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 مةالمقد

 ..المرأة النغز 
مخنوقة  قيقة تُمل بداخنهش أاهش صعب فهمهش؟ أم هل تحعتبر المرأة مخنوقشً غامضشً ؟ أم أاهش مخنوقة محعقّدة ي  

تنشقضة ؟ تفشاية التي تجعل من التضحية فهي تش ة الأم العطوف والزوجة ا... مجموعة من الأحشسيس المح لمح
وهي تش ة أخرى المرأة النعوب التي يدفعهش غرو هش بجمشلهش وبأاوثتهش إلى . ... والغيرية والإيثش  شعش اً لحيشتهش

يجعنهش تسعى للاستمتشع بكل مش في الحيشة من متع و من  ممش، التصّرف بشلأسنوب الذ  يحرضي غرو هش فقط 
 ... على حسشب محعشاشة من حولهش  وعلى حسشب واجبشتهش العشئنيةحتى لو كان ذلك ، مبشهج

لكنهش  قد ... وقد تكون أحيشاشً امرأة محتمردة ترفض مش تعتبره تسنطشً من الرجل عنيهش في مجتمع ذكو  
تنجأ في ممش يجعنهش تصبح في أحيشن أخر ى امرأة ضعيفة محستكينة تبحث عن الأمشن في كنف أ   جل 

فترض أن لك إلى المكر أو إلى الأسشقب المنتوية بعيداً عن المششعر وعن الأحشسيس التي يح سبيل تُقيق ذ
 ... تكون لهش الأولوية في أ  ا تبشط سنيم

الإذلال والإهشاة في سبيل أحيشاشً مرأة مسحوقة قد تتقبل لامرأة محكافحة أو لاوقد نششهد فيهش أحيشاشً اموذجشً 
شمحة أو الجعشطفة إمش الصبح في أحيشن أخرى امرأة ذات ميول إجرامية تدفعهش تح  بينمش... إسعشد من حولهش 

يةد  اادفشع عندمش لكن الأخطر من ذلك كله ... رغبة في الااتقشم إلى ا تكشب أبشع الجرائماليشاة أو الخ
ك  جل قد  يحغرّ  بهش أو قد يدفعهش إلى الاشتراك المرأة  في جريمة تحدمر  بعشطفتهش أحيشاشً إلى أن تقع في رير

 .. .شلكاملحيشتهش ب

لكن تُنيل الرجل ،  على مرّ العصو  كان تُنيل شخصية المرأة على مش يبدو الشغل الششغل لنرجل 
أو عشاشة مح تسببت له بشلفي كثير من الأحيشن ممش مرّ به من تجش ب شخصية قد يكون ااطنق  لشخصية المرأة
 ...  ة المرأةشخصيالجوااب المتعددة لعلى جشاب واحد من اقتصرت  ؤية أيضشً ااطلاقشً  من   بمش كان ذلك

...  قد اعتبر المرأة لغزاً غامضشً ، عض من كتّشب عصراش الحشليكذلك البو، لذا كان بعض كتّشب العصر المشضي 
من جنس أو من مرتبة  أقلّ  فعة  من الرجل من النشحيتين الفكرية والجسدية البعض الآخر اعتبرهش كمش 

 :في مقشلته التي كاات بعنوان  كسإيفون وهو مش كان قد أشش  إقه الكاتب ، .

The Mental and Moral Inferiority of the Female Sex 

العديد  وبذلك جشء الردّ من قبل، قد أثش  بشلطبع حفيظة المرأة لنمرأة كان التوصيف الجشئر هذا مثل لكن   
التي بيّنت فيهش   وولف فرجينيش ة مقشلات كاات منهش مقشلة لنكاتبةفي عدمن الكاتبشت وكذلك من الكتّشب 

تب المرأة وبأن   ،.الكبيرة في المجتمعمكااتهش لبنشت جنسهش وبأن لنمرأة يحعتبر أكبر إسشءة  عن المرأة  بأن مش كح
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ثنة على ذلك أو دت الأمو ،.والمرأة الأديبة بشكل خشص قد أثبتت كل جدا ة  في مختنف المجشلات   بشكل عام
والكاتبة  جين أوستون وفشني بو ني ،شش لوت برواتي  ومنهن لأديبشتالنعديد من  تميّ بشلإاتشج الأدبي المح 

اوبل و  أ فع الجوائز الأدبية مثل جشئزتي حصنن علىالكاتبشت النواتي وغيرهن ممن  الهندية سشاتش  امش  او
وكذلك  بعض ، .تحضشهي مش حققه الرجل من شهرة  عالمية شهرةوالنواتي حقّقن  جشئزة بوقتز في الآداب

الذ  دافع عن حقوق المرأة في عدة مقلات وقد أو دت  تومشس هيغنسون الكتّشب الآخرين أمثشل الكاتب
 .  ثلاث منهش في هذه المجموعة القصصية

نّيهش بمش يسى  بشلحرنكة لنعمل في المجشل السيشسي لعدم تُالمرأة لا تصنح كان الكثيرون أيضشً قد اعتبروا أن 
لشغل المنشصب القضشئية وبأاهش  لا تصنح أيضشً ، .السيشسية  وبأن عنيهش أن تتفرغ  لواجبشتهش العشئنية فقط 

لكن المرأة  ...يد عن إحقشق الحق ال لمش تتصف به من إحسشس مرهف قد يجعنهش تندفع بعواطفهش وتُ  
في مختنف المجشلات السيشسية والقضشئية والدبنومشسية ومل استطشعت أن تحثبت أهنيتهش وكفشءتهش في الع

ن ممونحن نششهد الآن العديد من السيدات النواتي تقلّدن أ فع  المنشصب السيشسية و .والاجتمشعيةوالتربوية 
المرأة قد أثبتت أيضشً جدا تهش في مجشل العمل الدبنومشسي لمش تتمي بطبيعتهش من كمش أن ، .أصبحن قشضيشت

 .. .ومن لطف في التعشمل ك  اق  سنو
هذا عدا ، دو  المرأة في المجشل الأكشديمي وفي الجشمعشت وفي المةسسشت التعنيميةأن  ولابد أن نشير أيضشً إلى 

غيرهش مةسسشت حمشية حقوق الإنسشن وفي الإغاثة وفي أعمشل عن دو هش الفعّشل في مجشل الأعمشل الإنسشاية و
 HmHM...  مختنف الأعمشل الخيريةمن 

اصف بشلفعل وبأاهش تعتبر ، لهش مكااتهش الكبيرة في المجتمع، مهمش اختنفت طبشعهش، بأن المرأةهذا مش يحثبت  
أن ،وبعد تُر هش من الكثير من قيود العصو  المشضية ، في عصراش الحشلي بشلذات  استطشعت وبأاهش   .المجتمع

 ... أقل مرتبة من الرجل تحثبت  دو هش الفعّشل في مجتمعشت كاات تعتبرهش

على مرّ العصو  أهمية الدو  الذ  قد تنعبه المرأة في دفع الرجل نحو تُقيق  قد أثبت التش ي  كمش أن 
 ... بثشً على المرأةقد أطنق ع  "  و اء كل  جل عظيم امرأة"وبذلك لم يكن تعبير ، .النجشح

 ". تهزّ العرش بشمشلهشالمرأة التي تهزّ المهد بيمينهش قد "  وكذلك مش قيل بأن

 : لابدّ أن نشير إلى قول الششعر حشفظ إبراهيمكمش  
 الأم مد سة إذا أعددتهش

 أعددت شعبشً طيب الأعراق

في القرآن الكريم وفي الأحشديث  يكفينش أن اعود إلى مش و د،  نو تركنش جشابشً كل مش أو داشهف، وأخيراً 
تعشلى على المرأة  وكرّمهش في الكثير من الآيشت واعتبرهش أهلاً  فقد أاعم الله. الشريفة من تكريم لنمرأة 

 :لمشش كة الرجل في الرأ  وفي المشو ة وفق مش و د في الآية الكريمة التشقة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 (  المةمنون والمةمنشت بعضهم أوقشء بعض يأمرون بشلمعروف وينهون عن المنكر) 

واعتبرهش ،  رأة المسنمة بأن منحهش الحق في حضشاة أطفشلهش كمش منحهش الحق في الميراثكمش كرّم  الله تعشلى الم
بمسشواة الرجل في الثواب و في العقشب أيضشً في حشل ا تكشب المعصية  وذلك في الآية التي و دت في سو ة 

 ...النو  ال 

سنداً لنرجل بأن شش كته في المجشلس كمش أن المرأة كاات حتى في فجر الإسلام قد شش كت في الغزوات وكاات 
 ..الدينية والمجشلس العنمية  ال 

وكل منش لابدّ أن اطنع على الأحشديث الشريفة  التي أوصى به الرسول الكريم  بشلمرأة والتي اعتبر فيهش أن البّر 
 . كمش أوصى بحسن معشمنة المرأة، بشلأم بمثشبة الجهشد 

دون أن ، .مع الذ  يسود فيه التعشون بين الرجل والمرأة في كافة المجشلاتلذا فإن المجتمع المثشلي هو المجت
وهو مش ، غفل بشلطبع ضرو ة حرص المرأة على أداء واجبشتهش التي تستند إلى طبيعتهش الأاثوية وإلى أمومتهشاح 

على حسشب أ  وبألا تحهمل هذا الواجب المقدس  ، يتطنب منهش أن تعطي الأولوية دومشً لاهتمشمهش بعشئنتهش 
 ...  من طموحشتهش

يسرني أن أضع بين أيديكم هذه المجموعة الجديدة من أشهر القصص العشلمية التي صوّ  فيهش كتشب من 
وكذلك بعض المقشلات التي دافع فيهش الكتّشب عن الحقوق  العصر المشضي الأوجه المتعددة لشخصية المرأة

  :لات السيشسية لنمرأة  وتتنشول هذه القصص والمقش

المرأة الأم العطوف ا المرأة في بحثهش عن الأمشن في كنف الرجل ا المرأة التي يتمنكهش الغرو  والأاشاية ا المرأة  
تمردة ا المرأة المشكرة ا المرأة العصرية ا مششكل المرأة في الزواج غير المتكافئ ا المرأة ذات الميول الإجرامية  ...المح

 .عةمع أمنيشتي لكم بقراءة ممت

 

 أمل عمر بسيم الرفشعي  
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 أمومة 

Maternity 

 للكاتبة ليليكا ناكوس

وبذلك كان مخيم اللاجئين الأ من . كاات فترة تزيد عن الشهر قد مرّت على تواجدهم في مدينة مرسينيش
تيح لهم. في ضواحي المدينة قد بدأ يصبح أشبه بقرية صغيرة

ح
 الأكثر غنً : استقر اللاجئون بشلوضع الذ  أ

هدّمة لكن غالبية اللاجئين، الذين لم يجدوا مش هو ، .منهم تُت الخيم، واستقر الآخرون تُت الأسقف المح
إلا أاهم مع ذلك . أفضل، كااوا قد التجةوا تُت بعض البسط التي ثحبتت من جواابهش الأ بع بواسطة العصي

على ملاءة  تم تثبيتهش على الجوااب بحيث  كااوا يعتبرون أافسهم من المحظوظين، لأاه كان بإمكااهم أن يعثروا 
تطفّنة  ... تُميهم من العيون المح

وجد الرجشل مش يقومون به من أعمشل . كان كل منهم قد شعر بذلك بأاه أصبح تقريبشً في مسكنه الخشص
مهمش كان اوعهش بحيث لا يكون عنيهم مهمش كاات الظروف أن يتضوّ وا من الجوع، كمش وجد أولادهم 

 ...مش يأكنواه من قوت بذلك
كان ميخشئيل . لكن الوحيد من بين جميع هةلاء، الذ  لم يكن بإمكااه القيشم بأ  شيء كان ميخشئيل

يأكل مش يتفضّل عنيه به جيرااه من قوت، وكان ذلك يكفيه لأاه كان  جلاً ضخمشً، قوّ  البنية، صحيح 
كون بإمكااه حتى التفكير بشلبحث عن عمل و ولكن كيف سي... البدن  لم يتجشوز  بعد سن الرابعة عشر

فهذا الطفل منذ ولادته، التي تسبب بوفشة والدته، يصرخ ... هو يحمل على ظهره عبء طفل حديث الولادة؟
تقبّل خدمشت ميخشئيل في الوقت الذ  سوف يومن الذ  سوف ي... محعننشً عن جوعه من الصبشح حتى المسشء

ن أحيشئهم، فنم يكن بإمكااهم أن يحتمنوا ذلك العويل المتواصل الذ  كان طرده فيه مواطنو بلده الأصلي م
كان يشعر بأن  أسه . يقضّ مضشجعهم قلا؟ً وحتى أن ميخشئيل ذاته كان يشعر بشلدوا  من ذلك الصراخ

وكان يهيم على وجهه أشبه بروح ضشئعة، يكشد يموت من قنّة النوم ومن شدة التعب، وهو يسحب ، فش غة 
شستمرا  ذلك الحرمل الذ  كان يكشد يتسبب له بشلصمم، ذلك الطفل الذ  كان قد ولد لسوء طشلعه معه ب

 ...ولسوء طشلع ميخشئيل، والذ  كان قد اختش  أسوأ فترة لنظهو  في هذا العشلم
كان الجميع يسمعون صراخه بتوتر، فقد كان لديهم مش يكفيهم من العديد من المشكلات، لذا كااوا يتمنون 

 .  الموت إشفشقشً عنيهله
لأن ذلك الطفل الحديث الولادة كان يحكشفح بيأس لكي يعيش وكان يصرخ بصوت ... لكن ذلك لم يحدث

كاات النسوة ت صّمن آذااهن مذهولات، وكان ميخشئيل يتنقّل من مكان لآخر . أعلى فأعلى محعننشً عن جوعه
تر  به بعض الحنيب لذلك الطفل ، كمش لم يكن لم يكن لديه فنسشً واحداً كي يش، .أشبه بشخص مخمو  
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وهذا بحدّ ذاته مش يكفي لقيشدة أ  شخص . في المخيم ولا حتى امرأة واحدة في وضع يحتيح لهش إ ضشع طفنه
 ...إلى الجنون 

بعد أن استنفذ قد ته على الاحتمشل، قد ذهب إلى الجهة الأخرى حيث يقع المكان ذات يوم كان ميخشئيل و
م فيه اللاجئون الأاشضوقون الذين  كااوا قد فرّوا هم أيضشً من المجشز  التي ا تكبهش الأتراك في الذ  يحقي

رضعشت التي قد تشعر بشلشفقة على . آسيش الصغرى كان قد قيل له بأن في ذلك المخيم، إحدى الأمهشت المح
يمهم شبيهشً بشلمخيم . توجّه ميخشئيل إلى هنشك يمنةه الأمل. طفنه الذ  كان فيه، له ذات مظشهر كان مخح

كاات النسوة العجشئز محستنقيشت على الأ ض على فحرش من القش، وكان الأولاد الحفشة الأقدام . البةس
 ... ينعبون حول المستنقعشت القذ ة

لكن ميخشئيل استمر في ، عندمش اقترب ميخشئيل من مخيمهم، اهضت عدة عجشئز لكي تسألنه عمش يريده
ف إلا عندمش وصل إلى أمشم مدخل خيمة مفتوحة، كاات تبدو على أحد جد ااهش أيقواة سيره، ولم يتوق

 :قشل ميخشئيل بشلنغة اقواشاية.  العذ اء مريم، وكان قد سمع من داخنهش صوت بكشء طفل
طيه أ جوكر بشسم العذ اء المقدسة التي تبدو أيقواتهش على جدا ك، أن ترأفي بحشل هذا الطفل اقتيم، وأن تحع" 

 ..." بعض الحنيب، أاش أ مني فقير الحشل
اداء ميخشئيل خرجت من الخيمة امرأة سمراء جمينة تُمل بين يديهش طفلاً كان يمتص الحنيب هش لدى سمشع

 . من صد  أمه بمنتهى السعشدة بعينين اصف محغمضتين
 :قشلت المرأة لميخشئيل

 "دعني أ ى الطفل، هل هو صبي أم فتشة؟"
سشعدوا ميخشئيل على إازال الكيس . يل فرحشً، كمش اقترب بعض الجوا  كي يششهدوا مشيحدثخفق قنب ميخشئ

الذ  كان يحمل بداخنه الطفل فوق كتفه، وانحنوا بفضول كي ينظروا إلى ذلك الطفل الشقيق، ثم سحب 
 .ميخشئيل الغطشء عن الطفل

حشبه لم يكن قد تبقى... أطنقت النسوة حينئذ عدة صرخشت لهول مش  أينه   من ذلك الطفل أ  شيء ي
كان الرأس قد أصبح ضخمشً، بينمش ظلّ الجسد ضئيلاً بشكل لا !... كان الطفل عبش ة عن مس . الآدميين

وبمش أن ذلك الطفل كان حتى ذلك الوقت يمتص إبهشمه فقط، فقد . يصدّق كمش كان قد تغضّن بكشمنه
حتى أن ميخشئيل  ذاته كان عندمش اظر !... شكله محفزعاً كان . ااتف  ذلك الإبهشم بحيث لم يعد فمه يتسع له

 . إقه قد تراجع لشدة الفزع
 :قشلت إحدى العجشئز 

فحتى لو كان !... لكن هذا الطفل عبش ة عن مصشص دمشء، إاه مصشص دمشء حقيقي!  أيتهش العذ اء المقدسة"
 ."لد  بعض الحنيب فنن تكون لد  الشجشعة لكي أقوم بإ ضشعه
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 :مرأة أخرى وهي تحصنبّ على صد هش وقشلت ا
 !" يبدو وكأاه ابن حقيقي لأحد الأتراك! هذا مسيح دجشل حقيقي" 

 :ثم جشءت عجوز شمطشء أخرى كاات قد صرخت عندمش ششهدت الطفل الوقد وقشلت 
 !..." هذا هو الشيطشن بعينه" 

 :ثم التفتت إلى ميخشئيل وهي تصيح
 !.."  لأاك سوف تجنب لنش سوء الطشلع،  إيشك أن تضع قدمك هنش مرة أخرى...  اذهب من هنش، يش ابن الشقشء"

 ...ثم قشم الجميع معشً بطرد ميخشئيل من المخيم وهم يحهدّدواه
غاد  ميخشئيل المكان بعينيين ممتنئتين بشلدموع، وهو يحمل على مرنكبه ذلك الطفل الصغير الذ  استمر في  

كم على ذلك الطفل بشلموت جوعاً . أن يفعل شيئشً  لم يكن بإمكااه. عوينه لشدة الجوع  . يبدو أاه قد حح
ت في ظهره قشعريرة من مجرد التفكير بأاه يحمل على ظهره مثل ذلك  شعر ميخشئيل بشلوحدة وبشلضيشع، وسَ 

كان الطقس لا يزال شديد الحرا ة، لذا التجأ ميخشئيل إلى ظلّ إحدى المظلات الخشبية، وامتدت أمشم . المس 
 ...اشظريه تنك البلدة المترامية الأطراف التي ابذته

ذكّره ذلك الصوت بأاه لم يكن قد أكل شيئشً منذ الأمس، . ثم دقت السشعة في مكان مش محعننةً الثشاية عشرة
وبأن عنيه الآن  أن يهيم على وجهه في الشوا ع وحول مصشطب المقشهي، لكي يسنب اصف  غيف تبقّى في 

 ...لكي ينبش في المزابل بحثشً عمّش أارف عن أكنه أحد الكلابأحد الأطبشق، أو 
أحسّ ميخشئيل فجأة بأن الحيشة  قد أصبحت بشلنسبة إقه عبش ة عن كابوس مرعب، ممش جعنه يضع يديه  

رقة هش بشلبكاء بيأس وحح  . على وجهه ويجح
دق به بصمت . وكان عندمش  فع  أسه قد وجد أمشمه  جلاً  تذكّر ميخشئيل ذلك الرجل . كان ذلك الرجل يحح

فهو الرجل الصيني الذ  كان قد جشء عدة مرات إلى المخيم لكي يبيع الأحشجي الو قية والتعشويذ، التي لم 
كان المقيمون في المخيم كثيراً مش يسخرون منه بسبب لون بشرته . يكن يشتريهش منه أحد على كافة الأحوال
 : "ولاد يحطش دواه وهم يصيحونولشكل عينيه اصف المحغمضتين، وكان الأ

 !"لي قنك، الصيني الن تن
رّك شفتيه كمش لو أاه يريد يقول له  أن وجد ميخشئيل بأن ذلك الرجل كان ينظر إقه بوداعة، وبأاه كان يحح

 :إلى أن قشل الرجل الصيني أخيراً . شيئشً 
 ..." لايجوز أن تبكي، أيهش الرجل" 

 ..." تعشل معي"ثم أضشف بحيشء 
لأاه كان قد سمع الكثير ، وكان يرغب بشلهرب منه، ن مش أجشب به ميخشئيل هو أن هزّ  أسه فقط بشلرفضوكا
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روّعة عن أولائك الشرقيين وحتى أن المقيمين في المخيم كااوا قد تجشوزوا ذلك بأن ! ممش كان يحروى من أمو  مح
حشبه عادات اقهود، مثل سَقتهم للأطفشل ا  !... لمسحيين لكي يقتنواهم ويشربون دمشئهمقشلوا بأن لهم عادات ت

. لكن الرجل  الصيني ظلّ في مكااه ولم يتزحزح، وبذلك اهض ميخشئيل الذ  كان في ذ وة الشقشء وتبعه
 ...فمش هو الأكثر شنشعة ممش قد يحصيبه بأكثر ممش كان فيه؟

 هشق وكاد يقع على الأ ض مع نحو الأمشم، قد تعثّر لشدة مش كان فيه من إ توجهشنكان ميخشئيل وهمش ي 
 . وبذلك داش منه الرجل الصيني، وأخذ بين ذ اعيه الطفل وضمّه إلى صد ه بحنشن، .الطفل

حشبه الكوخ  وبعد أن اجتشز الرجلان عدة أزّقة فش غة، اتجه الرجل الصيني إلى زقشق صغير قشدهمش إلى مش ي
يط به حديقة صغيرة حينئذ أومضت ، م البشب وصفق بيديه مرتينتوقف الرجل الصيني أمش. الخشبي، تُح

احمر وجه المرأة عندمش . بعض الأضواء الخشفتة في المكان، ثم فحتح البشب وأطنّت منه امرأة ضئينة الحجم 
كان . ششهدت الرجلان  ثم أريق وجههش من جديد بشبتسشمة سعيدة، وانحنت أمشمهمش انحنشءة تهذيب صغيرة

 : البشب محتردداً في الدخول، قشل له الرجل الصينيميخشئيل لايزال واقفشً أمشم 
 ." لا تخف، ادخل، هذه زوجتي"

تقسمهش في منتصفهش إلى قسمين ستش ة و قية ، دخل ميخشئيل إلى الغرفة التي كاات تبدو كبيرة الحجم
نوّاة .  على المكان كان كل مش في الغرفة يتّسم بشلنظشفة وبشلترتيب، على الرغم من مظشهر الفقر التي تبدو. مح

 .لاحظ ميخشئيل في أحد زوايش الغرفة مهداً صغيراً مصنوعاً من أغصشن الأشجش 
، هو صغير الحجم جداً لكنه جميل جداً ، هذا طفلي"قشلت المرأة الششبة وهي تهّز  أسهش بشتجشه واحد وتبتسم  

 ." تعشل لكي ااظر إقه
ل كان يبدو وكأاه قد خرج لتوه من ، فل محكتنزط. اقترب ميخشئيل واظر إلى ذلك الطفل بصمت وإعجشب 

م أمه، كان ينشم بهدوء أشبه بملاك صغير عنيه غطشء من قمشش مٌقصّب ذهبي النون   .ظنمة  حر
اشدى الزوج زوجته بعد ذلك ، ودعاهش إلى الجنوس على حصير مصنوع من القش، ثم كان دون أن يتفوهّ 

. يتضوّ  من الجوع في حجرهش، ثم انحن أمشمهش انحنشءة كبيرةبكنمة واحدة، قد وضع ذلك الطفل الذ  كان 
نتفشً  وبدا لهش ذلك الطفل بكل مش  ،بهانحنت المرأة نحو الطفل بدهشة وسحبت الغطشء الذ  كان الطفل مح

رعب لمرس  حقيقي  ...فيه من هيكل عظمي مح
عن الكثير من الإشفشق، ثم  أطنقت المرأة حينئذ صرخة، لكنهش لم تكن صرخة فزع وإامش كاات صرخة تنمّ 

وكاات بحركة متواضعة قد غطت بطرف ثوبهش ثديهش المنتف  ، ضمّت الطفل إلى صد هش وأعطته ثديهش
 .منه الحنيب بن هم  بشلحنيب، بينمش بدأ ذلك الطفل البشئس يمتصّ 
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 بين الدروب إلى الجنة

Among the paths to Eden 

 للكاتب ترومان كابوت

، ومع بدء هبوب الريشح النطيفة وإبحش  (مش س)بيلي في أحد أيشم السبت من شهر آذا   كان السيد أيفو 
الغيوم، قد اشترى من بشئع الزهو  في بروكلين، عدداً كبيراً من زهو  النرجس الجمينة، وحمنهش معه  في 

نطقة كوينز، وهو المكان البداية في قطش  الأافشق ، ثم سيراً على الأقدام، متوجّهشً إلى مقبرة واسعة تقع في م
 ...الذ  لم يكن قد زا ه منذ موا اته زوجته التراب في الخريف المشضي

فشلسيدة بيلي، التي استمر زواجه بهش لمدة ، لم تكن عودة السيد أيفو  إلى تنك المقبرة اشبعة من مششعره 
تين ومتزوجتين، كاات امرأة سبعة وعشرين عامشً، والتي كاات قد أنجبت له خلالهش ابنتين، همش الآن  اشد

تعبشً  ولم تكن لديه أيضشً الرغبة في تجديد تنك العلاقة غير ، .محتقنبة الطبشع  كمش كان أكثرهش الطبشع مح
لكن الشتشء القشسي كان قد . لم يكن الأمر كذلك على الإطلاق... لا. المريحة حتى من النشحية الروحية

لى التريّض في الهواء الطنق، وإلى ازهة من شأاهش أن تشدّ من عزيمته ااتهى، وكان أيفو  بيلي يشعر بشلحشجة إ
وبشلإضشفة إلى ذلك فسوف تكون هنشك أيضشً فشئدة من تنك ، .في ذلك الطقس الذ  يحبشّر بربيع جميل

وقد يسشهم ذلك بشكل ، .الزيش ة، حيث سيكون من النطيف أن يرو  لابنتيه كيف قشم بزيش ة قبر والدتهمش
تهدئة ابنته الكبرى بعض الشيء التي كاات تتحسّس، على مش يبدو، من تقبّنه فكرة العيش بمفرده خشص،  ب

 . بكل  ضى 
يف جداً  يش دات من الأحجش  الرمشدية : لم تكن المقبرة بشلمكان المريح الجميل، وإامش هي في الواقع مكان مخح

هنشك فيهش إطلالة خنفية على أفق ،  .المتفرقةالنون، تتنشثر فوق سفح غير محظنّل تنتشر فيهش بعض الأعششب 
حشبه النوحة، تنوح من و اء تنك الأضرحة، وكأاهش  سمشء مشاهشتن، تحعطي لذلك المكان بعض الجمشقة بمش ي

 ... ششهدة ضريح ششهقة تحكّرم بهش تنك الجمشعة السشكنة الفشاية ممن كااوا من زمن بعيد من المواطنين
والذ  كان على استعداد للاستمتشع ،الذ  يعمل بوظيفة محشسب ضريبي ، يد بيليجعل المشهد المجشو  الس

بشلسخرية من كل شيء  مهمش كان في ذلك من السشديةّ، جعنه يبتسم أو أاه كان قد جعنه في الحقيقة 
 :يضحك ضحكة خشفتة ويقول 

 !.. " آه يش  بّ السمشء" 
وبذلك تبدّدت بهجة تنك النزهة التي قشدته إلى السير في ، كان في د لالة ذلك المشهد مش جعنه أيضشً يرتعش

 :تبشطأ ثم توقف عن السير وأخذ يحفكّر . طرقشت تنك المقبرة المفروشة بشلحصى الصنبة
 غم أن مو تي حفيده هذا كان لايزال ."  كان علي أن أصطحب حفيد  مو تي اقوم إلى حديقة الحيوااشت"
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رم عنيه ...  سوف يكون من الحمشقة ألا يستمر الآن في سيره حشقداً ... لكن لا... في الثشلثة من عمره فقط ول
. أيضشً أن يبدد بشقة الزهو ؟ وكان مزيج من شعو  ابيل ومن الرغبة بشلاقتصشد قد جعلاه يستعيد نششطه

 .استمر في السير وكان يتنفس بصعوبة لمش كان فيه من استعجشل، إلى أن توقف أخيراً أمشم القبر
 السيد أيفو  لكي يضع بشقة الزهو  في وعاء صخر  كبير محتوضّع على قطعة من الرخشم الرمشد  غير انحن 

فر عنيهش بشلخط القوطي مشيلي  :المصقول، حح
 سش ة بيلي

3803 – 3858 

 كاات الزوجة الوفية لنسيد أيفو 

 

وعلى الرغم ممش كان لتنك !..." يش الله، كم أشعر بشلراحة بأن يسكت لسشن تنك المرأة إلى الأبد"فكّر 
الفكرة من تأثير في شعو ه بشلسكينة، وعلى الرغم ممش دعمّ ذلك  ؤية لشقة العشزب الجديدة الصشمتة، فنم 
توقّد بشلخنود ومن بهجة البقشء على قيد  يكن ذلك أقل ممش أضرمه فيه ذلك النهش  الجديد من شعو  مح

 ...الحيشة
من ذلك الهواء النقي المنعش ، ومن هذه النزهة، ومن شذى  بيع آخر  توجه نحو الأمشم وهو يستبشر الخير 

لكنه تمن أيضشً لو أاه كان قد وضع على  أسه قبعة لأن أشعة الشمس كاات زائفة ... سوف يحلّ عمش قريب
 . ولم تكن دافئة تمشمشً، كمش أن الريشح كاات قد بدأت ت عصف

حشذب الزهو ، قد شعر  بشلندم لعدم قد ته على تأخير ذبولهش بوضع المزيد من المشء في كان السيد أيفو  وهو ي
د ، لكنه كان آخر الأمر قد خلى عن تنك الزهو  واستدا  لكي يغشد  المقبرة  .الق 

لم يكن السيد أيفو   قد لاحظ وجودهش من قبل على الرغم ، لكن سيدة كاات قد اعترضت طريقه فجأة
لم تتنحنح تنك السيدة جشابشً، وإامش ألقت . يكن قد شعر بشقترابهش منه من قنّة الزوا  في المقبرة ، كمش لم

اظرة إلى زهو  النرجس، ثم استدا ت إلى الخنف واستقر اظرهش على السيد بيلي، من و اء اظش ة ذات إطش  
 : معدني، وسألته

 "أهي قريبتك؟"
 .ه مثل ذلك الصوتثم تنهد كمش لو أاه كان من الضرو   أن يصد  عن." زوجتي"أجشب إيفو  

 ."آسفة"ثير الفضول بمش كاات توحي به من  ضى وقشلت كاات بشلأحرى تح السيدة أيضشً، تنهيدة تنك تنهدت 
 ." لابأس "تطشول وجه بيلي وقشل 

 ."هذا مةسف بشلفعل"ثم قشلت 
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 ."اعم"أجشب 
 "آمل ألا يكون مرضهش قد استمر لمدة طوينة، أكشات تتألم؟"

 :وقفته من قدم لأخرى أجشبهش وهو يتنقّل ب
 ." كان ذلك قد حدث بينمش كاات اشئمة.. لا"

 ."مشكلة قنبية"ثم شعر بأن الصمت بينهمش قد طشل وأضشف 
هذه هي الطريقة التي فقدت بهش والد  من فترة قريبة، يبدو أن هنشك مش هو مشترك . يه...إ "قشلت بشكتئشب 

 ."بإمكاانش التحدث عنه معشً  و هو أمر"ثم أضشفت بصوت يوحي بشلكآبة ." بيننش
 ."أقدّ  شعو ك"
 ." لم تألمش على الأقلّ، وهذا مش يجعل المرء يشعر بشلعزاء" 

فّضشً إلى الأسفل، بعد النظرة المبدئية التي ، افذ صبر السيد بيلي الذ  كان حتى ذلك الوقت قد ترك اظره مخح
حشبه أحذية العجشئز والممرضشت ألقشهش عنيهش، كان ينظر فقط إلى حذاء تنك المرأة المتين وحدّث . الذ  ي

 :افسه 
 فع عينيه، وضرب على قبعته ضربةً خفيفة  بشلتحية ، وخطش : ثم افّذ ثلاثة أمو  معشً ." حذاءٌ مريحٌ جداً "

 .خطوة نحو الأمشم

مت لكي تُتجزه وقشلت  :لكن تنك المرأة ظنتّ واقفة أمشمه، وكأاهش كاات قد استحخدر
ثم ضربت ضربة خفيفة بخجل على سشعة أايقة كاات ..." ن تحعنمني عن الوقت؟ سشعتي قديمةهل بإمكااك أ" 

 :تحطوّق مرعصمهش وقشلت 
كنت قد حصنت عنيهش عندمش تخرجت من المد سة الثشاوية، لذا لم تعد تعمل بشكل جيّد، أعني أاهش قديمة " 

 ."جداً، لكن مظهرهش جميل
عنّقة على جيب صديرتهاضطر السيد بيلي إلى فتح أز ا  معط وكان . فه، لكي يبحث عن سشعته الذهبية المح

لابد أاهش كاات في طفولتهش شقراء لأن : بذات الوقت قد بدأ يتفحّص تنك السيدة بكل مش فيهش من تفشصيل
خداهش محتو دان ، هنشك لمعة وأاشقة في بشرتهش الاسكندينشفية، لون بشرتهش ومظهرهش الخش جي يوحيشن بذلك

يشن بصحة أهل الريف، وفي عينيهش النشعستين الودودتين ا عينشن صشدقتشن ا اوع من الفتنة  غم إطش  يوح
يط بهمش بشكل خشص، في الجزء الذ  كان يظهر منه ، لكن شعرهش كان، .النظش ات الفضي الرفيع الذ  يحح

ات أطول قنيلاً من بيلي كا. تُت قبعتهش المصنوعة من الجوخ، جعرداً ولم يكن له ذلك النون الاستثنشئي
الذ  كان، بمسشعدة كعب الحذاء، بطول خمسة أقدام فقط، كمش أاهش تبدو أثقل وزاشً منه بقنيل، ومع ذلك 

أمش يداهش فهمش شبيهتشن بيد  سيدات المنشزل، . فهو يعتقد بأاهش لا تشعر بشلسرو  عندمش ت زن افسهش
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. امش هي م طنية أيضشً بنون لةلئي فسفو   غريبوبشلنسبة للأظشفر فهي ليست فقط مقروضة بشدة، وإ
وكان السيد بيلي عندمش ااتهى من . كاات ترتد  معطفشً بسيطشً بني النون وتُمل حقيبة يد سوداء عادية

قد وجد بأاهش توحي إجمشلاً بمظهر الشخص اللائق والمحترم جداً، (  تعبير مجشز )تفحّص جميع محكواشتهش 
حشجّعوبأن مظهرهش العشم قد أ وبأاهش امرأة توحي بشلثقة، أسوة ، .عجبه، على الرغم من طلاء أظشفرهش الذ  لا ي

كاات قد ذكّرته بشلفعل بشلآنسة ". إستر جشكسون"بتنك الثقة التي كان يشعر بهش نحو سكرتيرته الخشصة 
ش قشل جشكسون، ليس لأن تنك المقش اة كاات عادلة بشلنسبة للآنسة جشكسون، التي كاات تمتنك، كم

لكن هذه المرأة التي تقف أمشمه الآن ." أاشقة الذكاء"لزوجته السيدة بيلي ذات يوم أثنشء إحدى شجش اتهمش 
وهو الأمر الذ  كان يقدّ ه في سكرتيرته الآنسة ( تعبير مجشز )تبدو على كافة الأحوال محشبعة بحسن النية 

كمش أاه علاوة على ذلك، (. ون أن ينتبه إلى ذلككمش كان يحنشديهش في الفترة الأخيرة د)جشكسون أو إستر 
 .يتوقع أن تكواش بذات السن، أ  في حدود الأ بعين

 ."الثشاية عشرة بشلضبط"ثم أجشبهش 
 ." لابد أاك تتضوّ  جوعاً !... أهذا معقول"قشلت 

شوة بأطعمة تكفي نتفخة التي كاات تبدو أشبه بسنّة ازهة مح  ، لوقمة ثم مدّت يدهش داخل حقبتيهش المح
 :وأخرجت منهش قبضة من الفول السوداني وقشلت

أاش منذ وفشة والد  أعيش عمنيشً على الفول السوداني، فنيس لد  من أعدّ الطعشم لأجنه، وعلي ، في الواقع" 
كان أبي يقول دومشً بأن الطعشم . أن أقول مع ذلك، حتى لو قنت هذا، بأاني أفتقد الطعشم الذ  أطهوه بنفسي

، ولكن ليس من الممتع أن تطب  لنفسك فقط،.طهوه أفضل من طعشم أ  مطعم كان قد ذهب إقهالذ  أ
تنشول البعض منه، تمّ !  تفضّل. حتى لو كان بإمكااك أن تحعّد مختنف أاواع الحنويشت الخفيفة كالو ق

 ."تُميصه حديثشً 

به جنس على قبر زوجته وأخذ . الأطفشل  تقبّل السيد بيلي ذلك، لأاه كان دومشً يحب الفول السوداني كمش يحح
ثم اقترح عنيهش بإشش ة من يده أن تجنس إلى جشابه، . يأكنه، وهو يأمل أن يكون لدى صديقته المزيد منه

لكنه فوجئ بأن تنك الدعوة جعنتهش تشعر بشلحرج، فقد ازدادت حمرة خديهش كمش لو أاه كان قد طنب منهش 
وّل قبر السيدة بيلي إلى سَي  :وبأاهش  قشلت. ر لنحبأن تُح

فهل كاات زوجتك ستقبل أن يجنس ، لا بأس من ذلك بشلنسبة إقك فهي قريبتك، لكن بشلنسبة إلي"
 "شخص غريب على مثواهش الأخير؟

 ..." لن تتضشيق سش ة بذلك . أ جو  أن تعتبر  افسكر ضيفة، لابأس" قشل لهش السيد أيفو   
لن تسمعه، كمش شعر بمزيج من التسنية ومن الرهبة وهو يفكر بمش وكان قد شعر بشلا تيشح لأن المتوفشة 

فعمة بشلحيوية التي كاات تختنق المششكل، تنك  كاات ستقوله سش ة، وكيف ستكون  دّة فعل تنك المرأة المح
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المرأة العنيفة، التي كاات تبحث بين ملابسه عن آثش  لأحمر الشفشه، أو عن خرصنة من شعر أشقر، لو كان 
اهش أن تراه الآن جشلسشً على قبرهش، وهو يقشّر الفول السوداني مع امرأة أخرى لا تتحلى بذلك القد  بإمكا

 ...الكبير من الجشذبية
كان السيد بيلي عندمش اتخذت الآنسة أوميغشن لنفسهش مكااشً على طرف القبر، قد لاحظ بأن سشقهش اليسرى 

وكاات الآنسة . عل المش ة يتعثرون بهشأن تجاهش تنو  بقيت محتصنبة أشبه بقطعة خشبية صنبة مةذية وكأ
ركهش من الأعلى إلى  أوميغشن عندمش لاحظت اظرته الفشحصة قد ابتسمت وقشلت وهي ترفع سشقهش وتُح

 :الأسفل
كنت قد سقطت من أعلى قشطرة سَيعة . كان ذلك اتيجة حشدث  كنت قد تعرضت إقه عندمش كنت طفنة" 

لا أحد يعنم كيف بقيت على قيد . ق، كاات جميع الصحف قد كتبت عن ذلكوأقول لهش بصد. في كوني
لكن الأثر الوحيد لذلك الحشدث هو أاني لا أستطيع ثني  كبتي، وفيمش عدا ذلك ليس هنشك أ  ... الحيشة

 "هل أات ممن يحبون الرقص؟. فش ق، سوى في إمكااية ذهشبي لنرقص
 :وكاات قد استأافت حديثهش بشلقول . محشواً بشلفول السودانيهزّ السيد بيلي  أسه بشلنفي لأن فمه كان 

هذا شيء آخر اتششبه به الرقص، قد أ غب بشلرقص، لكنني لا أستطيع ذلك، لكنني مع ذلك أحب "
 ."الموسيقى

 .هزّ السيد بيلي  أسه ثشاية بشلتأييد
تهش على قطعة الرخشم كمش لو أاهش ثم لمست بشقة النرجس بيدهش ومرّ " أيضشً أحب الزهو  كمش أاني "ثم أضشفت 

 :ثم قشلت." آيفو ، آيفو  بيلي" كاات تقرأ على طريقة بريل ثم لفظت اسمه المحفو  عنيهش بطريقة خشطئة
هو  جل كثير . كنت أفضّل أن أكون إيطشقة، أختي إيطشقة لأاهش تزوجت أحدهم. اسمي مش   أوميغشن" 

شقين، وهو يقول لي دومشً بأن السبشغيتي التي أطهوهش أفضل ممش المرح وسهل المعشر مثنه مثل جميع الإيط
 ."عنيك أن تتذوقهش ذات يوم . تذوّقه طوال حيشته، خشصة تنك التي أطهوهش مع صنصة الحيوااشت البحرية 

 :شدّ بطنه للأعلى وقشل. كان السيد بيلي قد ااتهى من أكل الفول السوداني
 ." لست سوى يهود "وكان قد قشل ذلك وكأاه يقول ." لديك الآن زبون لكنه ليس إيطشلي" 

قطبت مش   أوميغشن حشجبيهش، ولكن ليس لكي تحعرب عن عدم تأييدهش، وإامش كمش لو أاه كان قد أثبط 
 .همّتهش بشكل غريب

 ."من  وسيش، لكنني ولدت هنشقد جشءت   عائنتي  كاات"استأاف حديثه بشلقول 
 :مشس من جديد وقشلتأعادت إقهش تنك المعنومشت الح

هل ششهدت . لست أهتم بمش يحكتب في الصحف، أاش متأكدة من أن الروس مثنهم مثل غيرهم من البشر"
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 "بشقه بولتشو  في التنفشز؟ ألا تشعر بشلفخر لأاك من الروس؟
 .وظلّ صشمتشً " يبدو أاهش بشلفعل فتشة حسنة النيّة" فكّر السيد بيلي 

... بأن يكون حسشء المنفوف الأحمر بش داً أو سشخنشً، بشلكريمة أو بدواهش ليس هنشك أ  فش ق"ثم قشلت 
 :ثم أخرجت حفنة أخرى من الفول السوداني وقشلت..." أترى... همهمت ثم قشلت 

 ."لابد أاك تفتقد كثيراً طب  زوجتك"ثم تنهدت وقشلت من جديد  "  جل بشئس. لابد أاك كنت جشئعشً " 
. فعل يفتقد ذلك، وكان تُويل مجرى الحديث إلى شهيته قد جعنه يحد ك ذلككان ذلك صحيحشً، كان بشل

وفي المواعيد ، كاات سش ة تحعدّ دومشً مشئدة طعشم حشفنة بجميع أاواع الأطعمة اللذيذة ذات اكهة  ائعة 
لصنصة بمرق وتذكّر ا، ثم تذكّر أيضشً بعض أاواع كعكات القرفة التي كاات تحعدهش في أيشم الأعيشد... المحددة 

غنفة بشلمنشديل نشّشة، والفضيشت المح ولم تكن سش ة مع ذلك تطنب منه . النحم، وأغطية الأسَّة النظيفة المح
يّل إقه وكأاه يسمع الآن صوت همهمتهش بهدوء في المطب  ... حتى تجفيف أحد الأطبشق   .ثم خح

ات قد عمنت على أن تجعل تنشئة الفتشتين لم تكن سش ة تشتكي أبداً من عبء الأعمشل المنزقة، كمش أاهش كا
تتشبعشً لسنسنة من الأحداث التي تتصف بشلحنشن والغيريّة، بينمش كاات مسشهمته  في تنشئتهمش عبش ة عن 

هشهي إيفي تعيش الآن في برواكفيل بعد أن  تزوجت من طبيب . ششهد عيشن يتفشخر بشبنتيه لا أكثر 
القشاواية " لوب وكراكوفر" كراكوفر، المحشمي الشريك في مةسسة .ج.أأمش شقيقتهش  فقد تزوجت من . أسنشن

هنشك بشلفعل الكثير ممش قد يحقشل عن ...  كان عنيه أن يشكر سش ة فهي التي أنجزت كل ذلك.  في فينيكان
 ...سش ة

 شعر السيد بيلي بشلسرو  وهو يجد افسه يفكّر بكل ذلك، وبأاه لم يعد يتذكر فقط تنك السشعات التي
تنك السشعات التي ... كاات سش ة تحمضيهش في ااتقشد عاداته وعيوبه، من لعبه لنبوكر، ومن ملاحقته لننسشء

عندمش كاات : ومع ذلك، كان هنشك في حيشتهمش بعض الأمو  الأكثر وداعة. كاات عبش ة عن جحيم محستعر 
يكهش بنفسهش، وعندمش كاات في ا لأيشم التي يسقط فيهش الثنج، تنشر فتشت سش ة تتفشخر بقبعشتهش التي كاات تُح

وكاات تنك الموجة من الخيشلات قد  مت في البحر كل مش كان لدبه ، .الخبز على عتبشت النوافذ لأجل اقمشمشت
 ... من ذكريشت تشفهة قشسية

وبأاه حزين واشدم لأاه لم يكن قد شعر من قبل بمثل ذلك ،  شعر بسعشدة كبيرة لأاه يتذكر كل ذلك و
فنيس بإمكااه أن يتظشهر بشلأسف لأن  ،ولكن وعلى الرغم ممش لديه الآن من شعو  بشلتقدير لسش ة . لأسفا

ومع ذلك ، .ذلك لأن الترتيب الحشلي للأمو  هو الأفضل بشكل عام على المدى البعيد، .حيشتهمش معشً قد ااتهت
بدلاً من زهو  النرجس، فتنك هي ( يةالسحنب)فهو الآن يتمن لو أاه كان قد أحضر بعض ابشتشت الأو كيد 

بمش يتبقى منهش من الزهو  التي تتنقشهش ابنتيهش  ، وإلى أن تذبل ،الزهو  التي كاات سش ة تُتفظ في الثلاجة 
 .تمشمشً 
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. تسشءل عمن كان يتحدث إقه الآن" لابدّ أاهمش جمينتشن أليستش كذلك؟" ثم سمع أيفو  فجأة صوتشً يقول 
كاات تتكلم دون أن . ينيه وأغمضهمش، من جديد قد أد ك بأاهش كاات مش   أوميغشنوكان عندمش فتح ع

رّ بشكل غريب ،  يسمعهش، بصوت خجول هشدئ أشبه بعزف موسيقي لشخص لا حيصغي إقه صوت خفيض غر
 .يجعل المرء يتسشءل كيف كان بشلإمكان أن يصد  من مثل ذلك الجسم الضخم

 "شن، أليستش كذلك؟كنت أقول لابد أن ابنتيك لطيفت"
 "لابأس ، حسنشً "كاات الإجشبة الوحيدة التي أاقذته من ريوده هي كلمة   

حشبهشن والدهمش"ثم قشلت  لا "ثم ضحكت وقشلت ." لا تتواضع، أاش متأكدة من أاهمش كذلك، هذا لو أاهمش ت
مل الجدّ، فأاش أمزح، لأاني أحب الأطفشل جداً  ستبدل أ  شخص اشضج وبإمكاني أن أ. تأخذ هذا على مح 

شقيقتي دوت تطنب مني دومشً   عاية أطفشلهش، لأن . لدى شقيقتي خمسة أطفشل، أ بعة أولاد وفتشة. بطفل
وهي تقول لي وكذلك فرااك . لد  الوقت لذلك الآن، ذلك لأاني لم أعد مسةولة عن  عاية والد  بشستمرا  

بإمكااه أن يتعشمل مع الأطفشل مثنك ا  كمش ليس هنشك من ، ا مش   : زوج شقيقتي، الذ  حدثتك عنه
والأمر سهل جداً، لا حشجة لأكثر من كأس من الكاكاو وعراك بسيط ، أاك تشعر بذات الوقت بشلتسنية

 ." بشلوسشئد لكي يشعر الطفل فو اً بشلنعشس
ش متأكدة من أاك إيفي و بيكا، أسمشء جمينة، أا"ثم قشلت وهي تقرأ الأسمشء المحفو ة على القبر بصوت مرتفع 

 ..."لكن  عاية فتشتين صغيرتين بدون أم، تفعل كل مش بوسعك
 :استطشع السيد بيلي أخيراً أن يتشبع مش تقوله وقشل 

 "إيفي ذاتهش هي أم لطفل، كمش أن  يبيكا تنتظر طفلاً الآن .. لا،... لا"
 "جدّ؟ أأات جدّ ؟"لتصديق وقشلت تُوّلت اظرة الحزن المةقت على وجه الآنسة أوميغشن إلى تعبير عن عدم ا

تفشخر في كثير من الأمو  فهو على سبيل المثشل، يعتبر افسه أكثر ذكاءً من ، كان السيد بيلي من النوع المح
، .وبأن لديه إمكااية قراءة مشبين السطو ، .الآخرين، وبأن لديه طشقة عقلااية وبحعد اظر لاستيعشب الأمو 

ليس لأاه لم يكن ، .مع ذلك تجعنه يشعر سوى بشلقنيل من الاستحسشن لكن اظرته إلى المرآة لم تكن
ب مظهره، وإامش لأاه كان يعرف جيداً بأاه من الأشخشص العشديين كان الصنع قد بدأ ي دبّ في  أسه منذ . يحح

.  ةكان لأافه شكلاً مميّاً، لكن ذقنه المزدوجة لم تكن مميّ . عشر سنوات ممش جعنه أشبه بشلأ ض الجرداء
أحذيته تنمع دومشً، ، هو بشلطبع أايق المظهر. صحيح أن أكتشفه عريضة، لكن كل جسمه كان كذلك

وملابسه اظيفة، كمش أاه  حينظف أسنشاه مرتين في اقوم، لكن مثل تنك المعشيير لا تفيد في التمويه، وإامش 
  اعتيشدية في هذه السن هي تنفي الحقيقة وتحةكد فقط على طبقته الاجتمشعية المتوسطة، وعلى أمو

 ...المتوسطة
لكن السيد أيفو  لم يكن قد تجشهل مع ذلك إطراء مش   أوميغشن، لأن الإطراء في جميع الأحوال، حتى بمش 
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 ...قد لا يستحقه المرء ، لابدّ أن يكون له في كثير من الأحيشن تأثيره الأكبر عنينش
 :م  من سنه الحقيقيوكان بذلك قد اختصر أ بعة أعوا، قشل السيد بيلي

 ."أاش الآن في الواحدة والخمسين، لكن بإمكاني أن أقول بأاني لا أشعر بذلك" 
 بمش كان شعو ه ذاك لأن الريح كاات قد خمردت، ولأن أشعة الشمس . لكنه في الحقيقة لم يكن كذلك 

افسه في تنك النحظة، فهو كاات الآمشل قد توقّدت في ، ومهمش كان السبب ، .كاات قد بدأت تصبح أكثر دفئشً 
طط لنمستقبل  ... لايزال على قيد الحيشة، وهو  جل لايزال يُح

 جل . هذا لاشيء، هو عنفوان الشبشب، هذا إن كنت تعتني بنفسك!... واحد وخمسين عامشً "قشلت من جديد 
 ."في سنك في حشجة إلى من يرعاه، ولمن يعتني به ويسهر على  احته

قبرة يكون في أمشن في ملاحقته للأزواج؟ كان هذا التسشؤل قد توا د إلى ذهن السيد لابدّ أن المرء في الم
على ، فقد وجد . ،لكنه كان قد توقف . بيلي، وهو يتفحّص وجههش الدافئ السشذج ويُتبر اظرة الخداع فيه

يط بهمش  :نوب أخرقوسألهش بأس. الرغم من اطمئنشاه إقهش، بأن من الأفضل أن يحذكّرهش بشلجو الذ  يحح
 هل يرقد والدك في مكان قريب من هنش؟"  

 ."كان أبي من النوع الشديد الشكيمة، لذا  فض أن يحدفن، وهو بذلك في المنزل...  أبي؟ لا"أجشبت 

توا دت إلى ذهن السيد بيلي حينئذ صو ة مزعجة، كان أحد أسبشبهش مش لم تكن قد أغفنته في حديثهش  
 :وكذلك بمش قشلته بعد ذلك وهي تهزّ كتفيهش دون مبشلاة..." لم يتبدد تمشمشً . ..لازال  فشته في"حيث قشلت 

قد تعجب من سبب وجود  هنش؟ لست أقيم بعيداً من هنش، وهذه بمثشبة . حسنشً، هذا مش كان قد  غب به"
 ..."النزهة والمنظر هنش

و كالأعلام بين الغيوم، وكاات أشعة ثم استدا ا معشً لننظر إلى خطّ الأفق حيث كاات أبراج بعض المبشني تبد 
 :استأافت مش   أوميغشن كلامهش بشلقول. الشمس تتألق على النوافذ أشبه بملايين من القطع الزجشجية

 !"يشله من يوم  ائع لنتنزهّ" 
 :أاتر فتشة لطيفة جداً، ثم تفوّه بذلك أيضشً، لكنه ادم بعد ذلك لأاهش سألته على الفو  : فكّر السيد بيلي

 ."حسنشً، لأن مش قنتيه حول النزهشت كان لطيفشً "قشل لهش " لمشذا؟"
أاش أعزف على البوق، . أاش لا أفوّت ازهة! أترى، نحن اتششبه في الكثير من الأمو " قشلت بشعو  من الفوز 

كنت أفعل ذلك عندمش كنت في مد سة القنب الأقدس كمش قنت  سشبقشً ثم أخفضت صوتهش وكأاهش تتطرق 
 :وضوع يحتشج إلى ابرة صوت جدّية وقشلتإلى م

بي الموسيقى"  كان أبي ... لد  الآلاف من الأسطوااشت القديمة، المئشت منهش. كنت  قد أريت  إلى أاك من محح
. كان يقوم بتسجيل الاسطوااشت في ريكة تسجيلات. تنك كاات مهنته إلى أن تقشعد، يعمل في هذا المجشل 
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 "تفتنني بشلفعل   هل تذكر هينين مو غان؟  هي
لم تكن  وبي كينر، وجين هش لو سوى من ذوات الأصوات التي من شأاهش أن ! يش إلهي "همس أيفو  لنفسه  

أمش بشلنسبة إلى هينن مو غان تنك البهقشء الششحبة التي هي أشبه بشبح يقف بين أضواء ، تشفي وتفتن
 ."كنت قد أحببتهش بصدق ... المسرح، فبصدق

 ..."كااك أن تصدق مش حدث لهش ؟ ظنت تشرب إلى أن مشتت؟ وكل ذلك لأجل قشطع طريقهل بإم"قشلت 
 ."هذا لا يهم، كاات  ائعة"
عندمش أكون بمفرد  أحيشاشً وأشعر بشلمنل، أتظشهر بأاني هي، وأتظشهر بأاني أغنّي في اشد  قلي، أتعنم؟ هذا "

 ." محسل  
فشاتشزيش المفضنة لديه كاات بأن يتخيّل المغشمرات التي قد يمر ذلك لأن ال." اعم، أعرف ذلك"قشل السيد بيلي 

 .بهش عندمش لا يكون بإمكان أحد أن يراه 

 "هل بإمكاني أن أطنب منك أن تحةد  لي خدمة؟"
 ."بشلتأكيد، هذا لو كان بإمكاني ذلك"

ء، وعندمش  استنشقت مش   أوميغشن الهواء ثم حبست أافشسهش كمش لو كاات تسبح تُت موجة من الحيش
 :عادت من جديد إلى عالم الواقع  قشلت 

شكاتي لهش؟ وأن تحعنمني برأيك بصدق؟"   " هل بإمكااك أن تستمع إلى محح
كاات تبدو بتنك العينين . ثم ازعت اظش تهش التي كاات حوافهش المعداية قد تركت أثراً عميقشً على وجههش

بدأت  موشهش الكثيفة الطوينة تحرفرف أشبه بطيو  . قةالن ديتين بشلدموع، ضعيفة ومذهولة بتنك الااطلا
 :أسيرة تم إطلاق سَاحهش فجأة وقشلت

يّنتك وأن تتظشهر بأاني . هوذا، لنفترض أن كل شيء هنش لطيف وشبيه بشلضبشب"  عنيك الآن أن تستخدم مخح
 ." يش إلهي، سشمحني، سيد بيلي. جشلسة الآن أمشم البيشاو

 ."ن جشلسةٌ أمشم البيشاولا بأس، موافق، أات الآ"
ثم أ خت  أسهش إلى الو اء وكأاهش تُنم، إلى أن أصبح بوضعية  ومشنسية، " أاش الآن جشلسة أمشم البيشاو،"قشلت 

ت قنيلاً كمش لو أاهش كاات بشاتظش  أن تحرافقهش الموسيقى ثم بدأت تحغني . امتصت خدّيهش وفتحت شفتيهش ف   :توقَّ

يبدو لي كل شيء جميلاً  عندمش تكون . فأات تنتسب إلى هذا المكان! هنش الآن مشدمت. لا تتركني أبداً " 
 ..." بقربي، ويحصبح  كل شيء جشئراً عندمش تحبعد عني 

دم السيد بيلي، لأن مش سمعه كان كأاه صوت هينن مو غان تمشمشً  لم يكن ذلك الصوت  برقته، وضعفه، . صح
ات تتصشعد، يبدو صوتشً مستعش اً، وإامش هو صوت مش   وصفشئه وبتهدجه الحنون، وبنغمشته التي كا
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 . أوميغشن،  ولكن بتعبيٌر طبيعٌي عن هوية محنفصنة
كاات مش   أوميغشن قد تخنت بشلتد يج عن تنك الوضعية المسرحية وجنست مستقيمة واستمرت بشلغنشء و

 :وهي محغمضة العينين تمشمشً 

لأاك إن ! إقك عندمش أحتشج لنسنوى والمواسشة، لا تتركني أبداً  أاش شديدة الاعتمشد عنيك، فأاش ألجأ دومشً "
 ." فعنت ذلك، فنن يبقى لد  من ألجأ إقه

لم يكن السيد بيلي ولا مش   أوميغشن قد التفتش  إلا بعد فوات الأوان، إلى الموكب الذ  كان يحمل اعششً، 
عربة سوداء يقبع بداخنهش بعض الزاوج : حظةالذ  ااتهك تنك العزلة السريّة التي كاات بينهمش في تنك الن

طرين وث منين دقون بهذين الزوجين من البيض، كمش لو أاهم قد عثروا على سش قين خ  مش عدا ، الذين كااوا يحح
وإامش كاات تضحك  ( لم تكن تبكي)فتشة صغيرة كاات بين المحشيّعين، لم تكن تنك الفتشة ادية العينين 

اهش أن تكبحهش على مش يبدو  بحيث ظنّت تنك الضحكة تضجّ لمدة طوينة ضحكة صشخبة لم يكن بإمكا
 .حتى بعد اختفشء الموكب في زاوية تقع على مسشفة بعيدة

 "مشذا لو كاات تنك الطفنة ابنتي،"قشل السيد بيلي 
 ."أشعر بشلكثير من الخجل" قشلت مش   

 ." عل، بإمكااك أن تغنياسمعي، لا عنيك؟ كان ذلك ممتعشً، وأاش أعني مش أقوله بشلف"

حسدل عنيهمش ستش ة " شكراً "قشلت  ثم قشمت بتثبيت اظش تهش على عينيهش من جديد، كمش لو أاهش بذلك ت
 .لإخفشء دموعهش التي كاات على وشك الااهمش 

 ." أ غب بسمشعك مرة أخرى...صدقيني لقد تأثرت بغنشئك، وأاش أ غب الآن" 
وكان ، .اك أشبه بطفل قد اشوله أحدهم بشلواشً، بشلواشً فريداً من اوعهكاات مش   أوميغشن قد أصبحت حينذ

ذلك البشلون قد بدأ ينتف  إلى أن اادفع بهش إلى الأعلى وهو يتراقص بهش بينمش كاات تحلامس الأ ض بين حين 
 . وآخر بأصشبع قدميهش فقط

فوق الأ ض، وبأاهش أصبحت  تنبّهت مش   من تأملاتهش بعد ذلك  وأخذت تشعر من جديد وكأاهش ترتفع
 :خفيفة في الهواء، وكاات عندمش ازلت إلى الأ ض قد قشلت

ني أطهو لك عششءك في وقت  مش... ولكن ليس هنش.  بمش"  عح ، سوف أجعل مذاقه بشلنكهة الروسية.  بمش ستد 
 ."وسوف يكون بإمكاانش الاستمشع إلى بعض الاسطوااشت

لك الشك الذ  كان قد بدأ سشبقشً يدبّ في ذهنه، ولكن بثقل أكبر، عاد إلى السيد بيلي من جديد، شبح ذ
 :وشعر بأاهش مخنوقة ممتنئة ضخمة ليس بإمكااه أن يتفشداهش  وقشل 

 ." شكراً آنسة أوميغشن، هذا أمر أتطنعّ إقه"
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 :ثم اهض وعدّل وضع قبعته ومعطفه وقشل
 ."وينةقد تصشبين بشلأذى بجنوسك على هذا الحجر البش د لمدة ط" 

 "متى؟"سألته من جديد 
 ."لمشذا؟ لا ينبغي لك أن تجنسي في أ  وقت على قطعة حجر بش دة"قشل متظشهراً بشلاستغراب 

 "متى ستأتي لتنشول العششء معي؟"أعادت السةال 
 :لذا قشل لهش بنطف. كان السيد بيلي يعتبر افسه من الأشخشص البش عين في اختراع أسبشب الاعتذا ات

قت، ولكن ليس في وقت قريب فأاش  جل مسةول عن تقدير الضرائب، وأات تعنمين مش يمرّ به في أ  و"
 (." مش س)أمثشلنش خلال شهر آذا  

 :ثم قشل وهو ينظر من جديد إلى سشعته
 ."علي أن أعود الآن إلى مسةوقشتي"  

كمش أن عنيه ...  سش ة؟ولكنه لم يفعل ذلك ، فهل كان بإمكااه أن يمشي الهوينش ويتركهش جشلسة على قبر
بشلإضشفة  إلى ذلك أن يتعشمل معهش بنبشقة، لأاه أكل معهش الفول السوداني، هذا إن لم يكن ذلك لسبب 

 بمش لأاه يحدين لهش بتذكيره بسش ة، وبنبشتشت الأو كيد ...   غم أن ذلك كان في الحقيقة لسبب آخر... آخر
كافة الأحوال، كاات لطيفة، ودودة، وغريبة الأطوا  بشكل لم يسبق  كمش أاهش على، .التي كاات تذبل في الثلاجة

لكن الطقس لم يكن . ثم خطر ببشله أن يتهرّب منهش بشلاستفشدة من الإشش ة إلى  داءة الطقس. أن صشدفه
بدأ "قشل وهو يفرك يديه . ققدم له شيئشً، لأن الغيوم كاات قنينة، كمش أن الشمس كاات لاتزال سشطعة 

 ."يصبح بش داً، قد يسقط المطر الطقس
 :لكنهش قشلت من جديد وهي تركّز بتصميم على كل كلمة تنفظهش

 ... "لا أ يدك أن تعتقد بأاني أوجّه إلى أ  شخص الدعوة لنعششء في بيتي لكن اوايش  هي" 
مكااهش وكان صوتهش قد تهدّج  وزاغت عينشهش كمش لو أن الأسنوب السشبق كان عبش ة عن قنشع لم يعد بإ

 :الاستمرا  بشلاحتفشظ به في الوقت الحشضر وقشلت
 " لذا سوف أسألك سةالا شخصيشً جداً، هل خطر ببشلك الزواج مرة ثشاية؟" 

همهم السيد بيلي بصوت أشبه بمذيشع كان يستعد قبل بداية البث، وكان عندمش تمكن من التحدث، قد 
كل مش أ غب به الآن هو أن أششهد التنفشز، وأاش . كلبفي سنّي هذه لست أ غب حتى بشقتنشء : "صّرح ببرود

 "، ومن التي سترغب بي بحق الجحيم ؟.أحتسي بعض البيرة، وأن ألعب البوكر مرة واحدة في الأسبوع
والدكتو ة بولين كراكوفر، ، كراكوفر حمشة  بيكا ابنته .ج.وكاات قد خطرت ببشله في تنك النحظة، السيدة أ 

ومشذا أيضشً عن . قشعدة التي كاات من المشش كات الجريئشت في بعض المخططشت العشئنيةطبيبة الأسنشن المت
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براوني بولوك التي كاات تحلاحقه، وهي أقرب صديقشت سش ة؟ كان طوال فترة حيشته مع سش ة، يستفيد من 
 :ت به وقشلتوكان أن صرخ، .إعجشبهش به إلى أن طنب منهش، في آخر الأمر، ألا تتصل به مرة أخرى بشلهشتف

ومع ذلك . ثم كان هنشك أيضشً الآنسة جشكسون."  كل مش قشلته عنك سش ة صحيح، أات أيهش النذل المحكتنز " 
وعلى الرغم من شكوك سش ة،  غم كل مش كان لديهش من اعتقشد  اس  بأاه لا يوجد مش هو مستحيل، فنم 

 ...يكن قد حدث شيء بينه وبين إستر النطيفة
 ." ام زواجي لمدة سبعة وعشرين عامشً، وهذا يكفي بشلنسبة لأية مرحنة من حيشة المرءلقد د" ثم قشل 

قد يُطر ببشل المرء بأن مش   أوميغشن كاات في غاية الاستغراق وهي تحصغي إلى السيد بيلي، وكأاهش في عالم 
ظر، كمش لو أاهش تبحث في آخر، لكنهش في الحقيقة كاات بذات الوقت تجول بعينيهش أيضشً في المكان، وتسترق الن

كان النون قد تلاشى من وجههش، . حفل عن وجه آخر قد يكون واعداً بشلنسبة إقهش أكثر من السيد أيفو 
 .ثم أخذهش السعشل. وبذلك زالت تنك الفتنة التي كاات فيه

 :بدأ السيد بيلي أيضشً بشلسعشل، ثم  فع قبعته وقشل 
 ."سعدت جداً بنقشئك آنسة أوميغشن" 

 " وأاش أيضشً، هل تحمشاع في أن أمشي معك إلى البوابة؟" قشلت وهي تقف 
وبأن يكون ، و غم أن السيد أيفو  كان يرغب بشلتنزه بمفرده، وبشلاستمتشع بذلك الطقس الربيعي المشرق

ش بمفرده مع خواطره الكثيرة عن إستر، ومع شعو ه بمذاق الأمل وبشلاستمتشع بشلعيش الأبد ، لكنه قشل له
تصنبة   ."بكل سَو  " وهو يحشول مواكبة مشيتهش الأبطأ التي يتسبب بهش عر جهش البسيط وسشقهش المح

 :لكنهش قشلت من جديد وهي تُشول إقنشعه
حسنشً، لم يكن لدى أحد فكرة . كاات العجوز آني أوستن المثشل الحّي على ذلك. لكنهش تبدو فكرة صشئبة" 

 :فمنذ توفي والد  تقول لي شقيقتي ويقول لي الجميع...  أن أتزوجمش أقصده هو أن عليّ . أكثر صوابشً 
مسكينة مش  ، مش الذ  سيحلّ بهش؟ لن يكون بإمكان فتشة مثنهش لا تجيد الضرب على الآلة الكاتبة أو "

ا  أو بشلأحرى لامرأة اشضجة    مش الذ  سيحدث لفتشة. حتى أن تكون اشدلة بتنك السشق، أسنوب الاختزال 
، مش  :  تعرف أ  شيء، فتشة لم تقم طوال حيشتهش سوى بشلطب  وبشلعنشية بوالدهش؟ وكل مش أسمعه هو ا لا

 ."يجب أن تتزوجي
فنم ترفضين ذلك إذن ، إنسشاة جيدة مثنك يجب أن تتزوج، سوف تُققين الكثير من "قشل السيد بيلي 

 ."السعشدة لنشخص الذ  سيتزوجك

إلى الريف وإلى المدى ، ثم  أشش ت بيديهش إلى الأمشم نحو مشاهشتن" هو؟سوف أفعل ذلك بشلطبع، لكن من "
 :البعيد، وقشلت 
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مش لم تكن ، كيف بإمكان أ  شخص أن يعثر على زوج ، ولكن بصدق وبأمشاة . لست متوااية بطبيعتي" 
 ."وليست سوى فتشة عادية مثلي، فتشة تتمتع بقد  كبير جداً من الجمشل، أو  أاهش  اقصة فشتنة

لا، لا، على الإطلاق، لستر عادية، فلديك موهبتك، كمش أن بإمكااك أن تستفيد  "تمتم السيد بيلي بصعوبة 
 ."من صوتك الجميل

ثم أكدت من جديد على مش ." لا تهزأ بي، كل حيشتي الآن على الحشفة"توقفت وهي تفتح حقيبة يدهش وقشلت 
المكان الوحيد الذ  يمكن أن أجد فيه زوجشً منشسبشً ومحترمشً  "أاش فتشة عادية، وكمش قشلت آني أوستن "قشلته 

 ."هو في لائحة النعوات فقط 
كان السيد بيلي بشلنسبة لرجل يعتقد بأاه من الأشخشص الأذكيشء، يمرّ حينذاك بتجربة محقنقة أشبه بشخص 

 :قش دات فقط، وقشلإلى أن ششهد بش تيشح بوابشت المقبرة التي أصبحت على بعد مشئة من ا. ضلّ طريقه
 " هل فعنت ذلك؟ هل قشلت العجوز آني أوستن ذلك؟"
دولا اً في  58.75هي سيدة عمنيّة جداً، كاات عنيهش أن تحعيل ستة أشخشص بمبنغ لا يتجشوز . اعم"

ذلك لأن قشئمة ، كاات الطريقة التي ريحت بهش الأمر منطقية تمشمشً . الأسبوع، الطعشم والنبشس وكل شيء
ت منيئة بأسمشء الرجشل الأ امل أو بأسمشء الرجشل غير المتزوجين، وكل مش عنيك هو أن تذهب إلى النعوا

أو أن تذهب إلى المقبرة في أحد الأيشم الجمينة، أو أن ، .التشييع، وأن تحقدّم افسك وأن تقوم بواجب العزاء
هم يفكرون بمقدا  افتقشدهم لنحيشة حيث يتجوّل الأ امل دومشً في ذلك المكان ، و" غابة ودلاون" تذهب إلى 

 ."العشئنية، و بمش وهم يتمنون أيضشً الزواج من جديد
عندمش أد ك السيد بيلي بأاهش كاات تتحدث بجدّية، أصيب بشلفزع وشحب وجهه، لكنه كان بذات الوقت 

شش كته . دسّ يديه داخل جيوبه وبدأ يضحك، وقد أششح برأسه إلى الو اء. يجد بعض التسنية في حديثهش
 :مش   في ذلك وأطنقت ضحكة جعنت النون يعود إلى وجههش ثم تأبطت ذ اعه وقشلت 

: ثم قشلت فجأة بشتزان. لكنهش لم تكن سوى  ؤيش بعيدة" حتى أاش كان بإمكاني أن أجد في ذلك بعض الدعابة،"
لذا . ك والسيد أوستنلكنهش الطريقة التي كاات آني أوستن قد تعرّفت بهش على زوجيهش، السيد كرويكششا"

 "لابد من أن تكون فكرة عمنية، ألا تعتقد ذلك؟
 ."اعم، أعتقد ذلك"قشل 

 ."لكن الأمر لم ينجح بشلنسبة إقنش،  غم أن لدينش الكثير من الأمو  المشتركة"ثم قشلت بشستهجشن 
 :قشل السيد بيلي وهو يسرع بخطواته 

 ." قد يحدث لك ذلك ذات يوم مع شخص أكثر همّة مني"
. لست أد  ، كنت قد قشبنت الكثير من الشخصيشت، لكن الأمو  كاات تنتهي دومشً بهذا الشكل"قشلت  

 ..." مثننش
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ذلك لأن زائراً آخراً كان قد دخل من بوابة المقبرة في ذلك الوقت، وبذلك . ثم تركته دون أن تحضيف أية كلمة
ن ذلك الرجل قصير القشمة وكان يمشي بخفة وهو كا. بدأت مش   أوميغشن تحركّز اهتمشمهش على ذلك الرجل

كان مش قد لفت ااتبشه السيد بيلي أيضشً هو ذلك الشريط الأسود الذ  كان على كمّ معطفه التويد . يحصفّر
 :لذا عنقّ على الأمر بشلقول . الأخضر النون

 ..."أتمن لك حظشً سعيداً، آنسة أوميغشن، وشكراً على الفول السوداني"
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 تم؟ن يهم

Who cares? 

 للكاتبة سانتا راما راو

لكننش لم اكن مع . كان الشيء الوحيد المشترك بيني وبين أاشن هو أن د استنش الجشمعية كاات في أمريكش
ذلك نجتمع كثيراً خلال السنوات الأ بع التي أمضينشهش في الخش ج، ذلك لأن أاشن كان يد س في بوسطن 

ولم يكن لدينش ، .بينمش كنت قد التحقت بدو ة اعتيشدية في الد اسشت الحرّة إدا ة الأعمشل أو مش ششبه ذلك، 
الكثير ممش اتحدث عنه ا لكن القشسم المحشترك الذ   بط بيننش ، في المنشسبشت النشد ة التي كنش انتقي بهش

راش من أمش بشلنسبة لمفشهيم جيل آبشئنش، فكان مش شع. عندمش عنداش إلى بومبش  كان شعو اش بشلتشويش
كاات تنك هي العبش ة المنشسبة، حتى ". عائد من إاكنترا"اضطراب وتشويش، يحفسّر دومشً بعبش ة واحدة هي 

لو كنت قد أتممت د استك في ميواي  أو في إدابره، وهي الجشمعشت التي كاات  ائجة في تنك الأيشم بشلنسبة 
هل العنمي العشلي بشلنسبة لأ  طنب عمل، وحتى في كمش كان ذلك التعبير أيضشً، بمثشبة المة، .لنطلاب الهنود

حيث . طنبشت الزواج، وبمثشبة التفسير المنطقي لجميع المشكلات التي تنجم عادة عن إعادة تنظيم الإدا ات
أن تجد ضمن قوائم الإعلااشت الشخصية في اوع معين من الصحف ، حتى بعد اهشية الحرب ، كان بإمكااك 

 :اناقومية، إعلااشً بعنو
لششب عائد من ااكنترا، فتشة ششبة ذات ثقشفة عاقة، شقراء، الطشئفة الاجتمشعية الهندوسية : مطنوب"

 ." أسشسية، أ سنوا الصو ة الفوتوغرافية
كان الهدف من مثل تنك الإعلااشت هو أن تطّنع عائنة الفتشة التي قد تبد   غبتهش في الا تبشط، من مجرد 

بأن عائنته ثريّة بشلقد  الذ  : على كل مش تريد معرفته عن ذلك الششب" نتراعائد من إاك"قراءة عبش ة 
. جعنهش قشد ة على إ سشله للد اسة في الخش ج، وبأن لدى ذلك الششب فرصة كبيرة لنحصول على عمل جيّد

شفظة، وبأاه قد يحطنب منهش استقبشل الغربشء وتقد يم وبأن على زوجته أن تتوقع العيش مع عائنة غير محح
وهي الأمو  التي ... النحوم مع الوجبشت، كمش عنيهش أن تتوقع أن يكون في منزلهش بعض المشروبشت الروحية

 .تجعل تنك العشئنة تجد بأاه الزواج المنشسب
كان . في طنبشت التوظيف من شأاه إثش ة سخرية البريطشايين" عائد من إاكنترا"كان إد اج التعبير الهند  

لكنهش مع التغيير الذ  طرأ على المفشهيم عبر ، .هش الجدّ  والدقيق بشلنسبة إلى الهنودلتنك العبش ة معنش
 ... كاات قد أصبحت م دعاة لنسخرية أكثر من ذ  قبل، كمش أصبحت  تعتبر من عصر قديم، الأجيشل

كنش ... ربك ذاكأن نجد لأافسنش وصفشً آخراً لوضعنش المح ،عندمش عداش إلى بومبش  ،وبذلك كان عنينش أاش وأاشن 
قد تُدثنش معشً عن أن أفكا اش محتقدّمة كثيراً بشلنسبة إلى بومبش ، وعن استحشلة ازدهش  المشش يع في الهند 
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كمش كنش احبد  أحيشاشً بعض التعنيقشت السيكولوجية غير . من خلال القبضة القشتنة للأسنوب العشئلي البشلي
لكن مش كنش اقصده بشلطبع هو أانش اعشني من ، .شة في بومبش المقبولة حول آثش  تقبّل ذلك كأسنوب لنحي

 ".العشئد من إاكنترا " كآبة 
لكن الأمر كان بشلنسبة إلي أكثر اعتدالاً ممش كان عنيه بشلنسبة إلى أاشن، ذلك لأاني كنت أاتمي إلى عائنة 

ر، وذلك لأن عائنتي كاات قد  هذا هو الأم. قبراقة محتحرّ ة لم تكن من الهندوس الأ ثودوكس المححشفظين 
أمضت خمسة عشر عامشً في التجوال حول العشلم في مهشم السنك الدبنومشسي، وبذلك كاات على استعداد لأن 
. تتقبل بربشطة جأش، ولو كان ذلك مع بعض التردّد، فكرة حصولي على عمل في إحدى المجلات في بومبش 

شلنسبة إلي  لأاني كنت قد عاايت الأسوأ خلال فترة إعادة كمش أن الأمو  كاات أسهل أيضشً إلى حدّ مشب
التأقّنم التي سبقت ذلك والتي امتدت لست سنوات ، وكان هذا بعد عودتي من فترة عشر سنوات أخرى 

 .كنت قد أمضيتهش في المدا س الداخنية الااكنيية
اه كان ينتمي إلى عائنة ذلك لأ، .كاات أكثر حدّة" عائد من إاكنترا"لكن معشاشة أاشن من موضوع 

هذا ، لم تكن والدته تتحدث الإاكنيية على الإطلاق، كمش أاهش كاات تنبذ العشدات الأجنبية.أ ثوذوكسية 
وبمش . بشلإضشفة إلى أاه كان قد تنقّى تعنيمه بشلكامل في بومبش  قبل ذهشبه إلى أمريكش لمتشبعة تُصينه العشلي

ين في بومبش ، لذا كان قد أصّر بعد ذلك على أن يعمل ولده الوحيد معه في أن والده كان من المقشولين النشجح
 .مهنة العشئنة

لكن مثل تنك ، .كاات عائنتينش تحقيمشن على بعد بضع مبشنر فقط، ولكن بأسنوب حيشة مختنف كليشً 
ئة، على الرغم من و كنش أاش وأاشن انتمي إلى ذات الف، الفوا ق كاات بشلطبع قد بدأت تزول بشلنسبة إلى جيننش

وإامش كان  كل مش قرّب بيننش، لحظة . أاه لم يكن لدى أحداش أ  ميل  عاطفي نحو الآخر على وجه التحديد
 . ضجر، وذلك الجزء الذ  كان يحذكّراش بأانش كنش في أمريكش

الصبشح،  كان ذلك، على مش أذكر، خلال موسم هبوب الريشح الموسمية، حيث كاات الأمطش  تنهمر بشدّة طوال
 .لكن الغيوم كاات قد ااقشعت حوالي الظهيرة، لذا قرّ ت أن أمضي فترة استراحة الغداء في التسوّق

كاات . لكن الأمطش  كاات قد بدأت تتسشقط من جديد بينمش كنت في طريقي إلى مركز مدينة بومبش  
الغزير المعروف في الأمطش  تنك الأمطش  في البداية خفيفة، لكنهش تُوّلت بعد ذلك إلى ذلك الااهمش  

وهو  ششب نحيل، قصير .  ولجت بسرعة إلى مدخل أول مبن وجدته أمشمي، وإذا بي أصطدم بأاشن. الموسمية
وكان المبن الذ  دخنت إقه هو المبن الذ  تقع فيه مكاتب ريكة ، القشمة إلى حدّ مش، لكنه أايق المظهر 

. كآبة بشلشش ع الغش ق في الميشه، وبشلمشّ ة الذين كااوا يتراكضون بسرعةكان أاشن واقفشً هنشك محدّقشً ب. والده
تبشدلنش التحية بتحفظ، فنم يكن أحداش في مزاج يةهنه لتبشدل الأخبش  السش ة، استمرينش بشلنظر إلى 

بنّنة اللامعة التي كا ات الأمطش ، وإلى مش كاات تتسبب به من اضطراب في حركة السير، وإلى السيش ات المح
 . تسير ببطء في الطريق عبر الميشه الموحنة
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 "مش الذ  تفعنينه هذه الأيشم؟"إلى قشل لي أاشن أخيراً دون أ  اهتمشم 
 ."كنت ذاهبة لنتسوّق، ولكن لست أد   كيف سأفعل ذلك الآن"أجبته ببرود أيضشً  

 . صش فوكنت أسمع صوته بصعوبة بسبب جريشن الميشه في الم" لعن الله الأمطش "تمتم 
 "ومش الذ  تفعنه أات؟" همهمت ثم أضفت من بشب المجشمنة 

بمش أاك  لن تتمكني "ثم قشل بعد فترة من الصمت ." يعنم الله، المفروض أاني أعمل"أجشبني بكثير من الكآبة 
الآن من التسوّق، كمش أاني أيضشً لن أتمكن من جنب سيش تي من المرآب، فربمش كان بإمكاانش أن اتوجّه 

 ." سرعة إلى أ  مكان في زاوية الشش ع لكي اتنشول الغداء معشً ب
 (" اتفقنش)أوكيه "أجبته بشلنغة الااكنيية 

 .ولم أكن أد   كيف سأ فض
 :اظر إلي أاشن لنمرّة الأولى وهو يبتسم وقشل

 ."أوكيه، لم أسمع هذه الكلمة من أحد مةخراً " 
ك الموحنة واتجنب مظلّات المشّ ة إلى أن ثم ااطنقنش في الشش ع بسرعة وطيش ونحن اتنوث ب رششش ميشه البرح

بنّنين ونحن اضحك إلى أقرب مطعم لم يكن ذلك المطعم سوى حشاة لتقديم الوجبشت الخفيفة، . وصننش مح
وبعض الكراسي بدون ظهر، كمش كاات هنشك ( كواتوا )وعبش ة عن غرفة صغيرة، في أحد جواابهش منضدة 

بننيّن . ب الآخر من الغرفةبعض الطشولات في الجشا وقفنش لاهثين بين الطشولات، وأخذاش نجفّف وجهينش المح
ينش، ونحن لا ازال اضحك بتنك الغبطة البنهشء التي تحولّدهش مثل تنك  بشلمنشديل، واحعيد  ترتيب شعر 

غطشة ثم قر اش الجنوس أمشم إحدى الطشولات، ذلك لأن أاشن وجد بأن الكعكات الصغيرة الم. النحظشت
بشلثنج القرافلي والمعروضة بعنشية على المنضدة، بدت قشسية ولم يكن الجنوس أمشمهش أثنشء وجبة الغداء ممش  

فّز الشهية  . قد يحح
كان لدخولنش العشصف أثره في أن يستدير بشقي الزبشئن لننظر إقنش، ولكن عندمش جنسنش أمشم طشولتنش، عاد 

لذين كااوا على الأغنب من الموظفين العشمنين في المكاتب القريبة من ا، الشبشن الجشلسون أمشم كواتوا   
المطعم، وهذا مش كان يوحي به مظهرهم الذ  يدلّ على التواضع، بتنك البنشطيل القطنية والقمصشن البيضشء 

وعلى إلى تركي اهتمشمهم على أقداح القهوة الممزوجة بشلحنيب ،  (وهو المظهر الاعتيشد  لنموظفين الهنود)
كمش استأاف  جشل السي   الذين كااوا أمشم الطشولة المجشو ة، مش كااوا يتبشدلواه من أحشديث . فطشئر الكا  

تحفّظ   . مرحة بأسنوبهم غير المح
، "مقهى لاكسمي والميداقة الذهبية"وعندمش أحضر إقنش النشدل لائحة الطعشم، اكتشفنش بأن اسم المطعم كان 

وبأن يقوم ونحن بشاتظش  إحضش  شطشئراش وقهوتنش، بشختراع  العديد من . فجر ضشحكاً وهذا مش جعل أاشن ين
ركبة الأخرى لذلك المطعم  ا مثل فينوس ومقهى سشن يشت سين ، ( ئيس صيني سشبق)الأسمشء المح
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لم تكن تنك   الكاديلاك،دا  مثنجشت الشيطشن الأحمر، وغير ذلك من الأسمشء التي كاات تثير الضحك ا
سمشء في الحقيقة تنم عن الكثير من الفرطنة، لكن المزاج الجيّد الذ  كنش فيه حينذاك كان قد جعننش نجد الأ

سنّيشً   . كل شيء مح
"  حسنشً، كيف تشعر بشلفعل تجشه بومبش ؟"كان أحداش على مش أذكر، قد قشل للآخر في اقطة مش من الحديث 

 ..." ومبش  عبش ة عن جحيم مطنقعنينش أن اواجه الواقع، ب"وكان الآخر قد أجشبه 
وكنش بذلك قد ااطنقنش في أول أحشديثنش التي لم تكن تنتهي حول افسينش، وحول المحيطين بنش، وحول 

بهمة بشلنسبة لنمستقبل، و كنش قد أمضينش معشً وقتشً ممتعشً   . عائنتينش، وحول توقعشتنش المح
دداً في الم كتب، لكي يدعوني إلى تنشول طعشم الغداء برفقته مرة أخرى كان أاشن بعد بضعة أيشم قد اتصل بي مجح

سوف اذهب اقوم " لاكسمي والميداقة الذهبية"سوف أعوّضك عن تنك الأشيشء المزعجة في مطعم : "وقشل
 ." إلى مطعم فندق تشج محل، يوجد فيه على الأقل تكييف مركز 
شج محل، وكان بإمكاانش، من المكان الذ  كنش كان قد حجز طشولة إلى جشاب النوافذ في قشعة طعشم فندق ت

حششهد الميشه الرمشدية الكالحة في المينشء، وأن ارقب تكتّل غيوم الأمطش  الموسمية فوق الجز   نجنس فيه، أن ن
وكنش في ذلك الطقس الممطر المحشبع بشلبخش  في قد ريبنش زجشجة من النبيذ، وأكننش . المبعثرة هنش وهنشك 

 . ونحن نشعر بشلأسف على افسينش". كبدة الإوز"ة الوجبة المحنيّ 
لست أد   لمشذا تكبّد والد  ذلك العنشء بإ سشلي إلى أمريكش، بمش أاه لا يهتم بأ  شيء "ثم قشل لي أاشن 

 ." كنت قد تعنّمته هنشك
 .ذلك لأاني كنت أتوق أاش أيضشً إلى التحدّث عن همومي الشخصية." أعنم ذلك، أعنم ذلك" وقنت له 
هل يمكنك أن تحصدّقي بأن إدا ة جميع أعمشل والد  تتم بذات الأسنوب الذ  كاات عنيه منذ "ثم قشل 

 " خمسين عامشً مضت؟

 ..." فعلى سبيل المثشل. أقصد، ااظر إلى هذه الصحيفة. بإمكاني بشلطبع أن أصدق ذلك"قنت 
 : لكنه كان قد استأاف حديثه قشئلاً 

لاشيء يتم كمش ينبغي أو بموجب حسشبشت محسبقة، هذا عدا . فوية محبهمةكل شيء يتم بموجب إجراءات ش"
عن ذلك القد  الهشئل من الاعتمشد على التسنقّ وعلى النفوذ، وعلى معرفة الأشخشص الذين يعمنون في 

 ."الحكومة، والذين بإمكااهم تدبير التصش يح و  خص الاستيراد وأ  شيء آخر
سوف تُدث معجزة لو أصبح بإمكاانش توزيع نسخة واحدة من هذه المجنة في حسنشً، أمش بشلنسبة إلي ف"قنت 

الخش ج، هذا إذا أخذاش بعين الاعتبش  عدم وجود أية ضش بة آلة كاتبة تتحدث الااكنيية، وبأن على 
 ."ضش بشت الآلة الكاتبة إعداد الفو مشت الطبشعية بنغة لا تفهمنهش وبمجرد المحشكاة وبطبشعة يدوية

ولامع ذلك العدد الكبير من العقول ، ولكن ليس عنيك على الأقل أن تتعشملي أيضشً مع العشئنة"أاشن قشل  
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تحجّرة، من الجدود ومن الأعمشم الطشعنين في السن ومن أولاد عم الجد المحدود  الذكاء، الذين سوف  المح
 ." يكون عنيكر أن تستخدميهم

 "عد؟أليس بإمكااك أن تقترح إحشلتهم على التقش" 

لا تعتقد  بأاني لم أفعل ذلك، لكن والد  اكتفى بشلابتسشم وبشلقول ا سوف أسوّ  هذا الأمر عمش "  
  "قريب ا ولكن مش الفشئدة من ذلك؟

بشلغ فيه  :وهكذا كاات جميع أحشديثنش تقريبشً تنتهي دومشً بأن يقول أحداش للآخر، بنوع من السأم المح
ولم (." تعبير مجشز  يعني لنعد إلى الموضوع الأسشسي)لآن إلى منشجم المنح حسنشً، هكذا هي الأمو ، ولنعد ا"

 . أكن على الإطلاق أضيف إلى ذلك، مش قد يشير إلى أاني كنت بشلفعل أحب عملي
ولم اكن قد أد كنش ذلك اقوم، إلى أن كنش على وشك مغشد ة فندق التشج، كم كان عدد من اعرفهم من 

حيث كنش، ونحن في . شولون غداءهم أيضشً في قشعة الطعشم الكبيرة في الفندقالأشخشص الذين كااوا يتن
طريقنش إلى الخش ج، قد أومأاش برأسينش وابتسمنش إلى العديد منهم، كمش كنش قد توقفنش أمشم العديد من 

ولكن كان كل منش قد أد ك ، وبإحسشس متزايد من . الطشولات لتبشدل التحية مع البعض الآخر منهم
فواه بعنشية من فضول و اء تنك الرسميشت النطيفة في أسنوب حديثهم إقنش الت  .وتر، بمقدا  مش كااوا يُح

لكن عنشن كان بعد أن ازلنش السلالم العريضة المحستوية لنفندق بخطى متئدة وبصمت إلى أن وصننش إلى 
 :الطريق، قد اافجر أغيظشً وقشل

 !" النعنة على أولائك القطط الفضوقين" 
 بمش كان ذلك لأانش ريبنش النبيذ، فحتى الأشخشص الذين كااوا يعيشون في الخش ج لا يشربون النبيذ "قنت له 

 ." أثنشء تنشولهم الغداء

 "ومش الذ  يعنيهم بذلك؟"وقشل 
حسنشً، لو صرفنش النظر عن التصرفشت الأجنبية، فأات علاوة على ذلك، تحعتبر بشلنسبة إقهم بمش "أجبته 
 ."لذا فمن الطبيعي أن يستغربوا تصرفك" بشلصيد"نسميه 

قطب أاشن حشجبيه ونحن نجتشز الطريق المةد  إلى المكان الذ  كان قد أوقف فيه سيش ته بمحشذاة السو  
قود. البحر  وإامش جنس لبرهة في ، لكنه لم يقم بتشغيل محرك السيش ة. فتح لي بشب السيش ة وصعد أمشم المر

قو د، وأششح برأسه بعيداً عني وأخذ ينظر إلى ضوء مش بعد الظهيرة، الذ  كان ينذ  صمت يداه على المر
 :ثم لوى أصشبعه فجأة وقشل. بشلتحوّل خلال دقيقة إلى ظلام بسبب الأمطش 

 ." حسنشً، قنعنهم الشيطشن، دعيهم يحثرثرون، هذا إن لم يكن لديهم مش يقومون به" 

وكنت في ذلك الوقت آمل أن لا تبدو تنك الكلمشت " الأحوال؟اعم، فمن قد يهتم بذلك على كافة " قنت
 .بشلمعن الذ  كنت أفكر به عندمش كنت تفوّهت بهش
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وكنش بعد ذلك قد تنشولنش غدائنش عدة مرات في فندق التشج محل، كمش كنش في كل مرّة اصبح أكثر جرأةً وأكثر 
تفحّصة وكنش اعنم بأانش ك نش غير المرتبطين الوحيدين اللذين يتنشولان الغداء إد اكاً لمعن تنك النظرات المح

بينمش كان الآخرون إمش من  جشل الأعمشل أو من المتزوجين الذين كااوا يةدون واجبهم العشئلي بشلترفيه ، معشً 
 .عن زوجشتهم، أو أاهم كااوا مجموعات من السيدات أو من الأجشاب

فعلى . يشة اقومية أشبه بخنيط محتجشنس من عدة قرىصحيح أن بومبش  مدينة كبيرة، لكنهش بشلنسبة لنح
وبمش أانش كنش اتنشول . سبيل المثشل، جميع من هم من جمشعتنش يعرفون الجميع، حتى لو كان ذلك بشلشكل فقط

 .الغداء معشً عدة مرات في الأسبوع، فمن المةكد أن يكون ذلك قد وصل إلى مسشمع عائنتينش
ذلك الأمر على الإطلاق، على الرغم ممش لاحظته من وجود اوع من التحفّظ  كلمش  لم يحكن والّد  قد أشش ا إلى

حتى لو كاات والدته قد لفتت اظره إلى أن الأمر ، وكان من الجلّي أيضشً بأن عنشن .  و د اسم أاشن في محشدثتنش
أقول بأن والدة أاشن  و لابد وأن. قد أصبح مدا اً لنحديث، لم يكن قد اعتبر ذلك ممش يستحق إعادة ذكره لي

كاات الأكثر تأثراً بشلموضوع من بين جميع هةلاء، ذلك لأاهش كاات وكسيدة أ ثوذكسية محشفظة و ترغب في 
شفظ لولدهش الوحيد، ولأاهش كاات تشعر بشلحيرة أمشم مش كان يبدو ا وهذا بشلنسبة إلى  ترتيب زواج جيد ومحح

 .مفشهيمهش القديمة ا اوعاً من السفسطشئية
وأعتقد بأاه كان يفعل ، .كان أاشن يصطحبني أحيشاشً ،لتنشول الشش  في منزله  بعد اهشية دوامنش في مكاتبنش

ذلك مراعاةً لمششعر والدته، ولكي يجعنهش تشعر بشلاطمئنشن لتنك الررفقة التي كان يتمسك بهش، ولكي يحثبت لهش 
هنة حتى لو كنت  ولست أد   فيمش إذا كنت قد ... أعمل في مجنةأيضشً بأاني لست الفتشة المحستهترة الس 

استطعت أن أجعنهش تطمئن إلى ذلك حدّ مش ، وأاش بذلك الشعر القصير، وبأحمر الشفشه الذ  كنت أضعه على 
لكنهش كاات مع ذلك  تستقبنني دومشً بتهذيب وهي . في منتصف جبيني" التيكا " شفتي، وبعدم وجود شش ة 
لكنهش بذات الوقت كاات تنظر إلّي بحذ ، عندمش ، د التحية لدى هنود اشمشسكا تضمّ يديهش معشً وفق تقشق
لم يكن بإمكاانش حتى أن اتحدث معشً، لأانش انتمي إلى مجتمعشت مختنفة، ولأاهش . تعتقد بأاني لا ألحظ ذلك

 دومشً في غرفة كاات والدة أاشن تبقى. كاات تتكلم النغة الكوجش اتية فقط، بينمش كنت أتكنم النغة الهندية
ثم تنهض من كرسيهش بعد ذلك، وتومئ برأسهش إلي، ، الجنوس إلى أن يقوم أحد الخدم بتقديم الشش  إقنش

لكنّش كنش نشعر دومشً بوجودهش و اء ستش ة الغرفة المجشو ة، كلمش سمعنش الصوت الذ  يصد  . وتتركنش وحداش
 . حديثنش معشً يتم بتكلفّ حتى ولم تكن تفهمه لذا كان، عن كأس الشش  عندمش كاات تضعه على الطبق

و بمش كان ذلك الضغط الصشمت، أو ذلك الشعو  بعدم الراحة هو مش جعننش أاش وأاشن اترك الأمشكن 
عتشدة التي كاات جمشعتنش تترد إقهش، وابحث عن أمشكن أكثر احتجشبشً لمواعيد غدائنش معشً  و غم أانش . المح

تحرّ  على مش أعتقد، قد بدأت أفقد ذلك الاادفشع والعنشد بشلنسبة ، ين، إلا أاني، كنت كنش من الأشخشص المح
لكنني لم أكن مع ذلك على استعداد لنتوقف عن مقشبنة أاشن ولا عن تنشول ". عائدة من ااكنترا"لفتشة 

حبب وهو كنت أميل إقه وأاتظر بصبر اشفذ اتصشلاته الهشتفية بي، لكي أسمع صوته المح . طعشم الغداء معه
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 :يقول لي أشيشء مثل
فضّنة التي كان أاشن يتحدّاني بهش " مرحبشً، هل هذه هي الفتشة النشجحة؟"  أو . كاات تنك إحدى العبش ات المح

 : أاه قد  يقول
 ..." لو كنت تنتمين إلى عائنة محترمة بإمكااهش أن تدعمك مشديشً، فنيس من المفروض أن تعملي لكسب المشل"

 :لي أحيشاشً  كمش كان يقول
 " ، فهل أات الشخص المسةول عن حركة المقشومة؟507أاش العميل السّر   قم "

رّب بعض الطعشم الصيني، أو أن " . اعم"وكنت في جميع الأحوال أضحك وأقول  ثم كان يقترح علّي أن نجح
تي لا يسقط فيهش المطر إلى اتنشول الدجشج المجفّف بشلكا   في أحد المتشجر الإيرااية، أو أن اذهب في الأيشم ال

 .ششطئ تشوبشتي لكي اتنشول بعض أاواع الأطعمة اللذيذة التي يحعدّهش البشعة بخنيط من مختنف التوابل
وبموجب اتفشق ضمني بيننش،  لم يعد أاشن يمر لاصطحشبي في سيش ته، وإامش كنش انتقي إمش في إحدى زوايش  

 .بمفرده إلى المكان الذ  كنش اتواعد لنقشء فيهموقف السيش ات العشمة، أو أن يصل كل منش 
كان أاشن ذات مرّة، ونحن اتوجّه في السيش ة إلى كولابش، وهي النقطة الأكثر بعداً في جنوب الجزيرة، قد انحن 

نفت لننظر كان قد ششهد بين صفوف . فجأة إلى الأمشم نحو السشئق، وطنب منه التوقّف في شش ع غير مح
تب عنيهش منشزل الطبقة الم كاات تنك . وكان يرغب بشلدخول إلى ذلك المكان" محل جو"توسطة، لافتة كح

كان أحد الجنود . اللافتة تبدو بشلتأكيد دخينة بين تنك المنشزل القذ ة ذات الطراز الهند  الب حت
من شعو ه  الأمريكيين الذين مرّوا بتنك المنطقة أثنشء الحرب، قد أطنق تنك التسمية على المطعم ااطلاقشً 

 . بشلحنين إلى وطنه
، كنش قد أحسسنش على الفو  بأن ذلك المكان بمثشبة الاكتششف بشلنسبة إقنش، وكان قد أصبح بذلك وبسرعة 

فضّل ولأمر واحد فقط هو أن الطبشخ فيه كان يحدعى  ، ممش يعني أن بإمكااك أن تطنب فيه "جوان"مطعمنش المح
ممش جعل لحم العجل ، لبية المطشعم الهندوسية أن يتم تقديم لحم العجلفنيس من المسموح في غا. لحم العجل

 .يحصبح  أقل ثمنشً من بشقي النحوم
على الرغم من أاه من الهنود البدينين المرحين، على أن " جو"اعتشد المشلك الذ  كان أاشن قد أصّر على تسميته  

كان بإمكان ذلك المشلك أن يحصل على المشل، لأن  ولكن لم يكن بإمكاانش أن افهم كيف. يرااش كل يوم تقريبشً 
كان من يُدمنش بنفسه ، ممش يعني " جو"ذلك المطعم كان على الدوام خشقشً من الزبشئن، مش عدااش أاش وأاشن، ولأن 

كان أاشن قد قشل لي ذات مرّة بأن ذلك المطعم لابد وأن يكون واجهة . عدم وجود أ  اشدل آخر في المطعم
ئهش نششطشت أخرى تتم في السوق السوداء، وبأن بإمكاانش أن اتوقع أ  شيء من شخص يحدير مثل تختفي و ا

وكان قد وصل بنش الأمر بعد ذلك إلى أن بدأاش نشعر بأانش في ذلك المطعم في بيتنش، إلى ... ذلك المكان في بومبش 
وكان جو ينشر تنك ، .بعض المستوىالحدّ الذ  جعننش نشتر  له ملاءة طشولة ذات مربعشت لكي تمنح لنمكان 
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الملاءة بشكل احتفشلي على الطشولة التي تقع في الزاوية، لكي يحثبت لنش بأاه قد تم غسنهش بعد الوجبة الأخيرة 
كمش كنش قد احتفظنش لديه بزجشجة من الشراب وقمنش بتعنيمه كيفية إعداد اوع من الشراب . التي تنشولنشهش

لم يكن لديه الترخيص المطنوب " جو"وبمش أن . ل على كوكتيل نشربه قبل الغداءالممزوج بشلنيمون لكي نحص
يقدمه إقنش ضمن زجشجة غير ، لتقديم المشروبشت، لذا كان جو تُسّبشً من دخول أ  شخص إلى المطعم 

 ". زنجبيل"شفشفة عنيهش لحصشقة كتبت عنيهش عبش ة 
عنيهش دومشً والتي تقع بين النوافذ واحنقي اظرة من حين كنش نجنس معشً أمشم الطشولة التي اعتداش الجنوس 

كم !... يشلله . لآخر إلى الحدائق المنتشرة هنش وهنشك، وإلى شجيرة اقشسمين وإلى السيش ات العشبرة واتحدث
 !... واتحدث، كنش اتحدث

 :فعلى سبيل المثشل كان أحداش يقول للآخر 
ومش ششبه ذلك ..." هل تذكر "أو "  شت المتحدة الأمريكيةعندمش كنت في الولاي... هل كنت قد قمت ب"

 .النوع من الأحشديث
كنش اتحدث كثيراً . كمش كان حديثنش يدو  أحيشاشً حول الأحداث التي تمرّ بنش في منزقنش أو في مكتبينش

يم، كاات تشمل أ  شخص من الأقش ب والأصدقشء الذين كنش اعتبرهم من جيل قد" عنهم"، وعبش ة "عنهم"
كنش قد تُدثنش ... والذين اعتبر بأاهم يتدخّنون في شةون الآخرين، وبأاه لايوجد لديهم أ  تفهّم للآخرين

معشً حول تنك الأمو  طوال أشهر الأمطش  الموسمية، وأثنشء الأيشم الأكثر برودة، وأثنشء الأيشم المحشرقة في 
ن قد وجداش ذلك القد  الكبير ممش اقوله حول ويبدو لي الآن، بأن من المستغرب أن اكو، .بداية الشتشء

 .التفشصيل اقومية في حيشتنش
ولكن لو أانش كنش في ذلك الحين أكبر سنشً بقنيل أو أكثر يقظة، لكنش قد أد كنش بأن الأمو  لن تستمر 

فّف قنيلاً من اف. طويلاً بذلك الوضع و اش كان لد  إحسشس غامض بأن كل يوم يمرّ بنش في بومبش  كان يُح
إلا أاني لم أكن أتوقّع على الإطلاق . ويجعننش اغفل عن الخطوط العريضة لنسنوات التي عشنشهش في أمريكش

عشكس من عائنة أاشن على تنك غير المرغوب بهش   "...العشئدة من إاكنترا"كيف سيكون الهجوم المح
أن هنشك وسينة وحيدة واضحة لنشفشء كاات والدة أاشن امرأة محستقيمة، غير محعقّدة، وكاات  ؤيتهش للأمر ب 

 ...التشم من ذلك المرض الذ  أصشب وحيدهش 
قد وصنت ، كنت على مش أذكر.لنمرة الأولى عن وصول يشاشكي " جو"كان أاشن بعد مدة قد أعنن لي في مطعم 

بكّر  ة في كاات هنشك دومشً بعض الشدّ . وكنت قد جنست كالمعتشد أمشم طشولتنش عندمش جشء أاشن،شكل مح
كان كتفشه مشدودين، وكان شكله يدلّ . أسنوب مرشيته، لكن ذلك كان قد بدا أكثر وضوحشً في ذلك اقوم

 " مش الأمر؟"لذا سألته على الفو  . على الكثير من التوتر
 "مش الأمر؟ لمشذا يجب أن يكون هنشك أ  أمر؟"قشل بحدّة 
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 ."حسنشً، لا أد  ، لكنك تبدو محضحكاً "قنت 
 :وكأاه لم يفهم مش كنت أعنيه  قشل بتروّ 

 !" لست أشعر بأاني أبدو محضحكاً " 
لكن أاشن أشش  ، قد أحضر له مشروبه وسأله فيمش إذا كنش ارغب بشريحة أخرى من لحم العجل" جو"كان 

 :إقه بيده بضجر وقشل
 :ثم اظر إلّي بتجهّم كان يحنذ  بشيء مش، وقشل ." لاحقشً، سوف احقرّ  لاحقشً " 
قشموا بدعوة إحدى بنشت العم، ابنة عم بعيدة، ... ين إلى أين وصل بهم الأمر، وبمش فعنوه الآن؟أتعنم"

 ."لزيش تنش
لم أكن قد اعتبرت ذلك الأمر مصيبة كبرى، فأولاد العم، سواء أتمت دعوتهم أم لا، يأتون لنزيش ة منذ 

لذ  ينشسبه، كمش يحق له كذلك البقشء وأ  شخص من الأقربشء يحق له المجيء لنزيش ة، وفي الوقت ا، .الأزل
د  فقد سألته بحذ . طوال الفترة التي يرغب بهش  :ولكن اظراً لمش كان عنيه أاشن من الك 

 " أعتقد بأن عنيك الآن أن تجد له أيضشً الوظيفة المنشسبة في الشركة؟"

 ."هي  فتشة" قشل أاشن 
 .كاات تنك  الأابشء بشلفعل كالزلزال" ية؟فتشة؟ وهل ستعمل تنك الفتشة في مجشل الأعمشل التجش "

ططون لتدبير زواجي منهش"قشل أاشن    ."لا، بشلطبع لا، ألا ترين مش الذ  ي رمون إقه؟ إاهم يُح

 ." بشلتأكيد... لا ...لاأعتقد ذلك "لم يكن لد  مش أقوله سوى كلمة غير محقنعة هي 
أستطيع أن أقول أاهم يعتقدون بأاهم بذلك " :ثم استمر أاشن في حديثه دون أن ينتفت إلى مش يقوله

و كان قد " الغريبة"بأن يضعواش أمشم بعضنش، وبذلك لن يكون بتفضيلي غير المفهوم لتنك ، .يتصرفون بذكاء
كل مش . وبألا يكون بشتخشذ  لقرا   مش قد يتسبّب بشلإحراج، .بنوع من المرا ة" غريبة "شدّد على كلمة 

 ." نش دون أن احد ك ذلك، وأاش أفهم تمشمشً كل تنك المةامرةعنينش هو أن احغرم ببضع
 ."لابد أاك تتخيّل كل ذلك" قنت 

 ." وصنت قنة البش حة، حتى دون أن يحعنموني بأاهش سوف تأتي"استأاف حديثه وقشل 
توقّعة لأقش بهم"   ."ولكن النشس يقومون دومشً بزيش ات غير مح

 ." أعنمتني بنفسهش بذلك أعنم ذلك، لكنهش دحعيت لنمجيء، وقد"

وبمش أاه لم يكن قد حصل . كنت قد شعرت حينذاك بشلأسف لأجنه وبشلغضب بشلنيشبة عنه. مسكين أاشن
بيني وبين أاشن على الإطلاق أ  تبشدل لمششعر عاطفية، لذا لم تكن تنك الفتشة تحمثّل أ  تهديد شخصي 

لأانش كنش دومشً اتفق بشلرأ  بأن أسنوب ، .مبدألكنني شعرت حينذاك بأن الأمر موضوع ... بشلنسبة إلي
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الزيجشت التي يتدبرهش الأهل، وبأن التدخّل غير المحمول من تنك العشئلات المستبدّة، هو بمثشبة إهشاة 
حشعره بشلعزاء، وكان كل مش استطعت ... لحقوق الفرد ولإنسشايته حشولت التفكير بمش يمكنني أن أقوله لعنّه ي

 :و غير فعّشلأن أقوله على نح
 ."حسنشً، كل مش بإمكااك أن تفعنه هو أن تنتظر إلى أن ينتهي هذا الأمر"

وعلّي أن أ قبهش وهي تقوم بمنشو اتهش الصغيرة في المنزل؟ لكي تجعل من افسهش شخصشً لا يمكن "قشل أاشن 
تقدين بأانش سوف هل تع... ومع مرو  السنوات"ثم أضشف بشبتسشمة مرّة !.." الاستغنشء عنه على الإطلاق

 "اتقدم في السن معشً بشكل جميل؟

 ."لا تكن هكذا كالمخبول، فسوف يكون عنيهش أن تغشد  عاجلاً أم آجلاً "قنت وأاش أضحك 
 . ثم ب دت عنيه من جديد علامشت البهجة" ولكن هل سأعيش إلى ذلك الحين؟"

 :قنت وأاش أفكّر لنمرة الأولى بتنك الفتشة 
لن يكون من العدل أن يجعنوهش تأمل في ... أعني... بشلنسبة لتنك الفتشة المسكينةولكن ليس من العدل "

 ."ذلك
الطريقة الوحيدة لإاهشء هذا الأمر مرة وللأبد ا ولكي . لا تبدئي الآن بشلتعشطف معهش"أجشب أاشن بحدّة 

شلزواج مني، هل أعتقد بأاك لن تفكر  ب... يكون موقفي واضحشً ا هو أن أتزوج من شخص مش وعلى الفو 
 .." تفعنين ذلك؟

 ."لا بحق السمشء، ولا حشجة أيضشً لأن تكون بهذا القد  من الحدّة"قنت بذعر 
 ." سوف ارى. حسنشً،  بمش لا"

 "مش اسمهش؟"ثم خطر ببشلي أخيراً أن أسشله 
 ."يشاشكي"
 ".اسم جميل"

 ."اسم يجعنني أشعر بشلغثيشن"
قد " جو"التشلي لغدائنش، وكنت عندمش تقشبننش بعد عدة أيشم في مطعم ااتظرت بفش غ الصبر أن يحين الموعد 

 "حسنشً، كيف تسير الأمو  الآن ؟ وكيف تتعشمل مع يشاشكي؟"أسألته بنهفة 
 :لم بجب وإامش بدا لي شش داً وكأاه قد ضجر من الموضوع، ثم اشدى

 ." المزيد من الثنج بحق الله! جو " 
عتشدة، وقشل بشستسلام ثم قر بأصشبعه على الطشولة بح  "لن يتعنمّ أبداً "ركته العصبية المح

 ."يشاشكي، لا بأس، ليست سوى حشرة صغيرة"ثم قشل وبعد فترة توقف  
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يف ؟"  "هل تتودّد إقك بشكل مخح
  ."أستطيع أن أقول عنهش ذلك، لكنهش تُشول ألا تكون محتطفّنة على الإطلاق"

 . فيةوكاات قد أصشبتني خيبة أمل خ..." أووه"
سوف تقودني هذه الفتشة إلى . مجرد وجودهش هنشك بشكل دائم هو بحدّ ذاته أمر يحغيظ بشكل كبير"ثم قشل 
 ." الجنون

 :ثم قشل بصوت كان قد تُوّل فجأة إلى صوت أجش 
 ." فهي أاثوية إلى حدّ كبير"
 " أتعني بأاهش تُوم حولك؟"
إلى تنشولي لعششء جيّد، وإلى أن أكون قد أمضيت يومشً  ليس إلى هذا الحد، لكنني أستطيع أن أ اهش تتطنع" 

 ..."جيّداً في المكتب، وإلى بعض الأمو  الممشثنة

 ."يبدو هذا تعنّقشً إلى حد مش"
زن، لكنهم بشلتأكيد لا يعرفون طبشعي جيداً لو كااوا " أستطيع أن أقول بأاهش الخطة المرسومة، لكن هذا محح

 ."التي قد أ غب الزواج بهشيعتقدون بشلفعل بأاهش الفتشة 
 "فمش هو إذن طراز الفتشة التي قد ترغب في الزواج منهش ؟"قنت 

يعنم الله ، وبأية حشل هي إنسشاة مختنفة تمشمشً، كنت قد عرفت "قشل أاشن بصوت يدلّ على خيبة الأمل 
 ." إحداهن ذات مرة

 "هل كاات لك فتشتك في أمريكش؟"سألته بشهتمشم 
، كان ذلك في زمن آبشءاش . كنوع من العرف" أن تكون هنشك دومشً فتشة في أمريكش؟ وهل من المفروض"

ولابدّ أن  تكون فتشة شقراء، وأن تكون دومشً ، وعنيهش  أن تكون دومشً ابنة صشحبة الفندق في مكان مش 
 ." الفتشة المنشسبة

 " وكيف كاات فتشتك؟"
كاات أ فع من ذلك، طشلبة . لنسبة لابنة صشحبة الفندقكاات الفتشة المنشسبة مع عدد من الاقتطشعات بش"

كاات بشلأحرى . جشمعية، من عائنة جيدة جداً، هذا لو كان بإمكان المرء أن يحتمل مثل تنك العشئلات
لست أعتقد بأاهم كااوا . خجولة، لكنهش كاات محصممة على اعتبش  المحيط العشئلي أفضل حمشية لنفتشة

 ."جنشسيعترضون لو كنش قد تزو
 "فنرم لم تتزوجهش إذن؟"

، لست أد  ، أعتقد بأاه لم يكن بإمكاني أن أ اهش  بصو ة زوجة ابن هندية تعيش مع عائنة في بومبش  "
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ومن جرح لنمششعر ومن تبشدل للاتهشمشت ومن خيبة أمل في كل ، .ولا بمقدا  مش قد يتسبب ذلك بشلحرج
 :كاات اقطة هشمةثم أضشف بصوت جدّ  كمش لو تنك ..." مش حولهش

أعني بأاني كنت أعنم بأاهش لم تكن جمينة بشكل خشص أو . لست أشعر بأن هنشك مش يربطني بهش عاطفيشً " 
لم أكن فقط ابن فلان، أو الشخص الذ  يمكن ...  أ  شيء آخر، ولكن كاات لي في ذهنهش هوية مختنفة
 ."الاقتران به، أو الشخص الذ  لديه علاقشت عمل جيّدة

 "هذا كله مش تعنيه بشلنسبة إلى يشاشكي؟وهل "
  "أعتقد ذلك، وإلا فمش الذ  يمكن أن يكون؟"

 :بعد تنشول الغداء" جو"وكان أاشن قد قشل لي ونحن اغشد  مطعم 
 "هل ترغبين بذلك؟. أعتقد بأن من الأفضل أن تأتي لتنشول الشش  وأن تقشبنيهش" 
 ." كنت آمل أن تطنب مني ذلك"
 "لك غدا؟ًقكن ذ. اتفقنش"

وكنت قد التقيت بأاشن في اقوم التشلي وأاش في غاية الإثش ة، وكنت قد سألته ونحن اتوجه معشً في سيش ته إلى 
 " هل ستتضشيق والدتك لأاك طنبت مني ذلك؟"بيته 

رم ستتضشيق؟ جئت سشبقشً لتنشول الشش  معنش"وأجشب   ."ل
 ." لا تكن أبنهشً إلى هذا الحد"

وأاش أفكر بتنك الفتشة المسكينة، فلابد أاهش ستكون في غاية الإحبشط، لو أصّر أاشن على وكنت قد قنت ذلك 
هل تترككمش والدتك بنبشقة "وسألته . معشمنتهش كابنة عم عادية جشءت في زيش ة أو لقضشء عطنة  فقط

 "بمفردكمش وأاتمش تتنشولان الشش ؟
تتعنق بشلأمو  المنزقة، وهو أمر محضجر جداً في  على الإطلاق، وإامش تتحدث الاثنتشن معشً عن تفشصيل"

 ."الواقع
ولأمر واحد هو أن والدة أاشن كاات أكثر تودداً إلي ، لكن  الأمر كان بشلنسبة إلي أبعد مش يكون عن الضجر

، ممش كاات عنيه في الزيش ات السشبقة، ممش جعنني أتسشءل فيمش إذا كاات قد تأكدت الآن تمشمشً  وإلى ذلك الحدّ 
ثم كان هنشك ذلك الترقّب لمعرفة كيف ستبدو ، .من نجشح خطتهش، ومن أاني لم أعد أشكّل خطراً على أاشن

 .يشاشكي تنك
دخنت يشاشكي مع الخشدم الذ  كان يحمل صينية الشش ، وهي تحزيح له ستش ة قنطرة غرفة الطعشم لكي يتمكن 

المظهر، ذات وجه جميل جداً، وذات ابتسشمة محترددة  كاات فتشة محكتمنة الأاوثة، لطيفة. من المرو  بسهولة
وبذلك كنت قد أد كت على الفو  بأاهش، بشلنسبة لأ  . سَيعة التأثر وسَيعة الاختفشء لو أاك لم تبتسم لهش

فيدة، حمشة، الفتشة المثشقة  طيعة والمح كان شعرهش مسحوبشً إلى الخنف ومعقوصشً على . الفتشة  الهشدئة، المح
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لم تكن تضع على وجههش أية . على جبينهش" التيكا"التقنيدية على مةخرة عنقهش، وكاات تضع شش ة  الطريقة
مسشحيق تجمينية مش عدا لم سة بشهتة من أحمر الشفشه، وأعتقد بأاهش  كاات تجربة جديدة بشلنسبة إقهش، 

تأثرّ بشلغرب  .إ ضشءً لذوق أاشن المح
كمش لاحظت بأاهش كاات قد تولتّ بشلفعل . ن، وبشلنغة الكوجش اتيةكان أكثر حديثهش موجهشً إلى والدة أاش

سكبت الشش ، وسألتني بنغة إاكنيية واضحة لكنهش ليست سنسنة، فيمش إذا كنت . واجبشت المحضيفة
 .أ غب ببعض الحنيب والسكر، وكاات تطوف عنينش بأطبشق الموالح الهندية وبشلحنويشت

 ."إاهش لذيذة" قد أبديت لهش الملاحظة التقنيدية بأن قنت كنت بعد أن تنشولت النقمة الأولى
وعلى الرغم من أن والدة أاشن لم تفهم مش قنته، إلا أاهش استطشعت أن تحفسّره من لهجتي، وبذلك قشلت لأاشن  

 :وقشم أاشن بترجمة مش قشلته دون الكثير من الاهتمشم . شيئشً بشلنغة الكوجش اتية
 ."يشاشكي هي التي أعدتهش"

شعرت يشاشكي بشلا تبشك تجشه ذلك، وقشمت بتجفيف فمهش بشلمنديل، ثم حدّقت بدهشة وذعر بتنك النطخة 
 . الو دية التي تركهش أحمر الشفشه على مندينهش الكتشني الأبيض

 ."كم أات مشهرة، أتمن لو كان بإمكاني أن أطهو"ثم قنت قشاشكي 
 ."عنمي ذلكمن السهل جداً أن تت"أجشبتني بعدم اكتراث 

 ." يبدو أاني لن أجد أبداً الوقت لذلك "قنت 
هذا صحيح بشلنسبة لشخص مثنك فلديك حيشة فيهش الكثير من " أجشبت ولكن دون أ  تهكم أو حسد 

 ." المتعة والانشغشل
 .شعرت بشلخجل من افسي، ولم يكن بإمكاني أن أعرف لمشذا

شاشكي قد استطشعت  بشكل  ائع أن تُشفظ حتى النهشية على وكاات ي. ثم استمرينش في التحدّث عن أمو  تشفهة
كمش كاات بذات الوقت تحراقب بعينيهش وتتأكد من أن الأطبشق . اهتمشمهش الظشهر  بأقل الأمو  أهمية
ثم كان الحديث بشلتد يج قد بدأ يدو  بيني وبين يشاشكي فقط، ذلك . والكةوس كاات تحملأ بشلطعشم والشراب

 . د انسحب منه بصمت وبوجه محتجهّملأن أاشن كان ق
فلابد أن مش . أذكر بأاني كنت حينذاك قد اعتقدت بأاه ليس بإمكان المرء بشلفعل أن ينوم أاشن على ذلك

يمكن أن يقود إلى الجنون، أن يكون المرء يوميشً بعد عودته من العمل، وجهشً لوجه أمشم مثل ذلك التهذيب 
 ...النطيف المحضجر

قد اهض أخيراً بسرعة وقشل بجفشء بأن لديه مش عنيه أن يراجعهش من الأو اق، كمش كنت قد ثم كان أاشن 
كاات يشاشكي عندمش  افقتني يشاشكي إلى البشب الأمشمي، قد وضعت يدهش على ذ اعي . غاد ت المنزل بعد بقنيل

 :بنوع من العفوية غير المتوقعة وقشلت 
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أعني هذا إن لم يكن لديك الكثير من المششغل، سوف أكون أ جو أن تأتي ثشاية لتنشول الشش  معي، "
 ."مسرو ة جداً بذلك، فنيس لد  أ  أصدقشء في بومبش 

 ."سوف يسرني ذلك كثيراً، ويجب أن تأتي أات أيضشً لتنشول الشش  معي"أجبت 

يق إلى هذا المنزل، شكراً، شكراً جزيلاً،  بمش بعد فترة، ولكن سيكون علّي أن أتعنّم أولاً الطر"قشلت يشاشكي 
 " ألا ترين ذلك؟

عدت إلى منزلي وأاش أعجب من ذلك المزيج من الاضطراب والثقة التي كاات فيهمش يشاشكي، ومن  وكنت قد
 ...واقع كواهش قد بدأت تشعر بشلتأكيد بأن لهش مكااشً دائمشً في ذلك البيت

 :ة قشل بنهفة كان أاشن في موعداش التشلي لنغداء، هو الذ  وجّه إلي الأسئن
 " حسنشً، مش  أيك بهش؟"

 ."تبدو لطيفة جداً "أجبته بشكل محبهم 
. وبأن عنيك أن تعتبر افسك محظوظشً ، أات تتحدثين عنهش مثل والدتي التي تقول بأاهش فتشة لطيفة ودودة"

 " أعتقد بأاهش طنبت منكر أن تكوني صديقتهش؟
  "كيف عرفت  ذلك؟"

 :أعنمتني بنفسهش بذلك كمش قشلت لي أيضشً . عنيهش ليست يشاشكي بنهشء كمش يبدو"
 " أتسمح بأن اكون أصدقشء يش أاشن؟" 

شكي ابرة صوتهش الرقيقة ولكن بنششز، ثم قطب حشجبيه وقشل  :وكان يحشول أن يحح
ألا ترين بأن هذا الأمر أشبه بمسمش  في الإسفين، سوف يكون ذلك مضحكاً إن لم يكن من المحزن "

 ."جداً 
 ." حسنشً، لكنهش جمينة جداً على الأقل"جة دفشع قنت بنه

  ."إاهش بدينة جداً "

 ."أعتقد أن ذلك ينشسبهش"
 ."تقول والدتي بأن الأمر يحعتبر اقطة قويّة لصشلحهش فهي بذلك سوف تحعوّض عن هزالي"قشل 

أاه أن ذلك لأن أاشن كان شديد الحسشسية بشلنسبة إلى موضوع قصر قشمته، ثم قشل بصوت مةثر من ش 
 :يجعل الآخرين يتعشطفون معه

من الثشبت عنميشً في عنم تُسين الأجنشس، بأاه لو تزوجت فتشة قوّية صحيحة البحنية مثل يشاشكي من شخص "
كمش شلأولاد ف. ضعيف البنية مثلي، فسوف تكون هنشك إمكااية لأن تحنجب أولاداً أصحّشء وأقويشء مثنهش

ولدى والدتي ، ذه النعبة، فأاش ولد وحيد ويجب أن أنجب بعض الأولادتعنمين هم الهدف الأسشسي من كل ه
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 ."بشلأحرى اظرة سشذجة قريبة من هذه الأمو 
 ." يجب أن تعترف بأاهش سوف تكون أمشً جيدة جداً "قنت وقد بدأت أشعر بشلضيق 

عر بشلأحرى لست أشك في ذلك على الإطلاق، لابدّ أاهش الأم الأفضل على الأ ض، لكنني أش"قشل أاشن 
 ."بشلاستيشء من أن يتم النظر إلّي على ضوء ذلك، وكأاني مز عة للأطفشل

هيمن على أحشديثنش أثنشء تنشولنش الغداء كمش أاني كنت . كاات يشاشكي، خلال الأسشبيع التي تنت، الموضوع المح
دمش يضطر أاشن أحيشاشً كمش كنش أحيشاشً اتنشول الشش  معشً بمفرداش، عن. قد تنشولت الشش  معهم عدة مرات

 . لنتأخّر في المكتب، أو عندمش تكون لديه بعض الا تبشطشت بشجتمشعات مجنس الإدا ة
شول بذلك أن ترسم في .  كاات يشاشكي حينذاك توجّه إلي مئشت الأسئنة عن أمريكش وأعتقد، بأاهش كاات تُح

 تبدو وكأاهش قد تركت أثراً كبيراً ذهنهش صو ة عمش كاات عنيه حيشة أاشن هنشك، وعن تنك الخنفية التي
سنيّش بشلنسبة إلي لأن فيه مش ... عنيه كاات تبدو متحمّسة جداً لمعرفة كل شيء أمريكي، وكان ذلك مح

 .يجعنني أشعر بتفوّقي عنيهش في تجش بي
ات وكا، .كاات تسألني أحيشاشً بشكل صريح، وأحيشاشً أخرى بشكل غير مبشري، عن أذواق وعن أفضنيشت أاشن

جنسة طوينة تُدّثنش فيهش عن مظهرهش، وفيمش إذا كان عنيهش أن تستخدم مسشحيق ، على مش أذكر،لنش 
التجميل؟ وهل من الأفضل أن تقصّ شعرهش؟ ومشذا عن ملابسهش؟ وكنت قد قنت لهش بأاهش تبدو جيّدة كمش 

 :هي عنيه، لكنهش سألتني ذات مرّة بإصرا 
دّداً ع"  "ن ذلك؟ لابد أاه قد أبدى بعض الملاحظشت؟ألم يقل أاشن شيئشً محح

 ."حسنشً، كان قد قشل لي ذات مرّة بأاك تنتمين إلى مجموعة المحكتنزين"وقنت على م ضض 
 ."سوف أصبح نحينة وبسرعة: "وكاات يشاشكي دون أن يظهر عنيهش أ  أثر لنحقد قد قشلت

 ." لا تأخذ  الملاحظة بهذه الجديةّ! بحق السمشء"قنت 
 :اشكي طمأاتني بشلقوللكن يش

 (." مأكولات هندية)هذا لاشيء، فكل مش على المرء هو أن يتجنب أكل الأ ز والجبّي " 
 . وكاات قد فعنت ذلك، واستطعت أن أ ى الفش ق بعد بضعة  أسشبيع فقط

ل به مع كان الجو دومشً أكثر توتراً عندمش كان أاشن يجنس معنش،  بسبب ذلك التهذيب البش د الذ  كان يتعشم
يشاشكي خلال الأسشبيع الأولى، وكان ذلك الأسنوب قد تُوّل  تد يجيشً إلى توتر كان يحعبّر عنه أاشن بصمت 

قنّعة التي كاات تتصشعد أحيشاشً إلى اوع من الخبث كان . غاضب، ثم تُوّل فيمش بعد إلى اوع من السخرية المح
يّيهش قشئلاً   :على سبيل المثشل يحح

يكين جهشزك؟ مش الذ  قمت به"  " اقوم؟ هل كنت تضعين الحواشي على حواف الملاءات؟ هل كنت تُ 
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 ...وكاات يشاشكي تنظر إقه بدهشة وتبتسم كمش لو أاهش لم تكن تفهم المعن المقصود من تنك العبش ة
يد الحيشكة، قشمت بتطريز عدد لا بأس به من الأشيشء الج  مينة لنغشية كاات يشاشكي في الحقيقة امرأة جمينة تجح

بتنك الإبر المعقوفة ا من أغطية لنمقشعد و من مفش ش ومن منششف لنوجه ا لكنهش كاات بشلتأكيد تختش  
بعض التصشميم القبيحة لنسشء ي روين الأزهش  في الحدائق الااكنيية وي رتدين القبعشت الضخمة،  أو 

 .لبشقشت من الو ود تتدلى منهش الأريطة
ة قد أجشبت على سةال أاشن بأن أعنمته بشكل هشدئ وبكل جدّية  بمش كاات تقوم به كاات يشاشكي ذات مرّ  

مْن  لزيش ة والدته، وبأاه قد تم تقديم الشش  إقهن،  أثنشء اقوم من أعمشل منزقة وعن السيدات النواتي قدر
ن قد التفت إلي وكان أاش.  وحتى أاهش كاات قد أعنمته عمش أاتجته في عمل التطريز الذ  كاات تقوم به

 :حينذاك وقشل بصوت يوحي بشلأحرى بشلتهكّم
 "هذا  ائع ومنشسب بشلنسبة لنهند، ألست تعتقدين ذلك؟" 

ب وكنت في الواقع قد بدأت أولع ، .لم يكن بإمكان المرء ألا يشعر بشلنفو  نحوه عندمش كان ينعب دو  المعذ 
كنت أجد . بر أاشن منهش يزداد ويصبح أكثر علاايةفي الوقت الذ  كان فيه افشذ ص،بيشاشكي دون أن أشعر 

فيهش الكيشسة والبراءة الفشتنة بذات الوقت، ااطلاقش من اقتنشعهش ببسشلة من أن جميع الأمو  سوف تكون 
لكنني كنت ذات يوم .  ولم يكن بإمكاني أن أميّ مش كان و اء مواقفهش تنك من واقعية  وثبشت، على مشيرام 

راس . بطبيعتهش التي تميل إلى الحسشبشت البعيدة كنت قد بدأت أشكّ  كان ذلك عندمش كان أاشن صعب المر
حيث أصّر على التحدّث عن الكتب التي لم تكن قد قرأتهش، وعلى توجيه الملاحظشت التي ، معهش بشكل خشص

يب عنيهش أية كلمة، لكنهش كاات يشاشكي قد التزمت الصمت لفترة طوينة ولم تتفوّه ب. لم يكن بإمكااهش أن تجح
 :قشلت أخيراً بنوع من النبشقة وبعدم التظشهر 

لكنك لو جنبت لي يش أاشن . أخشى ألا أكون قد قرأت سوى القصص التي تحنشر في الصحف اقومية المصوّ ة"
 ."بعض الكتب التي تعتقد بأاهش جيدة فسوف أقرأهش

 :وكان أاشن قد أجشبهش بفظشظة
 ."لوقت لذلكسوف أ ى فيمش إذا كان لد  ا"

 :وكنت عندمش  افقتني يشاشكي إلى البشب في تنك النينة، قد قنت لهش بحنق شديد 
 ." مش الذ  كنت ترمين إقه؟ لا حشجة لأن يكون مزعجشً إلى هذا الحدّ عندمش يتحدث معك"

للاستيشء  من الطبيعي أن نجد بعض الصعوبشت في البداية، لابدّ أن يكون هنشك مش يدعوه"وكاات قد أجشبتني 
 ."بعد تنك الحيشة التي كان قد أمضشهش في أمريكش

تمنون، لو كنت مكااك لمش كنت سأحتمل هذا التصّرف ولو لثشاية "قنت  حسنشً، أعتقد بأاكم جميعشً لا تُح
 .وكنت في سَّ  أعتقد بأاهش بنهشء." واحدة
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 "ومش الذ  كنت ستفعنينه لو كنت مكاني؟"وسألتني يشاشكي 
 .." سوف أعود إلى. د  بشلطبعسوف أغا"أجبت 

ته د  ؟ إلى ا تبشط آخر سوف ...؟ ولمشذا...أن تعود. لكنني في تنك النحظة فقط كنت قد أد كت معن مش قص 
فهي هنش على ... يتم التخطيط له من جديد ممن هم أكبر سنش؟ً وأن تتعنم كيف ستحصل على  ضى  جل آخر؟

 .ستقبنيةالم( والدة زوجهش)الأقل قد أحبت حمشتهش 
 ."كمش أاني أعنم بأاه طيّب القنب"ثم قشلت 

وكنت في كثير من الأحيشن أفكّر ، .كلكن يشاشكي كاات قد أثبتت في النهشية بأاهش الأكثر حكمة منش جميعشً 
، ليس لأن أاشن لم يكن قد استسنم تمشمشً وعلى الفو . بمقدا  مش كاات محظوظة لأاهش لم تعمل بنصيحتي

كس كان أاشن قد ظلّ مزعجشً ومحنتقداً، لكنه كان بعد ذلك قد وقع بشلتد يج في شبكة أكثر وإامش وعلى الع
  ."الرجل الرافض"الأدوا  إ ضشء لغرو ه وهو دو  

كنت ذات يوم قد لاحظت ، بأن أاشن أاهى وجبة الغداء بشكل سَيع إلى حدّ مش، ثم قشل لي ونحن في طريق 
 :عودتنش إلى مكاتبنش 

ثم " أعتقد بأن من الأفضل أن اشتر  لهش بعض الكتب. أسنوب حديث تنك الفتشة إلى الجنونسوف يقودني "
 ."بمش أاني قد أ غمت على صحبتهش"أضشف بنوع من الا تبشك 

بأن يشاشكي كاات تةد  مش ،ثم عنمت منه في حديث لاحق دا  بيننش . وكنش قد افترقنش بعد ذلك في المكتبة
 . ل مثشبرة وبمتعةعنيهش من واجبشت د اسية بك

وبذلك كنت قد بدأت أتوقع مش سوف يحبديه ، وكاات الأمو  منذ ذلك الحين  قد بدأت تتطوّ  بسرعة كبيرة
وكان ، .أن احمضي بعض الوقت في التسوّق خلال فترة استراحة الغداء: أاشن من العديد من الاقتراحشت، مثل

مج كأن يقول  :يعبّر عن ذلك عادة بأسنوب س 
هذه "أو أن يقول ." أن نشتر  لهذه الفتشة بعض الملابس التي تختنف عن ذلك السش   الريفي المظهرعنينش "

 ."الفتشة لا تستمع سوى إلى موسيقى الأفلام،  وعلّي بشلفعل أن أجنب لهش بعض المقطوعات الكلاسيكية
التعشمل مع يشاشكي بذلك  وكان أاشن قد استمر في. لكن الوضع في المنزل كان مع ذلك لايزال عمش كان عنيه

تقبّنة للأمو ، أشبه بطشلبة تعنم بأن غبشءهش يحعتبر ، الأسنوب المحرتجل أو المحستبد بينمش بقيت يشاشكي هشدئة ومح
 ... أكبر محنة بشلنسبة لأستشذهش

لم يكن في ذهني مع ذلك أ  شك في ذلك التغيير الذ  كان قد بدأ يطرأ على موقف أاشن، وكنت أيضشً على 
وكان والدا أاشن أيضشً على ثقة بمش ، .سوف يكون لهش اهشية واحدة فقط" سيدتي الجمينة"يقين من أن قصة 

 . سينتج عن ذلك
ونحن اتنشول الشش ،وبكثير من البهجة، بأن والده سوف يوفده في  حنة عمل ، كان أاشن قد أعنن ذات يوم 
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أن والده قد بدأ أخيراً يثق به، وبأاه بذلك سوف يوكل وقشل بأاه يشعر بشلسرو  لأن هذا يعني ب. إلى ايويو ك
 :وكنت قد قنت . إقه مسةوقة حقيقية

 ." سوف تكون عودتك إلى أمريكش فرصة  ائعة لنتسنية"
اعم، وهذا أيضشً بشلطبع، ولكن لست أد   فيمش كان سيتوفر لد  الوقت الكافي لتنك الأضواء "لكنه قشل 

 ." ولتنك الحفلات
نضبط، ممش جعنني أشعر  كاات شخصية أاشن قد تُوّلت بشكل سنس إلى أسنوب تفكير  جل الأعمشل المح

 .بشلرغبة في الضحك
دمنش تمشمشً بيشاشكي وهي تقول فجأة  ثم استغرقنش جميعشً بعد ذلك في منشقشة تفشصيل تنك الرحنة، إلى أن صح

 :بحزم وبصوت يُنو من أ  تعبير 
 ." إلى بيتيسوف أغاد  أاش أيضشً، سوف أعود "

 ."غداً "سشد صمت قشتل لنحظة ثم قشلت من جديد 
 "ولكن لمشذا؟"وكنت قد بدأت الحديث بشلقول 

 ". هذا قرا  "أجشبت  
. كاات جميع خططه الهشمة اللامعة قد ذهبت أد اج الريشح. لم يقل أاشن شيئشً، لكنه اهض وغاد  الغرفة
دفعتني عاطفتي نحو يشاشكي ا وفضولي أيضشً بشلطبع ا إلى أن  ثم. ااتظراش إلى أن سمعنش بشب مكتبه يحصفق بشدة

 :أسشلهش بعد ذلك
 " ولكن لمشذا الآن وفي الوقت الذ  بدأت فيه الأمو  بينكمش تصبح جيدة جدا؟ً" 

 " ألم تنك اصيحتك، ألست تذكرين ذلك؟"قشلت 

 ."لكن الأمو  كاات مختنفة حينذاك"
 ."اعم"كاات تعنم حقيقة معينة وقشلت هزّت يشاشكي  أسهش كمش لو أن كل منش 

وكنت قد اعتقدت في ذلك الوقت بأن يشاشكي قد أد كت بأاهش هحزمت، كمش أحسست بشلدهشة وبشلقنق من 
 :أن  يكون مش بدا لي بمنتهى البسشطة، كان غامضشً بشلنسبة إقهش، لذا قنت بحرص

 " الآن في حبك ؟أصغي إلي يشاشكي ، ألا ترين بأن أاشن  غم كل شيء قد وقع " 
وكنت أتوقع أن يكون  دّهش ابتسشمة محشرقة أو  بمش بمش يحعبّر عن الشعو  بشلااتصش ، لكن مش لم أتوقعه 

 : كان هو أاهش كاات قد حدّقت في وجهي كمش لو أاني كنت عدوّة لهش وقشلت
 ..." مش أ يده هو أن يتزوجني!... لا أ يده أن يحبني!.. الحب"

 :بإمكاني أن أبدو محقنعة قنت بقد  مش كان 
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 ..."لكن الأمر مختنف بشلنسبة إقه، فبشلنسبة إقه من المهم أن"
 "هل أات محتأكدة؟"اظرت إلي يشاشكي بشَ   وكأاهش تحقرّ  شيئشً هشمشً وقشلت 

 ."طبعشً كل التأكّيد"أجبت 
 :ثم قشلت وقد أصبح صوتهش قشسيشً وضجراً 

أيشًّ كان مش يعنيه ذلك، كمش ... إن كنتم تُبون الموسيقى فهذا ذوقكم... الحب هو الكتب التي تقرؤواهش أاتم"
 ..." لو أن لذلك له أية علاقة بشلزواج

 ." حسنشً "قنت دون أن يكون لي أ  تأثير عنيهش 
، كيف بإمكان المرء أن يجعل فكرة الحب الششعر  أخّشذة بشلنسبة لشخص لا يريد سوى بيت وزوج وأولاد

 .. بإمكااه أن يفعل شيئشً تجشه ذلك؟حتى لو لم يكن 
فلابد أن عودة أاشن إلى تجش به الأمريكية قد ، .كنت قد اعتقدت بأاني فهمت سبب ذلك اقأس المفشجئ

حشولت أن أطمئنهش، وبأن أذكّرهش بأن غيشب أاشن لن يطول لأكثر من . بدا تهديداً سشحقشً بشلنسبة إقهش
 . ق إقهش، وبأن أمريكش سوف تبدو له الآن مختنفة تمشمشً بضعة أسشبيع، وبأاه سوف يشعر بشلشو

 ." يجب أن أحزم أمتعتي وأغاد  غداً "لكنهش لم تكن ترغب في الإصغشء وظنتّ تكر  
قنت لنفسي، مسكينة يشاشكي، بإمكاني أن أتخيّل مدى صعوبة إعادة كل مش قشمت به من محشولة إلقشء الشبشك 

فر العشئد من إاكنترا، وبأن ذلك على مش يبدو سوف يكون أكثر بكثير ذلك المسش، مع  جل آخر غير أاشن
ولم يكن قد خطر ببشلي بأاه كان علي أيضشً أن أد ك بأن يشاشكي الذكية كاات . ممش كان بإمكااهش أن تواجهه

 تحفضّل فهي... لا بشلطبع ... هل كاات ستترك البيت؟ لا... الوحيدة من بيننش التي كاات تعرف تمشمشً مش تريده
 ...أن تقتل افسهش أولاً 

وعندمش أستعيد  الآن في ذهني كل ذلك ، لا أستطيع أن أمنع افسي عن التسشؤل إلى أ  مدى كاات قد 
 . بنغت سذاجتي حينذاك

لكن الواقع أن النسشء، أو  بمش أقصد بذلك النسشء النواتي هن من عالم معين، عالم يشاشكي، قد و ثن 
وإن كان يبدو لي بأن .  لك الإحسشس الذ  لا يرحم من الرغبة في حمشية الذاتعبر القرون القشسية ذ

لكن من الغبشء أن اتجشهل بأاهن، وفي غالبية ، من المخيف أن تكون النسشء في حشجة إلى ذلك
وإلى ذلك التصميم البش د المتأصلّ بشلحصول . نجأن إلى تنك الحمشيةتالأمشكن على الأ ض، لازلن 

 . أية طريقة وعلى التعنّق بهعلى الأمشن ب
تنك المواقف التي لم تكن تنبع من الحب ا الحب ، كاات كل تنك المواقف النطيفة من يشاشكي تجشه أاشن  

الذ  أسقطته يشاشكي من حسشبهش ا ليست سوى عبش ة عن حرب ، حرب كاات تخوضهش في سبيل  بح أو 
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وكمش هو الحشل في . سوى العشلم الذ  تستحقه يشاشكيولم تكن مثل تنك الحرب في الحقيقة ، .خسش ة ممنكة
. فإن الااتصش ، والغن بة، والنجشح، ولنسمي ذلك بمش اريده، كان الفضينة الوحيدة في معركتهش، الحروب

والشيء الأكثر غرابة بشلطبع، هو بأاه لم يكن هنشك مش هو مروّع أكثر من يشاشكي، مش لم تشأ أن تحطنق على 
 " هو أكثر أاثويّة من يشاشكيمش "ذلك تعبير 

 : ففي اقوم التشلي كان أاشن قد تُدث معي بشلهشتف بصوت يوحي بشلاضطراب وقشل: وهذا مش حدث 
 ." ، أود التحدث إقك"جو"لنتنشول طعشم الغداء معشً في السشعة الواحدة من يوم الغد في مطعم " 

ش، وبأاهش لم تكن تُمل معهش سوى مش كاات تنقشه كنت متأكدة حينذاك بأن يشاشكي كاات قد غاد ت إلى بيته
منّة التي ستذكرهش  . من معشمنة محهينة من أاشن ومن بعض الملابس الجديدة، ومن الكثير من الأحشديث المح

كاات تبدو على ملامحه تنك النظرة . لكنني كنت منذ  أيت أاشن، قد أد كت بأاني كنت مخطئة تمشمشً 
 . يتم الإعلان بهش عن الأابشء السش ة دون النطق بهشالمرتبكة التقنيدية التي 

 "كاات قنة زاخرة بشلأحداث، أليس كذلك؟" قشل 
 ."اعم، كاات بشلأحرى كذلك"قنت 

رجشً ثم قشل  لي بشادفشع   :تلا ذلك فترة طوينة من الصمت كان يبدو خلالهش محح
 ..." ج يشاشكي وأاشسوف اتزو... حسنشً ... أقصد . سوف يبدو لك ذلك سخيفشً ، اسمعي" 

 :قنت له وقد شعرت بش تيشح كبير 
 ." هذا أفضل تصرف عقلاني منك"

 :لكن علامشت الدهشة بدت عنيه وقشل 
هل تعتبرينه تصّرف عقلاني؟ قد يبدو الأمر هكذا بشلنسبة إقك، ولكن الواقع هو أن كل منش قد أغرم "

 ..."بشلآخر
 :قنت وكان في لهجة صوتي مش يشير إلى الشك

 ..." كل منكمش أغرم بشلآخر؟"
 .لكنني كنت قد أسفت لمش قنته

." أعنم بأن الأمر سوف يبدو لك غريبشً، أستطيع أن أقول بأاك كنت دومشً تعتقدين بأاني أكرههش"قشل أاشن  
 كمش كان قشاشكي أيضشً ، وهذا مش كنت قد اعتقده أاش أيضشً لفترة" ثم ابتسم بطريقة كان فيهش بعض التعشلي 

أعني، . ويجب أن أقول بأن الأمر قد تطنّب منهش الكثير من الشجشعة. جميع الأسبشب التي تجعنهش تعتقد ذلك
 ..."عندمش تظنين أن

 ."الأفضل أن تبدأ منذ البداية" قنت وقد شعرت فجأة بكثير من الكآبة 
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طى يشاشكي. حسنشً " وهي تدخل إلى الردهة  سمعتك قنة الأمس تغشد ين المنزل ، ثم سمعت بعد ذلك صوت خح
. ا وأات تعرفين تنك الطريقة الخجولة التي تمشي بهش ا كاات يشاشكي قد توقفت بعد ذلك أمشم بشب مكتبي
... كنت في حشلة يرثى لهش، ولكن علّي أن أقول بصراحة، بأاني لم أكن لأفعل أ  شيء مش لم تقم هي بذلك 

 ." أعني مش لم يأخذ أحدهم زمشم المبشد ة
لأاني كنت قد عنمت بمش الذ  سوف يلي ذلك، ولم يكن بإمكاني السيطرة على مش أحسست به " اعم"قنت 

 .من إحبشط 
أترين؟ ليست يشاشكي بشلفتشة .  كاات قد جشءت لكي تشرح لي سبب  غبتهش في العودة إلى بيتهش"قشل أاشن 

من خطط، و بأاه على عكس مش كاات قشلت لي بأاه على العكس تمشمشً ممش كان لديهش . السنبية كمش تعتقدين
 ..."لقد وقعت في حبي...  وقد يبدو لك هذا سخيفشً ... تتوقعه فقد

شول أن تحرضيك. أستطيع أن أفهم ذلك، وهذا مش يحفسّر تصرفشتهش"قنت   ."كاات طوال الوقت تُح
 ." اعم، حسنشً، وكنت قد أد كت ذلك أاش أيضشً "

حسرع في  وايته   :تنكقنت وأاش أ غب بأن ي
 ..." هذا يعني بأن كان كل مش كنت تحبديه من استيشء ومن سوء التصرف كان فقط"  

 ." حسنشً، اعم"قشل 
 ." حسنشً تهشني ّ "قنت بشضطراب 

لا . أن تنجح خططهم ولكن بطريقة مختنفة تمشمشً ... هذا محضحك، أليس كذلك؟"قشل بصوت تمنةه الثقة 
 ." قأعتقد بأاهم سوف يفهمون ذلك على الإطلا

 ." لا يستحق الأمر أن تشرح لهم ذلك"قنت 
 " لا، بحق السمشء، اسمعي، دعوت يشاشكي لنخروج معي غداً، فهل تأتين معنش؟"وأجشب 

 ." لا، بشلتأكيد"
بك جداً كمش تعنمين، كمش أاهش من اشحية " لكن يشاشكي هي من طنبت مني بشكل خشص أن تأتي معنش، هي تُح

 ." الخروج معي بدون مرافقة أخرى، لا تشعر بشلا تيشح
 ..." في هذه الحشلة" قنت وأاش أشعر بنوع من الاشمئزاز تجشه أاشن

حستخدم من قبل يشاشكي لهذا الغرض؟ ةيدة... وكنت أفكر طوال الوقت، هل كنش جميعشً ن ، حمشة محتعشطفة ومح
داعهش وبشلإمكان الحصول منهش على المعنومشت حول  و جل بإمكااك أن تتمنّقيه، وصديقة من السهل خر

صديقة بشلإمكان التحقّق منهش عن تأثير أسشقب وفنون التعشمل وحول تأثير ... الخنفية وحول ظروف النّزال
لكنني، كنت . وبعد أن  بحت يشاشكي الجولة، فنن يتبقى لديهش تجشهنش جميعشً سوى الازد اء... والآن. الخطط



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
46 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

فتنك حشلة لا تعرف يشاشكي كيفية التعشمل معهش، . أاشن  بشلفعلمن اشحية أخرى، أتسشءل فيمش إذا كاات تُب 
فنرم . وبأاهش كاات تأمل فقط بشستعمشل السلاح الذ  عرفته، وهو إمكااية الإ ضشء أو محشولة الإ ضشء

سيكون عنيهش، أو كيف سيكون بإمكااهش أن ترو  لي كل ذلك بنفسهش؟ا فذلك العشلم بشلنسبة إقهش عالم 
 .به يشاشكي على الإطلاق، كمش أاه عالم بعيد جداً عن تجش بهش في الحيشةخشص لا تثق 

وقد بدأت أد ك الآن، بعد أن قشبنت الكثيرات ممن هن مثل يشاشكي في هذا العشلم، مش هو التفسير الصحيح 
 . لذلك

 " إذن سوف اتقشبل في تشج محل، هل ينشسبك ذلك؟"قشل أاشن 
تأخرت يشاشكي قنيلاً لكي تتأكد ا وهذا مش كاات قد بر ته وهي تنهث ا  .كان قد حجز طشولة بجشاب النوافذ

 .من أانش كنش هنشك قبل مجيئهش، لأاه يصعب عنيهش أن تجنس هنشك بفردهش 
طنبنش من لائحة الطعشم الهند  مش سوف اتنشوله من مأكولات ، ثم قشل أاشن وهو يحنقي إلي مجرد اظرة تسشؤل 

 : سَيعة
 ..."شجة لننبيذ، فنيس هنشك أ  ابيذ يتلاءم مع الطعشم الهند ، أليس كذلك؟أعتقد بأاه لا ح"
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 قصة حب ريفية

A country love story 

 للكاتبة جين ستافورد

تآكلة طبقة فوق طبقة من ، كاات مركبة الجنيد الأثرية متوقفة في الفنشء وقد تراكمت فوق عجلاتهش المح
مزق الذ  زال لواهكمش ااتشرت هنش وهنشك على مقعد. الثنوج خرصل من شعيرات حصشن، ومن ، هش المح

ّد بهش لم تكن تنك العربة بتقوّسشتهش البهيجة توحي . قحصشصشت الجلد الأسود النون الذ  كان المقعد قد نجح
نهكة كاات قد عجزت ، تمشمشً بشلإهمشل بقد  مش توحي بأاهش كاات قد تنقّت صدمة، أو كمش لو أن خيولهش المح

 ... ة سيرهش ولو لخطوة إضشفية واحدة وبذلك كاات قد توقفت آخر الأمر في هذا المكانعن متشبع
حيث كاات المشلكة السشبقة، وهي سيدة أعمشل ذكية ، كاات تتنك المركبة قد أتت إقهم مع مقتنيشت المنزل

ش من عيوب من منطقة كاستين  تقوم بشراء المنشزل القديمة لكي تبيعهش من جديد بكل مش قد يكون فيه
 :قد قشلت لهمش عندمش كاات تعرض عنيهمش المكان، م ستو ة

 ." أعتقد بأن هذه المركبة تبدو أشبه بنوحة فنية  ائعة" 
وفي . ثم صرفت اظرهش عنهش والتفتت إلى البئر لكي تتحدث محطوّلاً وبحمشس عن ميشههش التي لم ت نضب قط 

المركبة كاات تبدو  غريبة الشكل أكثر من كواهش شبيهة الحقيقة أن مّي وداايل كااش قد وجدا بأن تنك 
حشبه كثيراً قطعة من الفنون اقدوية التي قد يششهدهش المرء في الخش ج كمش كاات . بنوحة فنية  ائعة، وبأاهش ت

 : قد أشش ت من جديد إلى المركبة وقشلت، عندمش كااوا يغشد ون المكان معشً ، تنك السيدة 
بهيج بعض الشيء، وأعتقد بأن في هذا مش سوف يجعنهش تحضيف لهذا الفنشء بعض عنيكم طلاؤهش بنون "

 ." الامتداد
وكان كل من داايل ومّي قد هزّا كتفيهمش بشستخفشف بوقت واحد ، فقد كان في ايتهمش أن يتخنصّش من تنك 

 ...المركبة قبل أ  شيء آخر
مو  الأكثر أهمية، ولأاهمش لم يعثرا على مكان ولكن واظراً لمش كان عنيهمش القيشم به من العديد من الأ

فنيس بإمكان المرء أن يرمي مركبة جنيد، بشلمعن الحرفي لنكلمة، ولأاهش كاات إلى حدّ ، .منشسب لتنك المركبة
مش تبدو كجزء من ذلك الفنشء، وكأن من المفروض أن تبقى في مكااهش مثنهش مثل تنك الأشجش ، فقد تركوهش 

 ...في مكااهش
ششهدا أثنشء فصل الصيف العصشفير التي كاات تقف لفترة وجية على واجهتهش الأايقة ، وششهدا الأمطش   

نعشة تغسل عجلاتهش، والأو اق الذهبية تحغطي مقعدهش أثنشء الخريف وتستقر جشفة في داخنهش، وهش همش  المح
 .يششهدان الآن الثنوج تتراكم عنيهش من جديد
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كااش يجنسشن أحيشاشً . وافذ المطب  الواسعة المضيئة حيث كااش يتنشولان جميع وجبشتهمشكاات المركبة تبدو عبر ا
دقشن بذهول بتنك المركبة وقد غفلا عن طعشمهمش وهمش يحشولان تخمين مش كان  في تنك العزلة الريفية، ويحح

ش ة، أو قد تكون قد يكون قد قشدهش بخيلاء سنيل إحدى عائلات الضبشط البح... عنيه تش ي  تنك المركبة
ولكن لم تكن مّي ، .قد احستخدمت لنقل مجموعة من السيدات  في جولاتهم الخيرية  هنش وهنشك في الريف

 . أو داايل  قد تُدثش معشً على الإطلاق عمش قد تكون قد تكون  تنك المركبة قد استخدمت لأجنه
إن كنش لا نجد :  وكاات تفكّر، ء من الكآبةوبشي، كاات مّي تشعر بأاهش وداايل يحمضيشن أكثر أوقشتهمش بصمت

هذا الشيء الذ  أصبح منكاً لنش ،  مش اتحدث عنه حتى ونحن انظر معشً إلى شيء بمثل هذه الغرابة والإثش ة 
إلا أاهش لم ...  فمش هو الشيء الذ  يحمكن أن يجعننش اتحدث معش؟ً، على الرغم من أانش لم اكن ارغب به 

وإامش كاات تظلّ  صشمتة وترقبه بطرف عينهش وهو ، في استغراقه بتأملاته الشخصية تكن تحزعج داايل وهو
دق بتنك العربة التي كّستهش تنك الحنّة الشتوية من الثنوج  ...  يحح

أن تجد الحلّ لنغز ذلك الأمر الذ  جعنهمش ، كمش لو أاهش تُسب في ذهنهش حسبة صعبة، لكنهش كاات تُشول
كاات الأيشم قبل مرض داايل تبدو قصيرة جداً لكثرة مش كااش يتنهفشن لنتحدث . نيصمتشن هكذا قبل الأوا

 ... عنه
بعد أن غاد ه جميع النبلاء في عربشت الشواطئ ، لم يكن مجيئهمش لنعيش في هذا المكان النشئي الكئيب

في المنطقة الشمشقة كان الطبيب تينينبشخ قد قشل لهمش بأن السمشء . وإامش كاات فكرة طبيب داايل، فكرتهمش 
من ، (و بمش كان يشير بذلك إلى موطنه سويسرا)، وبأن الهواء النقي، والنزهشت في الريف وقشقه الهشدئة 

حسشهم أكثر من جميع أطبشء ومستوصفشت العشلم في شفشء  ئتي  وكان قد أضشف، عندمش ". الأستشذ"شأاهش أن ت
وكان داايل قد أمضى )لطوينة التي أمضشهش داايل في المصحّة كان يتحدث على اافراد مع مّي ، بأن الفترة ا

عندمش كاات جميع الأمو  قد وصنت إلى تنك الد جة من التراجع، من شأاهش أن ، ( هنشك مدة عام كامل
على الرغم من أن داايل الذ  كان يكبرح زوجته " الأستشذ"ولم يقل الآن " )الفتى"تجعل من العسير على 

أن يعود على الفو  ( كبر الطبيب بعشرة أعوام  وعلى الرغم بأاه الآن في حوالي الخمسين بعشرين عامشً وي
ذلك الخنيط " وهو مش أطنق عنيه الطبيب بمزاجه المحششكس عبش ة . إلى جو  التوتر  و المكائد في الجشمعة

ن تحقش ن بذلك التوتر كمش كان قد أصّر أيضشً على أن قسوة الحيشة في شتشء الريف، لا يمكن أ" من الأشخشص
حسببه الضغشئن وحفلات الاستقبشل ال  ثم قشل أليس لدى جميع الأسشتذة الرغبة بتأقف الكتب ؟ لذا .. الذ  ت

كل مش في هذا العشلم من معنومشت، وهذا الأمر ، بصفته من المة خين،فمن المةكّد أن تكون في جعبة داايل 
 ...بعيداً خلال هذا العشمهو أيضشً من الأمو  التي قد تحبر  وجوده 

كاات مّي قد قشلت حينذاك بأاهش تعتقد بأن لدى زوجهش كل ذلك، لكنهش ليست محتأكدة من  غبته من أن  
كاات الآن كأاهش تسمع مش كان في صوتهش من افو  عندمش كاات تتحدث إلى . يفعل ذلك في الوقت الحشضر

 ... الجبشل الممتدة أمشمهش من خلال اشفذة المصحّة  ذلك الطبيب وهي تتهرب من اظرته إقهش بشلنظر إلى
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كاات الأشهر التي غاب فيهش داايل قد مرّت عنيهش ببطء شديد، وكاات تحعزّ  افسهش بشاتظش  الوقت الذ  
ذلك لأن فترة غيشب داايل  ، " بة ة الشر والفسشد" سوف يعودان فيه إلى مش اعتبره الطبيب وهو يرثي لحشله  

كاات مّي قد ابتسمت ... ة إقهش هي بة ة لنفسشد ولكن بشلمقيشس الأصغر والأقل خطو ةكاات بشلنسب
وبأاهمش اشد اً مش كااش ، حينذاك بخيبة أمل لسذاجة ذلك السويسر  ثم ريحت له بأاهمش يعيششن بهدوء

 . يُرجشن معشً لتنشول العششء أو لنتسنية خش ج المنزل، وليس أكثر من مرتين في الأسبوع
 !.."مرتشن في الأسبوع"الطبيب كان قد هتف بذعر  لكن

 :وكاات مّي قد اعترضت من جديد بأن قشلت
لكنني أخشى ألا يتمكن داايل من تُمّل البقشء سنة أخرى بهذا الوضع من عدم الفعشقة، هو ينو  " 

في الوقت بشلفعل تأقف كتشب، لكنه يعتزم تأقفه في إاكنترا، وليس بإمكاانش الذهشب إلى إاكنترا 
 ..."الحشضر

... مش يحتشجه زوجك هو الهواء النقي! سيدتي..! إاكنترا"وكان الطبيب تينينبشخ قد  فع يديه إلى الأعلى وقشل 
 ..."الهواء  النقي وقنّة الكلام

بعد كل تنك الفترة التي أمضشهش بمفرده والتي لم ، أعتقد أن مش يحتشجه داايل هو الكلام" وقشلت مّي حينذاك 
 ." ن يتحدث أثنشءهش سوى مع افسه أو معي أثنشء زيش اتي لهيك

 :كان ذلك الطبيب قد اظر إقهش آخر الأمر بصبر اشفذ، وقشل بكيشسة ولكن بنهجة آمرة
آمل ألا تعتبرينني مرنحشحشً  إن قنت بأاني على إطلاع كامل على وضع زوجك، وبصفتي طبيبه المعشلج سوف " 

 ."افقني تمشمشً على ذلكأطنب منه أن يستقيل، وهو يو
كاات مّي قد شعرت حينذاك بشلكثير من الضيق من أن يكون التفشهم بين داايل وبين الطبيب أكثر من 

وكاات قد اعترضت  من جديد على مش قشله وبدأت ترو  لذلك لطبيب مش حدث . التفشهم بينهش وبين داايل
وكيف أاه وضع  أسه بين يديه وأخذ يندب ويقول مع داايل في إحدى زيش اتهش له عندمش كان في المصحّة، 

لست أستمع هنش سوى إلى الحديث عن كةوس البصشق وعن الأشعة، ألم ي عد هةلاء النشس يهتمون بشلوضع "
 "العشم العشلمي؟

 :لكن الطبيب تينينبشخ كان قد تمسّك برأيه وقشل لهش أخيراً قبل مغشد تهمش 
عد تنك الفترة الطوينة من المرض، لأن المرض الطويل يحبعد سوف تلاحظين بعض التغيير في زوجك ب"

الشخص المريض الذ  يستغرق كثيراً في التفكير عن غيره من النشس، وهذا الأمر أسوة بمن يعيش مع 
 ..." عشيقة محتطنّبة قد لا تكتفي بنصف اهتمشم الرجل، و تحطشلب بكل اهتمشم

تمل من السخف، ممش  وجدت مّي حينذاك بأن أسنوب حديث الطبيب قد  وصل بذلك إلى د جة  لا تُح
 .جعنهش تزد يه وتحعررض عن سةاله عمش كان يعنيه بذلك
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واظراً  لأاهش لم تكن قد وجدت ، عندمش حشن الوقت لااتقشلهمش إلى بيتهمش الجديد، لكن مّي  كاات في الواقع
، .ثير من المتعة في حيشتهمش الريفيةالك، كمش أكشات قد وجدت  من جهة أخرى، أية تغيّرات في طبشع زوجهش

 . قد بدأت تغفر لنطبيب تينينبشخ
فقد ااتقلا إلى منطقة شمشقة لم يكواش قد زا اهش في ، كاات حيشتهمش في البداية أشبه بشهر عسل  ثشن  

 لم، كمش أن علاوة على ذلك. السشبق، وبذلك كااش يتقشسمشن السرو  بشستكششف منشظرهش السشحرة وخرنجشاهش
وعلى الرغم من أن المنزل الذ  . يكن قد سبق لهمش امتلاك أ  بيت، وإامش كاات إقشمتهمش في شقق المدينة

ومه وأبوابه وإطلالة اوافذه كاات جمينة، ممش جعنهمش يغرمشن به بشكل  اشتريشه كان قديمشً ومنعزلاً، إلا أن تخح
 :وكااش طوال الصيف يحكرّ ان هذه العبش ة، كبير

 !" ومش أمتع بأن تعود جميعهش إقنش!.. أن تكون لنش كل هذه الأشيشءمش أجمل " 
كااش . التي لم تكن أ  منهش تخنو من إطلالة جمينة، كااش يتجولان بين الغرف ويحطلاّن بإعجشب من اوافذهش

ومن جهة الشمشل إلى البحيرة ، وإلى الغرب من منزلهمش حيث تقع ، ينظران من جهة  الجنوب إلى النهر
حسمع عبرهش على الدوام أاين الريشح الذ  كان أشبه بتوسّل عقيمغا ويحطلان من ، .بشت الصنوبر التي كان ي

 ... اشحية الشرق إلى طرف الهضبة حيث يمتد مرج أخضر إلى منزل قديم  محهيب يمتنكه   جل ثر 
وهي ،  كاات أثنشءهش مّي صحيح أاه كان قد تخنّل تنك الأيشم السشحرة التي أمضيشهش معشً  بعض الأوقشت التي

دّف ببطء في البحيرة  ، تجمع أزهش  الزابق المشئي وبأاهش كاات قد ، تنمح  على وجه داايل اظرة استغراق وهو يجح
 بمش كان ذلك بسبب مش لديه من ... لكن. أد كت حينذاك بأاه كان بعيداً عنهش وفي عالم آخر مع ذكريشته

وهو  الأمر الذ  لم يكن يرغب بإيراد ذكره )أمضشهش في تنك المصحّة  ذكريشت مةلمة عن فترة المرض  التي
أو  بمش كان محستغرقشً بشلتفكير بذلك الكتشب الذ  ينو  تأقفه ا كمش كان يقول ا على الفو  ( على الإطلاق 

 كاات اظرته تنك قد أفزعتهش. من حنول الشتشء حيث لن يكون لدى المرء مش يقوم به حينذاك سوى العمل
لأاهش تذكرت مش قشله لهش الطبيب، لكن شعو هش بشلأمشن في زواجهش الذ  كان عن حبّ كان قد عاد إقهش على 

 ...وبذلك كاات قد جذبت زابقة مشئية أخرى من سشقهش الطوينة واقتطفتهش، الفو 
التي ( ة التبغمشد)كمش شعرا بشكل خشص بشلفخر عندمش ابتت أزهش  النيكوتين ، كااش قد ز عا الحديقة معشً  

كااش يتبشحثشن بكل بهجة، مع النجش ين والدهّشاين ومع . كان عبيرهش يصل إلى غرفة اومهمش أثنشء النيل
ظنمة، فكان كلٌّ منهمش يحطشلع كتشبه بهدوء. محنظفي المداخن ولم يكن يصل إلى ، أمش أثنشء النّيشلي المح

خيّم على المنطقة سوى صو ت الطيو  النينية آكنة السمك فوق البحيرة واعيق مسشمعهمش في ذلك الهدوء المح
 .البوم فوق قمم الأشجش 
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وعندمش بدأت سشعات النهش  تتنشقص، وأصبح الطقس أكثر برودة، استقر في منزلهمش صرصش  قلّي، كان يغنّي 
فعلااه هو كمش كااش قد جنبش هرّتين أهنيتين سمينتين كسولتين كان كل مش ت. طوال النيل و اء مدفأة المطب 
رخرا   .دون مبشلاة( صوت الهرة السعيدة)أن تتمددا أمشم الموقد وتخح

واظراً لمش كان لدى عمّشل ، (يوقو)لم يكن ااتقشلهمش لنسكن في ذلك المنزل قد تم إلى أن حلّ شهر تموز 
 فصل فقد تم تأجيل معظم الإصلاحشت الأسشسية في المنزل إلى، تنك المنطقة من ا تبشطشت عديدة أخرى 

بعد أن تمكّنش من القيشم بنفسيهمش بكل مش بإمكااهمش ، (أكتوبر)كان داايل في شهر تشرين الأول . الربيع
كاات . وبذلك وجدت مّي افسهش فجأة دون أية مششغل، من إصلاحشت في المنزل،  قد بدأ بعمنه الخشص

وأن تتجوّل قنيلاً في الحديقة ، لاثالأيشم تمرّ بكشمنهش دون أن تفعل مّي شيئشً سوى أن تطهو الوجبشت الث
التي ينفّهش الضبشب الخريفي النطيف وأن تحلاعب القطط وتنتظر ازول داايل من مكتبه في الطشبق العنو  

 ...لكي يتحدّث معهش
ثم بدأت مّي تحفكّر بحنين بتنك الأيشم الحشفنة التي كااش قد أمضيشهش في بوسطن في الفترة التي سبقت مرض 

وبأاهش حتى عندمش كان داايشل في المصحّة في العشم المشضي، كاات تذهب إلى الحفلات وإلى العروض ، .داايل
عشقين كمش كاات بشستمرا  ، الموسيقية،  كمش كاات تقوم بشلكثير من الأعمشل الخيرية لصشلح الأطفشل المح

فّف على داايل وطأة الضجر الذ  كان يش  .عر به في منفشه الإجبش  تشتر  الهدايش التي من شأاهش أن تخح
تشعر أيضشً بتأايب الضمير ، كمش لو أاهش كاات تخون حيشتهش هذه ،بذلك الحنين الذ  بدأ ينتشبهش ،ثم بدأت مّي  

كاات تنشم أحيشاشً لسشعات طوينة حتى أثنشء . لأاهش ترغب بحيشة أخرى، وبذلك كاات تهرب من ادمهش بشلنوم
 ... نيهش عندمش تستيقظ أن تحغشلب النوم من جديدالنهش  كمش تفعل  لنقطط، وكان ع

وذات يوم  كاات مّي قد طنبت من داايل، وهمش يتنشولان طعشم الإفطش  معشً، أن يصطحبهش بعد ظهر ذلك 
 :بأن قشلت له. اقوم في ازهة لزيش ة إحدى المزا ع التي يقوم فيهش المشلك بتدخين النّقشاق بنفسه

، وعلاوة على كل ذلك، كمش أن الطبيب تينينبشخ كان قد قشل بأن عنيك أن تخرج أات لا تخرج على الإطلاق،"
 ." فإن هذا يومٌ جميل

كنت أ غب أيضشً  التنزهّ ، لكن ليس بإمكاني أن أفعل ذلك، فأاش ، ليس بإمكاني ذلك"لكن داايشل قشل لهش 
 ." اذهبي بمفردك. محنشغل الآن

 : و  مفشجئ بشلعزلةوكاات مّي قد بكت وقشلت وقد ااتشبهش شع
 !" داايل، أ جوك، ألا ترى بأاه ليس لدّ  مش أفعنه هنش... أووه"

 :وكان داايل قد قشل لهش بعد فترة قصيرة من الصمت 
حسنّمي بأن إصشبتي بشلمرض لم تكن "  أاش آسف عزيزتي لأاني أجعنك تمرين بكل هذا، ولكن عنيك أن ت

 ." غنطتي
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بشلغ بهش، وبإصرا هش على أن بمش شعرت به بع،وبذلك كاات مّي  د ذلك من خجل وبشعتذا اتهش السريعة المح
قد جعنت الأمو  تنقنب للأسوأ، حيث قشل لهش داايل آخر ، ليس لديهش مش هو أهم من صحته ومن  احة بشله

 :الأمر بإيجشز 
 ."وقدع كّل منش الآخر بمفرده، مّي، لا تتصرفي هكذا كالأطفشل"

لأولى لنخلاف في زواجهمش الذ  كان قد استمر لخمس سنوات، وكمش كاات البداية وكاات تنك هي الشرا ة ا
فقد يُتنفشن على ، .فنم يكن يمرّ بهمش يوم واحد دون أن يتششجرا حول أحد الأمو ، .لسنسنة من الخلافشت

إلى خطأ  أمر مفروغ منه، أو أاهمش قد يتجشدلان على أمر يتعنق بشلذوق، أو قد ينفت أحدهمش ااتبشه الآخر
 :وكان كل شجش   بينهمش ينتهي بأن يقول داايل لمّي . دون أن يكون لذلك أ  سبب وجيه

رم  لا ت دعيني بمفرد ؟"  " ل
 :كمش أاه كان ذات مرّة قد قشل لهش

كنت مريضشً وأاش حشقشً محنشغل كمش أاني لم أعد ششبشً بمش يكفي لكي يكون بإمكاني أن أغيّر اتجشه تفكير  " 
 ."ن ذلك بمش يتوافق مع ازواتككلمش كا

ثم يعود داايل بعد ذلك إلى مكتبه لكي لا يفتح بشبه من جديد إلا عندمش ، وكاات ت لي ذلك دومشً الاعتذا ات 
بأن ذلك الحب الذ  كان المحو  الأسشسي ، وبذلك كاات مّي قد شعرت آخر الأمر. يحين موعد الوجبة التشقة

بتذل، .تفىلوجودهمش، قد اختنق واحتجب واخ  ...وبأن مش أصبح يسود بينهمش هو الصّمت والعرداء والنّوم المح
وإامش كان كل ،  كااش يحشولان بكل اادفشع أن يتخنصّش من ذلك الشعو  ، ولكن لم يكن بإمكااهمش ذلك  

بتذلة عنهش وعن  كان داايل بشبتعشده. مش كااش يفعلااه هو أاهمش كااش  يزيدا من حدّته ويحفرا في بحة ته المح
، إلا لكي يقول بأن ذلك قد يجعنهش تشعر بشلمنل، قد انشغل بأبحشثه التي لم يعد يتحدّث عنهش، الأمو  المنزقة 

 ...ممش جعل مّي تشعر غالبية الوقت بأن داايل لم  يكن يأبه لمش يجر  بينهمش
ش بشكل مش، كمش لو أاه عدوّهمش ثم بدأت تشعر شيئشً فشيئشً بأن ذلك البيت القديم البش د قد أصبح يحطوّقه 

 ...المحشترك الذ  يسعى بخبث  إلى أن يوصنهمش إلى كا ثة
دّقش ، أصبح كل مش يفعلااه أثنشء تنشولهمش الوجبشت، وبذلك وبعد أن بدأت الّثقة تنعدم بينهمش  هو أن يحح

نة تُت وطأة قسوة الشّت  ...شء بشستغراق  بتنك المركبة الجنيدية الغريبة التي تقف مهم 
فقد يصبح شبيهشً بعض الشيء بشلفندق الذ  يقع ، لو قمنش بإصلاح ودهشن بيتنش هذا: وجدت مّي افسهش تفكّر

قد أشير بذلك على داايل وقد يستقبل مش أقوله بشزد اء، ولكن سوف يكون ... بجشاب فندق هنر  فو د
ن وينيشمسبرغ، وكيف أن المكان لم أو قد يكون بإمكاانش أن اتحدث ع... بإمكاانش حينئذ أن اتحدث معشً 

واستمرت تنك الأفكا  تتدافع في ذهنهش  كاات منطقة وينيشمسبرغ المكان الذ  أمضينش . يكن قد أعجبهمش 
فيه  حنة شهر العسل لكن مّي كاات قد أد كت بعد ذلك بسرعة بأاهش لم ت عد ت أبه لذلك الاتجشه من 
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 ... بمش سوف يكون عنيه  دّ داايشل على مش ستقولهالتفكير، وبأاهش لم ت عد ت أبه أيضشً حتى
إلا أاهش كاات قد ، .ولم تكن مش  بتنك الأحشديث الخيشقة مع داايل قد تُدثت محطنقشً عن مركبة الجنيد 

رم النّحيل  المريض الذ  كان مرضه وطنبه لنعنم قد  بدأت بشلتد يج تشعر بنفو  نحو ذلك الرجل العشل
وهو مش ، لم يكن اكتششفهش لذلك. إلا أن ذلك النفو  لم يكن افو اً شديداً ، يشتهاغتصب مكاااتهش في ح

وإامش كان لإد اكهش ذلك و قعه الأشبه بشلثقل الكبير ، .حدث في يوم عيد الميلاد بشلذات،قد تسبّب لهش بشلّدهشة
ينهش وبين الرائحة التي وكاات بذات الوقت قد بدأت تحفكر بتنك المركبة الجنيدية، وتربط مش ب، .على كاهنهش

خطر ببشلهش بأن تنك الرائحة  بمش كاات تنبعث من ذات . كاات تنبعث من الحظيرة في الأيشم الرطبة
وبأن هذا البيت ، .وبأن  ائحتهش كاات قد ااتشرت بين القطع الخشبية، الحيوااشت التي كاات  في تنك الحظيرة

فعمشً بشلحيشة  ، هي كمش يقول الجميع، ض  التي تقع خنف الحظيرة مبشريةوبأن الأ ،كان من زمن بعيد  مح
نفشت تنك الخيول، على الرغم من أاه لم يعد في الحظيرة أية خيول في ذلك المكان  أ ضٌ غنيةٌ جداً بسبب مخح

في الوقت الذ  كاات فيه تفكّر بتنك التربة ،لكن مّي كاات قد أد كت أيضشً . منذ حوالي الخمسين عامشً 
بأاهش لم تعد تنتظر قدوم الربيع بتنك النهفة، وبأاهش لم تعد ، سشبقشً تتنهف لنمسهش بأصشبعهشالتي كاات 

كمش وجدت بأاهش لم تعد ترغب حتى ، .وبأاهش لم تعد ترغب بتفريع الأغصشن ، ترغب حتى بز اعة الحديقة
د ترغب حتى بشلنظر إلى برؤية البحر من جديد أو برؤية الأطفشل أو الصو  التي كاات تُبهش، وبأاهش لم تع

نب لّبهش)كاات مّي قد شعرت لمدة لم تتجشوز الدقيقة أو الدقيقتين بأاهش فحتنت ... وجههش في يوم سعيد ( سح
... لكنهش كاات قد تخنّصت بسرعة من حشلة الزهد التي ااتشبتهش، .بذلك الوضع من عدم الرغبة بأ  شيء

وبأاهش ... بأاه لازال لديهش بشلفعل الكثير من الرغبشت كاات تعنم بأاهش لم تكن حقيقية، وبذلك أد كت
 ... وشعرت بأاهش بذلك قد وضعت الآن في دوّامة من الأحشسيس ، .ترغب بأن تكون لديهش  غبشت

يّل إقهش في تنك النحظة بشلذات بأن الريح  قد حمنت إلى مقعد تنك المركبة آخر و قة من أو اق ، ثم خح
وخطر ببشلهش بأن في خشب تنك المركبة التي تقف إلى جشاب تنك . إلى جشابهششجرة الد دا  التي كاات 

فعمة بشلحيشة وبأن في تنك الخيول التي ق ضت منذ زمن طويل، مش يذكّرهش بحيشتهمش العشطفية ، الشجرة المح
 ...وبمش تمرّ به من متشعب

ولكن ، قد بدأت تتحدث ، سكاات مّي عندمش جنسش صبشح ذلك اقوم في المطب  الذ  تغمره أشعة الشم
وإامش وكأاهش تتحدث مع مركبة الجنيد، مع قطرات الميشه ، ليس كمش لو أاهش كاات تتحدث مع داايل

تجمدة، مع الظلام  :ومع أشجش  السنديشن السشكنة وقشلت، المح
بواسطة هذه  أتسشءل فيمش إذا كان من عادتهم في مثل هذا اقوم اقل  اعي الأبرشية إلى منزله بعد الغداء" 

 ." العربة
لم يقل داايل شيئشً وإامش كان كل مش فعنه أاه قد ألقى اظرة خشقة من أ  تعبير إلى الميشه المتراكمة إلى جشاب 

كاات ، على قرواهمش الأجراس، عربة يجرّهش اثنشن من الثيران، وكاات قد مرّت أمشمهمش في تنك النحظة. البئر 
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سنشً يرتد  قبعة من الفراء وبرفقته ، مي أمشم المنزلتنك السشعة سشعة مرو همش اقو وهمش ينقلان  جلاً مح
دّدة، سيدة محسنة أصغى داايل ومّي إلى صوت الأجراس ثم قشل داايل فجأة وبتوتر غير . إلى ورجهة غير محح

توقّع   :مح
 " مش الذ  كنت قد قنترهر لنتو؟" 

 :ثم قشلت بعد فترة من الصمت " لاشيء"قشلت مّي 
  ."وقع أن  يكون الطقس جميلاً جداً اقوم في جشمشيكش بوادأت"

 :ضرب بقبضته بعنف على الطشولة وقشل ، استدا  إقهش داايل فجأة
 :ثم توهّج خداه النحيلان وبدأت أافشسه تتلاحق وقشل!" لم أسأل عن ذلك"
، ك عندمش كنتح غائبشً كاات جشمشيكش بواد  ائعة بشلنسبة إق. أات تُشولين أن تجعنيني أمرض من جديد"

 " أليس كذلك؟
 !"أووه، لا، لا، كلا داايل، بل كاات عبش ة عن جحيم"قشلت مّي 

 " أليس كذلك؟. لابد أاه المكان الذ  يرمز إلى الجنة بشلنسبة إقكر ، فإذن"
 . ثم ابتسم ابتسشمة الأستشذ الذ  أمسك بطشلب كان يغش في الامتحشن 

 !..."الجنة"  قشلت مّي بصوت ي نطق بشلمرا ة
رم تبقين هنش إذن ؟" صشح بهش داايل   " ل

 . ولم تجبه مّي ... دقيق، وجشئر،كان بذلك كأاه قد وضعهش في مأزق  خيص، محزن 
 ."يبدو أن لديك شيئشً لم تحعنميني به"ثم قشل لهش داايل بعد لحظشت 

 :قشلت مّي وقد بدأت على الفو  تنتحب في الجشاب الآخر من الطشولة
 "ق وقنت لي ذلك، مش الذ  علّي أن أعنمك به؟ ومش الذ  فعنته؟سب" 

 :اظر إقهش داايل دون شفقة ودون أن يتأثرّ بدموعهش، ولكن أيضشً دون احتقش   وقشل
 ."لست أد  ، ولكن لابد وأاك  كنت قد فعنتر شيئشً مش"

عن شيء ، اج أحد المكاتبكان ذلك كمش لو أاهش كاات تبحث بصعوبة في خزائن تعود لشخص آخر أو في أد 
 . لم  يتمّ إعلامهش بمشهيته، ولم يكن بإمكااهش العثو  في أّ  مكان على ذلك الإثم الكبير الذ  ا تكب تْه

 :ثم سألته بنطف فيمش إذا كان يرغب بشلمزيد من القهوة، لكنه  فض ذلك بشكل قطعي وقشل بحزم
رم تُشولين محضشيقتي بشستمرا ؟ هل"  هذا اوع من الضغط ؟ أليس بإمكااك السّيطرة على  ألن تحعنميني ل

؟  "افسك؟ هل جننتر
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كاات بين حين وآخر ترفع . وكاات مّي منذ ذلك اقوم قد بدأت تشعر بنوع من الاضطراب في وحدتهش تنك
دد حرجره داخل  رذ يجح  أسهش عن كتشبهش لكي تتأكّد من أنّ مدخنة المدفأة محستوية، أو لكي تحنصت إلى صوت جح

 . لمنزل، أو لكي ترقب الّثيران التي تمرّ إلى جشاب المنزلا
ينتهش  كلمشته الرهيبة بشلطريقة التي كان قد تفوّه بهش تمشمشً،  كاات ترعى جرحهش وتُتضنه، وهي تسترجع في مخح

 . ..وتستعيد من جديد شكل شفتيه الن ضبتين واظرة عينيه الثشقبتين اللامعتين
كمش لم ت عد ، .أن تقرأ لمدّة طوينة في أ  وقت ولم يعد بإمكااهش حتى أن تُيك لم يعد بإمكان مّي بعد ذلك

كاات تنو  سشبقشً طلاء الأ ضيّشت لكي تظهر الألواح . تهتمّ كثيراً بشلتخطيط لإجراء التعديلات في منزلهش
عندمش  وكاات تتخيّل الشكل الذ  سوف تبدو عنيه اوافذ غرفة الجنوس الواسعة، .الخشبيّة العريضة 

أمش الآن، وقد تدّ بت على الصّمت وعلى عدم . ستتدلى عنيهش تنك الستشئر المخمنيّة الصّفراء في الربيع
كمش ، فقد اعتشدت على الأضرا  التي سببتهش الريشح والثنوج،. الاكتراث، فنم تعد تهتم بإجراء أية إصلاحشت

 ...القديمة القذ ة، وإلى أ ضية المطب  المتآكلةكمش يفعل داايشل، تنظر دون افو  إلى و ق الجد ان ، أصبحت
وكاات مّي قد أد كت ذات يوم بأن تنك المركبة الجنيدية سوف تبقى مكااهش طوال الفترة التي سوف  

تعود دومشً في أعمشقهش ، وكاات حتى مع كل تنك الأفكا  التي كاات تدو  في ذهنهش ، .يمضيشاهش في ذلك المكان 
 . ة التي وجههش إقهش داايل عندمش سألهش فيمش إذا كاات ستصشب بشلجنونإلى الإهشاة القشتن

فعندمش كان داايشل يُتلي في مكتبه في أصيل تنك الأيشم ، لكنهش  كاات فيمش بعد قد  دّت إقه تنك الإهشاة
ظنمة  مش كان دون أن يصد  عنه أ  صوت  تقريبشً، مشعدا عندمش كان يحضيف الحطب إلى المدفأة أو عند، المح

وكان  دّهش . يمشي قنيلاً محستغرقشً في أفكا ه، كاات مّي تجنس أمشم طشولة المطب  وتنظر إلى مركبة الجنيد
لكنهش ، لم تكن تتخيّل شكل وجهه. للإهشاة التي وجههش إقه داايل بأن تخيّنت بأن لديهش بشلفعل عشيق

ذوق   فيع، وتتخيّل طريقة تصّرفه التي  كاات تتخيّل شكل ملابسه التي سوف تكون بشهظة الثمن تنم عن
لابد وأن تكون لطيفة بحيث يستبق تنفيذ أية  غبة  قد تحبديهش، وحديثه الرائع، وأسنوب تودّده إقهش الذ  

علّي أن أتخنّص من تنك المركبة : "يجب أن يبدأ في النحظة التي سوف ينظر فيهش إلى العربة الجنيدية ويقول
 ..." على الفو  لأجنك

فمن المةكد بأاه لا حشجة لنتحديد في مثل ، .قد تكون أ منة، أو محطنقة، أو قد تكون ترتكب الفشحشة
 ... تنك العلاقة المأمواة ريعاً 

ولا حشجة لنقول بأن مّي كاات قد وصنت إلى ذلك الحدّ، وبأاهش كاات قد وصنت أيضشً إلى أاهش لم تعد  
 ...د بدأت تُب ذلك العشيق وتعتمد كليشً على  فقتهتعتقد فقط بأن لديهش عشيق، وإامش كاات ق

كاات ترو  له القصص عن فترة مراهقتهش، عندمش كاات تذهب . كاات تشكو إقه من داايل وكان يواسيهش 
كاات أحيشاشً تحبهره بمش تحبديه من تعنيقشت حكيمة . بكل بهجة إلى الحفلات، يرافقهش فرتيشن من مثل سنهش
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دّق طويلاً بتنك ، وبذلك كان الأمر قد أصبح أشبه بشلحقيقة، .عمش تقرأه في الكتب ممش جعنهش عندمش كاات تُح
 .ت ضعف وتشعر بشلحرمشن، المركبة

كاات مّي في كثير من الأحيشن تشعر بأن عنيهش أن تتوخى الحذ ، ذلك لأن مش تقوم به واجبشت منزقة من 
راض من مخزن القرية الكبير، من شأاه أن يقود تُضير الطعشم ومن غسيل الصحون ورياء مش ينزم من أغ

وكاات تعود بذاكرتهش دومشّ إلى ذلك السةال الذ  وجهه إقهش داايل وكأاه يشحذ طرف . المرء إلى الجنون
حتى أاهش كاات ترتجف وهي ، لم يعد بإمكااهش أن تضع حدّاً لتنك الأفكا  الغريبة. الموسى هل جننت ؟

لأاهش كاات تخشى أن يتمكن الرجشل العجشئز الذين يحمضون أوقشتهم بجشاب  تشتر  الخضش  من المتجر ،
كمش لم يكن بإمكااهش أن تتجنّب مثل تنك ، .الموقد من الكشف عمش تُمنه على كاهنهش من كابوس الخطشيش

حشفرظشت في ا ممش ، لجوا الأفكا  التي كاات تتدافع في ذهنهش أحيشاشً أثنشء تنشولهش الشش  مع إحدى العجشئز المح
عشيقهش  الذ  كان يأتي إقهش دومشً ، .كان يجعنهش تنسحب في منتصف الحديث ا لكي تبحث عن عشيقهش

كاات تتبشطأ في تنشول أطبشق الكعك وفي الإصغشء إلى ...  بيدين ممدودتين دون أن يكون لوجهه أية معشلم 
 .   كاات تخواه بشستمرا لكي تةخر عودتهش إلى المنزل وإلى داايل الذ، الأحشديث العشدية

ولم تكن فترة طوينة قد مرّت على إد اك مّي لمش تشعر به من ذلك الحب ،إلا وكاات قد بدأت تستيقظ يوميشً  
ثم . حتى قبل الفجر، لكي تقوم بأداء كل مش عنيهش فعنه، وهي ت رقب علامشت تقدّم السن وغرابة أطوا  زوجهش

بذلك الرجل الذ  أصبحت ، ت تعتقد ا بمقش اته في ذهنهش في كل شيءتقوم لكي تشعره بشلإذلال ا كمش كاا
 .تعتقد لهش بأاهش كاات دومشً قد أحبته وبذلك القد  من الحرا ة

، وهو في مزاج اشد اً مش يكون فيه، قد تراجعت لا إ اديشً إلى الو اء، كاات مّي عندمش قبّنهش داايل ذات مرّة 
 :وكان قد قشل لهش بنطف

كان يبدو كمش لو أاه يقرأ الكلمشت " بودّ  أن أعرف مش الذ  فعنترهر أثنشء غيشبي في المصحة ؟، البشئسةعزيزتي " 
مشت وجههش  . المكتوبة على سر

 ."سبق وقنت لي بأاك تعرف كل شيء"قشلت له برهبة 
 ."اعم أعرف ذلك"قشل 

 :ثم قشلت وقد اضطربت وا تفعت ابرة صوتهش
 !"ات بشلفعل لا تتحدث بمنطق سنيمفنرم تودّ إذن معرفة ذلك، أ"

 ." بل أاش أتُدث دومشً بمنطق سنيم، لكنك أات التي تتحدثين بموا بة" قشل بحزم 
 ." لكنني كنت أودّ معرفة دافعك لذلك" ثم قشل لهش بتجرّد 
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يب كل منهمش الآخر على أسئنة لم يتم طرحهش،  ين يجح دون شعرت مّي حينئذ لدقيقة بأاهمش عبش ة عن م هووس 
لكن داايل كان . لأاهمش فعنيشً لا يعرفشن مش هو  الأمر الذ  يتحدثشن عنه، أن يتطرقش إلى الموضوع الأسشسي 

 :قد ستدا  إقهش في النحظة التشقة بشكل عفو  وأخذ  أسهش بين يديه وقشل أشبه بوالد  محتسشمح
، لا أحد يعرف مش هو المرض سوى أات لا تعرفين كم تتسبّبين هكذا في تعذيبي. أاش أسشمحك، حبيبتي" 

 ." الشخص الذ  يحعشني منه
 .بأاهمش لم يكواش متوافق ين حتى في شجش اتهمش، بكل قنوط، وكاات مّي قد أد كت مرّة أخرى

بعد تنشولهمش طعشم الإفطش  وبعد مرو  ، وكان داايل في كل يوم من تنك الأيشم ، .ثم حنّت أيشم الشتشء وااتهت
لم يعد بإمكااهش أن تحنكر بأاهش محذابة لأاهش كاات عاشقة، ولأاهش كاات تشعر ... بذابهش الخ في الثيران، يتهمهش

 .وكان داايل أيضشً يشعر بذلك ويرقبهش بصمت، بشلموا بة في صوتهش وبحرا ة الإثم في عروقهش
ت تمشي بمفردهش كاات مّي عندمش تكون بمفردهش تشعر بأن وجود حبيبهش يحميهش ا وبأاه يحميهش عندمش كاا

وتمر إلى جشاب القمم الجنيدية حيث تتدلى خيوط الجنيد بين الأغصشن الصغيرة، أو عندمش كاات تمشي إلى 
وكاات عندمش تصعد الهضبة في طريق .  جشاب ضفشف النهر حيث تختفي الميشه الداكنة تُت طبقة الجنيد 

لكن ذلك . مششهدتهش عربة الجنيد تنك تنتقط أافشسهش على الفو  من، عودتهش من المتجر بعد الغسق
عندمش كاات ترتعد لشدة خوفهش من عواقب ذابهش ثم تركض إلى السلالم ، المخنوق كان أحيشاشً يسخر منهش

 :وإلى غرفة داايل لكي تنتجئ برأسهش على كتفه وتقول له وهي تبكي
 !..." شل معي إلى الطشبق السفليتع، أ جوك... أاش أشعر بشلوحدة!... تعشل إلى الطشبق السفلي! داايل " 

وبذلك وكاات بعد أن تكون قد هدأت من تأثير اظرته الهشدئة ، ب لهش أبداً يلكن داايل لم يكن يستج
تفية و اء الستشئر بحيشء، المتسشئنة، تعود  لكي تقف بمفردهش أمشم اشفذة المطب   .اصف مخح

زيهش اقومي، لاهثة لكنهش . ، خجنة ومتمسّكة بسّرهش الخيشلي بعنشدهكذا كاات مّي قد عاشت لأشهر مع خح
رم تكذبين علي؟ مش الذ  يعنيه "كاات تشعر أكثر فأكثر بشلخوف عندمش كان داايل يقول لهش مرا اً وتكرا اً  ل

 "هذا المزاج الذ  أات فيه؟
، و اشئموه، لم تعد تتمكن من النوم، وكاات أثنشء تنك النيشلي السوداء تستنقي إلى جشاب داايل جشمدة

دّق في السقف المحضشء بشاعكاس لون الثنج الأبيض وهي تُشول عدم التفكير بمركبة الجنيد التي تقف في  وتُح
ولم يكن بإمكااهش التفكير سوى بداايل وبذلك الرجل، عشيقهش الذ  يرتبط .. الخش ج تُت شجرة الد دا 

دث افسهش وهي تحنصت إلى أافش. بشكل مش بتنك العربة  :سه وكاات تُح
أاش " لو أاني اعترفت لداايل، فسوف يتفهم الأمر، سوف يعرف بأاني كنت وحيدة، وسوف يواسيني بشلقول

 ..." هنش، مّي، ولن أتركك وحيدة من جديد
وفي تنك الأوقشت، التي كاات فيهش مّي محنفصنة تمشمشً عن العشلم، والتي كاات خلالهش  قد ابتعدت أيضشً إلى 
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ايل وعن صوته، والتي كاات خلالهش وحيدة إلى الحدّ الذ  جعنهش تحنششد  فقة شخص حدّ كبير عن لمسة دا
كان . ينشم بعمق ، كان داايل الذ  لم يكن لديه أ  شعو  بشلذاب من شأاه أن يقضّ مضجعه ، .غريب

التي  بشلفعل ينشم جيّداً إلى الحدّ الذ  جعنه لا يسمع حتى صوت تصريف الميشه في القنوات أثنشء النيشلي
التي كاات تحنذ  بشقترابهش  بأضواء ، تتسشقط فيهش الثنوج فوق الهضبة، ولا صوت اادفشع الثنوج من الطريق 

تنك الثنوج  التي كاات عندمش تمرّ ، حمراء النون تكون في البداية حمراء النون ثم تصبح أضواء ز قشء النون 
 تحصغي طوال النيل إلى صوت السنشجب التي تجمع كاات مّي . ببيتهم تتراشق وتتطشير وتتوهّج أشبه بشلنهب

 .وإلى صوت الصّرير والقعقعة الخفيفة لريح المنزل الشريرة على السّلالم وفي العنّية، البندق في زوايش الجد ان

ومع بداية الربيع، عندمش كاات الطيو  النّينية الآكلة لنحشرات تبحث عن طعشمهش في أعششب البرك 
وعندمش بدأت الأاوا  الشّمشقة تتلألأ على البحيرة وعلى أمواج النهر، وعندمش أصبحت  وقصب المستنقعشت،

وكاات كّل قنة  تجنس ، كاات مّي تأو  إلى فراشهش بشكل  متأخّر، النجوم كبيرة وبدأت أو اق الكرمة تتفتّح
، أو إلى صرخةر عقشب على السنم الخنفي لنمنزل تنتظر وتحصغي إلى ابشحر أحد الكلاب التي تبحث عن مأوى

الذ  ، في الوقت الذ  كان فيه داايل، وكاات قنة بعد قنة  تنتظر حنول موعد ولادتهش من جديد، .بحر ّ 
بعد أن قشل لهش بتجهّم ، ينشم وقد احتفظ بمعرفته لهش لنفسه، كان قد تُدث معهش بتسشمح عن سهراتهش النينية

وقد ...  لندع الأمر يأخذ مجراه... هذه إحدى العلامشت"واستغراق لدى ملاحظته عادتهش الجديدة تنك 
يكون بإمكااك عندمش سينتهي أن تد كي السّبب الذ  يجعنك تحعذبيني بتنك الهواجس وسوف تتوقفي 

ليس هذا بشلأمر المخجل، ، أتعنمين، قد يكون لديك بشلفعل بعض الاضطراب الذهني... حينئذ عن ذلك
 ." ..بإمكااك الذهشب إلى المصحّة

وكاات مّي ذات قنة كاات وهي تنظر من النشفذة قد ششهدت بوضوح حبيبهش المزعوم الخيشلي  كان جشلسشً 
كان أشقر الشعر ولم يكن . وقد وضع يده فوق عينيه وغطّى ذقنه بوششح حرير  أحمر، .على مركبة الجنيد

كان أصغر سنشً ممش . لوح الأ ضيةكان طويل القشمة بحيث تصل سشقشه الطوينتشن إلى . يضع قبعة على  أسه 
كان مظهره العشم يوحي .  تخينته، لكنه كان يبدو واهنشً بذلك الشحوب الذ  يبدو على جبينه العشلي الذكي

ولم . وكان يرتد  سترة بيضشء وقميصشً  مشديشً، وفي حجره برعم و د أصفر النون، بنوع من وهن الإعاقة
السن، وإامش كان يبدو على الأصحّ وكأاه استنس  من شخصية  يكن يبدو من جينهش  غم أاه كان صغير
وعلى الرغم من أاهش أد كت في حينه . لم تتحرك مّي إلى أن اختفى. أحد الأعمشم الذين عاشوا منذ خمسين عامشً 
لكن الإحسشس الوحيد الذ  كان قد تولّد لديهش كان الحيشء ، بأاهش  بمش قد أصيبت بمسّ من الشيطشن

 . فنم تكن متأكدة من أن ذلك الشخص هو الشخص الذ  أحبهش، شلريبةالممتزج ب
كان بإمكااهش . كاات مستنقية  بجشاب داايل الذ  كان يبتسم في ضوء القمر . اشمت مّي قنيلاً  في تنك النينة

 .لواقعوبأاهش  شعرت في النحظة بأاهش قد تخطّت ا، أن تقول بأن اومهش في تنك النينة كان بثقل غيبوبة المرض
كاات تشعر بأاهش مع حبيبهش في زو ق طويل على مرج من الزابق المشئي كاات مضطربة لشدة خوفهش من أن 
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ينقنب الزو ق، لكنهش كاات في ذات الوقت مفتواة بذكائه وبشلطريقة التي كان ينمس بهش كتفهش برفق بذلك 
 .المجداف اللامع

 !.."مّي؟ مّي؟ أاش أحبك، مّي "
 !" وأاش أيضشً أحبك"قول بجذل ثم سمعت صوتهش ت

حسشمحي هنوسة  جل مريض. هش قد ااتهى الشتشء مّي "  ."يجب أن ت
دثهش وقد انحن عنيهش.  استيقظت مّي لكي ترى وجه داايل الجميل الششحب  :فكّرت. كان يحح

 :لكي تخدعه لنمرة الأخيرة، لكنهش قشلت له من خلال دموعهش!" هو  جل مريض وعجوز" 
 !" كراً لله، داايلش... أووه" 

ثم قبّل يديهش ، كان يشعر بشلبرد وبشلضعف، وطنب منهش أن تحعدّ له فنجشاشً من الشش  قبل أن تغشد  الغرفة
 :وذ اعيهش وهو يقول

 ..."لا تتركيني أبداً لو حدث ومرضت من جديد ، مّي " 
في الظلال التي تسبق بزوغ ، وكاات مّي بعد ذلك وهي بمفردهش في الطشبق السفلي، وفي ذلك المطب  البش د

 :قشلت بصوت مرتفع على الرغم من أاهش لم تكن تأبه بذلك. الفجر، قد شعرت برعشة  تسر  في عروقهش
 "تحرى كم السشعة الآن؟"
ثم بدأت تتذكر، دون أ  سبب، اقوم الذ  كاات تقف فيه مع داايل في الفنشء خلال شهر تشرين الأول  
ل وهي تتسشءل فيمش( أكتوبر) حستعم  وكيف أن داايل كان قد قرّ  . إذا كان عنيهم أن يحغطّوا المداخن التي لن ت

 :ألا يتم ذلك وبأاه كان قد قشل أيضشً 
 ." آمل ألا يقع في هذه المداخن أ  طير" 

 ." كنت أعتقد بأن جميع الطيو  غاد ت في مثل هذا الوقت إلى الجنوب" وبأاهش كاات قد أجشبته 
 :صوت لا يُنو من النوم والغموضوكان قد أجشبهش ب

 ." تبقىلابدّ أن لكن الز ازير " 
ودون داع  أيضشً عندمش كاات ذات مرّة قد دخنت إلى البيت مسرعة وهي تقول بكل فخر ، ثم تذكّرت

 ."وقد تركني أ قبه قنيلاً ، كان يمشي بكل توازن وبشكل عجيب . ششهدت قشقمشً "وحمشس 
 ."د هنش أية قمشقملا يوج"وبأاه قشل لهش جشزمشً 
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كاات . لكنهش كاات قد تنهدت كمش تنهدت الآن أيضشً ثم التفتت إلى النشفذة، لم تكن قد اعترضت حينذاك
كمش لم يكن بداخنهش ... مركبة الجنيد متوقفة هنشك تبدو بشهتة في ذلك الضوء ولم يكن بداخنهش أحد

الحداد قد مرّ بشحتراس عبر الحقل النّد ، تسنّق  وفي تنك النحظة، كان هرّ ... أيضشً أحد منذ سنوات طوينة
 . المركبة وكأن ذلك بموجب خطة دقيقة، ثم التف حول افسه وجنس في مقعد المركبة

كاات تفكّر بشلبرد والرطوبة وبرائحة . وضعت مّي المزيد من الخشب في الموقد واظرت إلى النش  وهي تحضرم
ليس لديهش ، .ك بيدهش القضيب وتستند إقه كمش لو أاه كان مظنةّوإامش وقفت هنشك تحمس، لم تغشد . الخيول

رك القضيب لإذكاء النش  في الموقد . أ  مكان دافئ قد تستطيع الذهشب إقه ثم تسشءلت وهي تنتحب وهي تُح
 :وتضرب به قدم الأسد في الموقد الخشلي من النش  وتنتحب بصوت محنكسر 

 "كم السشعة الآن؟" 
حظة قد أد كت بأاه لن يحدث أ  تغيير في حيشتهش بعد الآن، وبأاهش لن ترى حبيبهش كاات في تنك الن

خرجت من المنزل وهي في غاية الاضطراب ومشت إلى قرب مركبة الجنيد أشبه بفتشة . المجهول مرة أخرى
. نستهكان هرّ الحداد الذ   بض على المقعد بهدوء دون أ  وجل قد تمدّد وعدّل ج. يتيمة في سجن محنعزل

تحرى كيف سوف يكون " جنست مّي بجشابه ووضعت يديهش على حجرهش، وهي تتسشءل مرا اً وتكرا اً 
 ..."بإمكااهش أن تستمر بشلعيش بقية حيشتهش
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 المعطف

The overcoat 

 للكاتبة سالي بينسون

من الشطشئر وكاات السيدة بيشوب قد تنشولت الكثير ،  مزدحمشً صشخبشً " اشد  المينيجشن"كان الجو في 
ثنّجة وبذلك كاات قد شعرت بشلااتعشش عندمش خرجت إلى الهواء الطنق في الشش ع ، ، ومن الكعكات المح

وهي لاتزال في مدخل المبن ، لكنهش عندمش أخرجت محفظة اقودهش من حقيبتهش.  غم برودة و طوبة الطقس
وبأاهش بهذا المبنغ لن تتمكن ، شاون سنتشً وأحصت مش تُتويه من اقود تبيّن لهش بأن كل مش فيهش هو سبعة وثم

 ...من أن تستقلّ سيش ة تشكسي من الشش ع العشري وحتى الشش ع الثشلث والسبعين
أخذت تحفكّر بأن من البغيض ألا تجد دومشً في محفظة اقودهش مش يكفي من المشل، وكيف أن كان عنيهش في  

تخسر في النعب، وهو مش كان يجعنهش دومشً تشعر  كثير من الأحيشن أن تنسحب من لعبة البريدج عندمش
التي " قلي هش د "لكنهش كاات تشعر أيضشً بشلاستيشء من . بشلا تبشك،  غم أاهش كاات تتدبر الأمو  بشكل جيّد

  :تقول دومشً 

رج من حقيبتهش " هل بإمكان أحداكن أن تصرف لي عشرة دولا ات؟" ولأن بإمكان قلي هش د  أن تخح
في الوقت الذ  تبحث فيه النسشء الأخريشت في محفظة ،  قة اقدية من فئة العشر دولا اتالصغيرة و

 ...اقودهن عن بعض القطع النقدية الصغيرة

ثم وجدت بأن الوقت أصبح متأخراً لكي يكون بإمكااهش أن تستقّل الحشفنة، لذا  بمش كان من الأفضل أن  
كاات قطرات من  ذاذ المطر . ق هنشك سوف يتسبب لهش بشلصداعتتوجّه إلى قطش  الأافشق،  غم أن الجو الخشا
شعرت السيدة بيشوب بشلأسف الشديد وهي تقف في الزاوية . الخفيف تتسشقط  وكاات الأ صفة  طبة

وتذكّرت كيف كاات تتوهم عندمش كاات فتشة ششبة ، بأاهش سوف تُصل ، .بشاتظش  تغيير أضواء إشش ة المرو 
طّط لمش ستفعنه بتنك الأموال وبتنك الملابس التي سوف . عندمش تكبر على الكثير من المشل وكيف كاات تخح

 ... وكيف سوف تكون اوعية المفروششت في سيش تهش، تشتريهش
. وبأاه ليس هنشك سوى قد  قنيل جداً من وسشئل الرفشهية، يتحدث الجميع هذه الأيشم بشلطبع عن الفقر

...  ك وبين ألا يكون لديك في محفظة اقودك أية أموال على الإطلاقولكن هنشك فش ق بين أن تخسر أموال
لنفترض . ومع ذلك فمن المنشفي لنعقل أن يتجوّل المرء وليس في محفظة اقوده سوى مش هو أقل من الدولا 

بأن شيئشً مش قد حدث لهش ؟ كاات أفكا هش مبهمة بعض الشيء حول مش قد يحدث، لكن تنك الفكرة كاات 
 ...فهي تحنفق كل شيء لتأمين احتيشجشت المنزل، كالأكل وبقية النوازم، .من استيشئهشقد زادت 

ومع ذلك . يتدبر لهش بعض الدخل، لكنهمش تخنيش عن ذلك من زمن بعيد، كان  وبرت في السنوات السشبقة 
أو عشرة  فهي عندمش كاات تطنب منه في السشبق خمسة، هنشك دومشً على مش يبدو  بعض المشل لدى  وبرت 
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هم يتدبرون دومشً أمر الاحتفشظ ببعض !.. فكّرت، هكذا هم الرجشل... كان يتدبر لهش دومشً مش تريده، دولا ات
حسنشً، يجب أن تطنب منه بعض . الأموال في جيوبهم، لكنهم لا يشعرون فيمش إذا كنت تُتشج إلى بعض المشل

وعندمش قرّ ت ذلك كاات الأمو  قد بدت ، .قفالمحخصصشت الإضشفية، وبذلك سوف تعرف على الأقل أين ت
 .لهش أكثر بسشطة ، وبذلك بدأت تمشي بسرعة أكبر

وكان الأشخشص الذين يستنّقون ، .كان الهواء أسوأ من المعتشد.توقفت على الرصيف بشاتظش  قطش  الأافشق 
ت عندمش جشء القطش  وكاا. شعرت بشلتعب وكاات ترغب بشلجنوس. القطش ات السريعة يتدافعون فيمش بينهم

وعلى الرغم من أن وجههش كان ينطق بشلتمرّد إلا أن ذات التعبير . قد اتخذت لنفسهش مقعداً بشلقرب من البشب
وكان قد صعد إلى القطش  في . الفش غ الذ  كان مرتسمشً على وجوه غيرهش من الركاب كان قد ا تسم على وجههش 

تجب برجل كان قد ، ركابموقف الشش ع الثشمن عشر عدد أكبر من ال وبذلك وجدت بأن اظرهش قد احح
كان ذلك الرجل طويل القشمة نحيل القوام، وكان . صعد إلى القطش  وتعنقّ بشلحزام الذ  كان بمواجهتهش

كاات أز ا  و معطفه يتدلى بإهمشل على كتفيه ويتأ جح مع حركة القطش ، تفوح منه  ائحة الصوف الرطب
لاحظت السيدة بيشوب بأن أحد أز ا  المعطف من الجهة التي بمواجهتهش يبدو . المعطف من جلد مزيّف

 .كأاه كان قد قحطع ثم  أعيدت خيشطته بخيط أسود النون لا يتنشسب مطنقشً مع لون المعطف
 غم أاه لم يعد فيه الوقت الحشضر مش ، كان ذلك المعطف من النوع الذ  يحعرف بمعطف الشخص االأايق

كان أحد الأكمشم، التي بإمكااهش أن تراهش من مكان جنوسهش، مهترئشً تقريبشً . ه المرء بشلخيلاءيمكن أن يشعر ب
وجدت السيدة بيشوب . وكاات هنشك قطعة ممزقة من البطشاة تتدلى منه على يدّ الرجل. حول طرف الثنية

كاات الأظشفر قصيرة . كاات تنك اقد طوينة وششحبة ولم تكن اظيفة تمشمشً . افسهش تنظر إلى يده بإمعشن
وكان على إصبع البنصر، جزء محتصنبّ من الجلد لابد وأاه من أثر استخدام ، .جداً كمش لو أاهش قد قحضمت

. صنفته السيدة بيشوب، التي كاات تفتخر بقوة ملاحظتهش، من اوعية الرجشل ذو  اقشقشت البيضشء. الأقلام
. لابد أاه يلاقي بعض الصعوبشت في إ سشل أولاده إلى المد سةلابد بأاه أبٌ لعشئنة كبيرة، و" حدّثت افسهش

كمش أاه دون شك لا ينفق المشل على افسه على الإطلاق، وهذا مش يفسّر النوعية الرخيصة لنمعطف الذ  
 ."تفوح منه  ائحة الطهي، ولابد أاه أيضشً يُشف جداً من خسش ة عمنه، وأن منزله مليء بشلضجة. يرتديه

قْع دةلم يكن بإم  فكل . كان السيدة بيشوب أن تحقرّ  فيمش إذا كاات زوجته امرأة بدينة محهمنة أو أاهش امرأة مح
 ...من الأمرين يتنشسب تمشمشً مع وضعه هذا

كان بين الفينة والأخرى يسعل سعشلاً خفيفشً، ممش زاد من حزاهش . شعرت بدفء التعشطف مع الرجل
قرّ ت أن .... طيف الرقيق قد ااتشبهش ممش جعنهش تشعر بشلاستسلام لنحيشةوكان شعو  بشلحزن الن. واهتمشمهش به

، قد لاتكون تنك الابتسشمة من النوع الذ  له فشئدته في تقديم المسشعدة. تبتسم له عندمش تغشد  القطش 
لكنهش سوف تجعنه يشعر على نحو أفضل، لأاه هذا مش سيوضح موقفهش تجشهه وبأاهش تفهمه وتتعشطف 

عندمش وصل القطش  إلى الشش ع الثشني والسبعين، ،لكن تنك المششعر كاات قد أصبحت أقلّ حدّة ...معه
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غنق، وكان امتزاج ذلك بهمومهش الخشصّة، قد جعل ابتسشمتهش  بسبب  ائحة الصوف الرطب في ذلك الجو المح
 . ره عنهش  بش تبشكوكان الرجل عندمش منحته تنك الابتسشمة قد أششح بنظ، تفقد شيئشً من ذلك التعشطف

جعنتهش  ائحة النحم المشو  تشعر بشلغثيشن بعد أن كاات قد تنشولت ذلك القد  . كاات شقتهش دافئة جداً 
كاات . في غرفة الطعشم، وهي تحعدّ المشئدة لنعششء" مود"كان بإمكااهش أن تششهد خشدمتهش . الكبير من الشش 

ولم تكن " مود"يقة ولكن لم يكن هنشك أ  شيء  أايق  في السيدة بيشوب قد اشترت لهش بعض الملابس الأا
 . تنك الملابس تنشسبهش

كان  وبرت مستنقيشً على الأ يكة في غرفة الجنوس، وقد وضع على عينيه صحيفة المسشء لحجب الضوء 
مش كان قد خنع حذاءه وكان خفّشه الرمشديشن المصنوعان من النبشد، أصغر من قدميه بحيث تظهر منه. عنهمش

قبل سنوات، في بداية فترة زواجهمش، يرتد  أحيشاشً ملابسه ، كان  وبرت. وكان يبدو محنهكاً ، أطراف أصشبعه
وبذلك كاات الأمو  أكثر بهجة وكاات تبدو تقريبشً . الرسمية قبل تنشول العششء، وكان يعدّ لهش المشروب

كان المرء أن ي دع افسه يتخشذل ، لذا لم تكن السيدة بيشوب تةمن بأن بإم. بشلشكل الذ  كاات تتخيّنه
 .كاات تجد بأن  وبرت قد بدأ يتحولّ نحو الحمشقة الصرفة

دداً هنشك بذلك الاستسلام الكامل  كاات تحغبط قلي هش د ، فعلى . شعرت بشلكراهية نحوه وهي تنظر إقه ممح
برغبة في أن تمزق تنك  شعرت. الرغم من أن زوجهش من النوع السّكّير إلا أاه مع ذلك شخصٌ ذو شأن

 .الصحيفة عن وجهه لأن غضبهش وكراهيتهش له كاات أكثر من قد تهش على الاحتمشل
 :توقفت لدقيقة أمشم البوابة وهي تُشول أن تضبط افسهش ثم توجهت نحو النشفذة وفتحتهش بعنف وقشلت

 " يش إلهي، أليس بشلإمكان أن يكون هنش بعض الهواء النقي؟"
 " أهلاً، مولي، هل عدت إلى المنزل؟"وقشل  تُرك  وبرت اهض

 !"اعم، هش قد عدت، وبشلقطش "
ثم جنست على المقعد المقشبل له، وبدأت تتحدث بصوت أكثر هدوءاً، بحيث لا . وكاات في صوتهش لهجة تأايب

 . يكون بإمكان الخشدمة مود أن تسمعهش
وتُت  ذاد الأمطش  ، لقطش  بعد تنشول الشش  وبرت، كان من البغيض جداً بشلفعل أن أعود بواسطة ا"قشلت 

... ، وألا أتمكن من العودة بواسطة التشكسي، فنم يكن لد  في محفظة اقود  سوى سبعة وثمشاين سنتشً،
 !..." اعم سبعة وثمشاون سنتشً فقط

 ." هذا مش يدعو لنخجل بشلفعل ... اعم... اعم" قشل زوجهش 
تبيّن . واشولهش إحداهش" خذ  هذه "وقشل . من الأو اق المشقة المثنية ثم وضع يده في جيبه وأخرج منه  زمةً 
 .لهش بأاهش و قة من فئة الخمسة دولا ات
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 وبرت، ليس هذا هو المطنوب، المطنوب هو أاني يجب أن أحصل ، لا، لا"هزّت السيدة بيشوب  أسهش وقشلت 
 !..."ن مشل وقد أصبح الوضع محرجشً ليس لد  دومشً مش يكفي م!... على مبنغ إضشفي، هذا ليس عدلاً 

 :اظر السيد بيشوب إلى و قة الخمسة دولا ات التي كاات بين أصشبعه وقشل
 " مش الأمر؟ ألست أعطيك كل مرة كل مش تطنبينه مني؟. أات ترغبين في الحصول على مبنغ إضشفي. فهمت" 

 :أيدت السيدة بيشوب كلامه وقشلت 
أن يكون لد  المشل الخشص بي، سوف يكون المبنغ الإضشفي وكأاه حسنشً، اعم، ولكن هذا ليس مثل "

 ." خشص بي أكثر
 :حشول السيد بيشوب إقنشعهش بشلقول

 ."مولي، لو حصنت على هذا المبنغ الإضشفي، فسوف تحبددينه على الأ جح قبل العشري من الشهر"  
 ."ك الإهشاة بعد الآنطفنة صغيرة، ولن أتقبل منمش لو أاني لست سوى لا تعشمنني ك"أجشبت 

مش هو المبنغ "جنس السيد بيشوب وأخذ يقنبّ بين يديه و قة الخمسة دولا ات مرة بعد أخرى ثم سألهش 
 " التقريبي الذ  تعتقدين بأن عنيك أن تُصلي عنيه؟

 :قشلت وكان في صوتهش بعض الحدّة والتوتر
فسي، حتى أن قلا هش   سوف تسخر من مبنغ خمسون دولا اً شهريشً، وهذا أقل مش يمكنني أن أتدبر به ا" 

 ."الخمسين دولا اً في الشهر
ثم سعل قنيلاً، بعصبية، وأخذ يحمرّ  يده على شعره ثم " خمسون دولا اً شهريشً،"كرّ  السيد بيشوب مش قشلته 

مكااك لو كان بإ... حسنشً ... ولكن،  بمش. لد  هذا الشهر الكثير من الأمو  التي يجب أن أتدبرهش"قشل 
 ." فقد يكون بإمكاني أن أتدبر الأمر، الااتظش  إلى بداية الشهر المقبل

 ." أووه ، لابأس سوف يكون الشهر المقبل ممتشزاً "قشلت 
 ." ولكن لا تنسى، لأاني لن أنسى: "ثم شعرت بأن من الحكمة أن تةكد على فوزهش وبذلك قشلت

كان . ع فيهش أغراضهش قد ألقت اظرة على معطف  وبرتكاات السيدة بيشوب وهي تتوجه نحو الخزااة لكي تض
كان أحد أكمشم معطف  وبرت . زوجهش عندمش دخل إلى المنزل قد ألقشه دون اهتمشم على كرسي خنف البشب

لاحظت بأن طرف الكم كان مهترئشً . محتدقشً، وكان يهتز إلى الأمشم والخنف مع حركة قدميهش على الأ ضية
مّ معطف الرجل الذ  ششهدته في قطش  . جزء من البطشاة تقريبشً وقد بدا منه كان يشبه بشكل  مرعب  كح

 ...الأافشق
بين يغوص وبأن قنبهش بإحسشس محفزع ، ذلك المعطفبشعرت السيدة بيشوب فجأة وهي تُدّق حينئذ  

 ....كمش لو أاهش كاات تُنم أضلاعهش
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 المرأة الرخامية

The stone woman 

 للكاتب روبرت بار

 

كان لهش مركزهش الجيّد في صيدقة دوسيشم الكائنة في شش ع ، لو ين فتشة جمينة  صغيرة القشمة في الثشمنة عشر 
كاات . لم تكن لو ين مسةولة عن أحد وبذلك كان كل مش تكسبه من عمنهش خشصشً بهش. سشات اواو يه

ميّ بهش البش يسيشت ممش تتي تملابس لو ين من قمشش زهيد الثمن لكنهش كاات مع ذلك تتصف بشلأاشقة ال
يجعل المرء لاينقي بشلاً إلى أن تنك الملابس من النوع الزهيد الثمن وبذلك كان كل من ينظر إقهش لابدّ أن 

وكاات تحقيم في غرفة ، كاات لو ين مسةولة الحسشبشت والمسشعدة الأولى في تنك  الصيدقة ... يحعجب بهش 
لذا كان عنيهش أن تعبر النهر مرتين في اقوم ، .طرف الآخر من اهر السين صغيرة في شش ع قل الذ  يقع ال

مرّة في الصبشح عندمش تكون الشمس مشرقة ومرّة أخرى عندمش يحلّ الظلام وتكون الأاوا  المتألقة على 
 .طول الششطئ أشبه بمجوهرات في عقد ترتديه سيدة جمينة

لكنهش ، .تتجه نحو الجسر المنكي ، صبشح مشيشً على الأقدام  كاات لو ين بعد أن تقطع حدائق التوينير  كل 
وإامش كاات تسنك في ، لم تكن تسنك الطريق التي تمرّ عبر تنك الحدائق مسشء، عندمش يحلّ الظلام مسشءً 

 . طريق عودتهش مسشء شش ع التولير  إلى أن تصل إلى الجسر المنكي
نسرو  بشلنسبة إقهش  ذلك لأن شش ع قل كان من الشوا ع كاات تنك النزهة الصبشحية  اقومية مبعثشً ل

لذا كاات تشعر بأكثر من البهجة عندمش تسير تُت ظلال الأشجش  الخضراء وهي ،الضيقة ولم يكن مشرقشً 
وكاات أحيشاشً تجنس لفترة قصيرة على طرف بركة النشفو ة لكي ، .تشعر بنمسة الحصى الهشة تُت قدميهش

 .رخشمية البيضشء التي تنمع تُت أشعة الشمستتأمل التمشثيل ال
كان التمثشل المفضّل لدى لو ين تمثشل ينتصب على قشعدة إلى جشاب شش ع  يفولي يحمثّل امرأة جمينة ترتسم 

كان لذلك التمثشل تأثيره الكبير على . تضع إحدى يديهش على  أسهش  ، على وجههش الرخشمي ابتسشمة غامضة
يّيهش كل صبشح وهي في طريقهش ، .لسحرتأثير أشبه بش، لو ين  وكاات كلمش اظرت إقه تشعر وكأن تنك المرأة تُح

وهو الوضع ، عندمش لايكون هنشك أحد في الحديقة ،كمش كاات لو ين . إلى عمنهش في تنك المدينة المزدحمة 
بكّر من الصبشح   ش  وتقذفهش على تضع قبنة على  ؤوس  أصشبعه، في كثير من الأحيشن في ذلك الوقت المح

وكاات ، .وكاات تشعر بأن المرأة الرخشمية تحقشبنهش دومشً بشبتسشمتهش الغريبة الغشمضة تنك ، .تمثشل تنك المرأة
تشعر أيضشً بأن المرأة الرخشمية  تعرف عن هذا العشلم وعن كل عاداته أكثر بكثير منهش هي البش سية الصغيرة  

دق بهش  كل صبشح  .التي تُح
أليست بش يس جمينة ؟ أليست الشمس مشرقة دومشً في ، .طبيعي أن تكون  لو ين سعيدة كان من ال

...  بمش... بش يس؟ أليس الهواء صشفيشً على الدوام؟ فمش الذ  قد تتمنشه فتشة ششبة مثنهش أكثر من ذلك ؟  بمش
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نشك فتشة أسعد وبذلك لم تكن ه، .لكن ذلك الشيء كان قد حدث أخيراً ... كان هنشك ينقصهش شيء واحد
 . من لو ين في كل بش يس

فضّل تمثشل المرأة قد  ، وكاات لو ين في صبشح اقوم التشلي لذلك الحدث السعيد  كادت ترو  لتمثشلهش المح
خيّل إقهش بأن الابتسشمة المرتسمة على وجه المرأة الرخشمية  قد كان . الرخشمية  وبأعلى صوتهش مش حدث معهش 

وبأن المرأة ، .ح أكثر اتسشعاً عمش كاات عنيه عندمش مرت بهش صبشح اقوم السشبققد أصبحت ذلك الصبش
 ...سَّ المرأة الإنسشن وبأاهش تعشطفت معهش ... الرخشمية قد عرفت سَّهش

يحوم حول الصيدقة منذ عدة ، كاات لو ين قد لاحظت بأن هنشك ششب وسيم نحيل الجسم  يشضي المظهر
كاات لو ين قد ششهدت ذلك لكنهش تظشهرت بأاهش لم . لنظر إقهش من حين لآخروبأاه كان يسترق ا،  أيشم

لكنهش كاات قد ، إلى أن كان قد تبعهش ذات قنة بعد خروجهش من الصيدقة وهي تجتشز الجسر ، تنحظ وجوده
امش وإ، لم يحشول ذلك الششب قطّ الدخول إلى الصيدقة . أسَعت الخطى  وبذلك لم يتمكن من النحشق بهش

 .ظلّ يتسكع حولهش كمش لو أاه كان ينتظر أن تتشح لهل فرصة التحدث إقهش 
لم يكن لدى لو ين من تحفضي له بسرهش سوى تنك المرأة الرخشمية الذ  كان يبدو من ابتسشمتهش بأاهش تحد ك 

دثهش لو ين عن ذلك الرجل الذ  ليس بإمكااهش اجتنشبه، كل مش يجر  وكان ذلك ... وبأاه لاحشجة لأن تُح
ولم تكن لو ين قد سش عت الخطى كمش فعنت سشبقشً ، الششب قد تبعهش في النينة التشقة إلى ذلك الجسر

بيهم بشلطرق العشدية وإامش هنّ  فنيس من المفترض أن يتم تقديم  الفتيشت النواتي هنّ في مثل سنهش إلى محح
 .تكن تعنم بذلكيعتمدن عادة على لقشء يتم صدفة على الرغم من أن لو ين لم 

 : فع الششب قبعته بشلتحية ووجه إقهش الحديث بأن قشل
 "عمت مسشء سيدتي" 

 :بدأ ذلك  الششب يمشي إلى جشابهش  ثم قشل، ألقت  لو ين بحيشء اظرة جشابية إلى ذلك الششب  لكنهش لم تجبه 
 "ل يضشيقك ذلك؟كنت منذ مدة أ قبك يوميشً وأاش أعنم بأاك تسنكين هذه الطريق كل مسشء فه"  

 "لا" أجشبته بصوت أشبه بشلهمس 

 "هل بإمكاني أن أ افقك إلى منزلك؟" ثم سألهش 
 ."وإامش بإمكااك أن ترافقني إلى زاوية شش ع دوقل فقط، لا " أجشبته 

شكرهش  الششب ثم استأافش السير معشً إلى مسشفة قصيرة وكان بعد أن تمن لهش قنة سعيدة قد طنب الموافقة 
 . مقشبنتهش في زاوية شش ع سشن أواو و  لكي يرافقهش إلى منزلهش في اقوم التشليعلى

 ."ولكن لايجوز لك أن تأتي إلى الصيدقة" قشلت لو ين 
ثم أعنمهش بأن اسمه هو "  أاش أتفهم ذلك :" أجشبهش الششب وهو يهزّ  أسه ويتمن لهش قنة سعيدة من جديد 

 ...جشن دو يه
ثم اصطحبهش يوم . وإامش كان ينتظرهش في زاوية الشش ع، شب يحكثر التردد على الصيدقة ولم يعد ذلك الش 

 .وكاات لو ين قد استمتعت بذلك  إلى حدّ كبير، الأحد  في ازهة قصيرة في النهر 
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بتسم وكان تمثشل المرأة الرخشمية لايزال ي، مرّت عدة أيشم على هذا المنوال كاات لو ين خلالهش في غاية السعشدة
يل إقهش  في الأيشم التي تكون فيهش السمشء  محتنبدة ،.لهش كل صبشح تنك الابتسشمة الغشمضة  ولكن كان يُح

 بمش كان ذلك لأاهمش كااش قد "حدّثت افسهش  .... بشلغيوم بأن هنشك شبه تُذير  قيق في تنك الابتسشمة
 ".الأمس بفظشظة  تششجرا في النينة المشضية ولأن جشن كان قد تصرف تجشههش قنة

كان قد دوّن على قطعة من الو ق . كان ذلك الششب قد طنب منهش أن تجنب له بعض الأشيشء من الصيدقة 
 :أسمشء ثلاثة أاواع من المواد الكيميشئية  ثم قشل لهش بعد أن اشولهش القشئمة

يكون بإمكان أحد  بإمكااك الحصول عنيهش بكل سهولة  فهي متوفرة بكثرة في جميع الصيدقشت ولن" 
 ."أن يشعر بفقدااهش 

 ."ولكن هذه تعتبر سَقة" وكاات الفتشة قد قشلت بفزع 

وعندمش أعنمته بمش تُصل عنيه من أجر  كان " كم يدفعون لك لقشء عمنك هنشك؟" ضحك الششب وسألهش 
 :قد ضحك من جديد  وقشل

لكنت ، نين من مثل هذا الأجر الضئيلقبش كك الله لو كنت سأحصل لقشء عملي  على مش تُص!.. حقشً " 
 ."سآخذ يوميشً بعض المواد من الرفوف لكي أبيعهش لحسشبي

أسندت لو ين . اظرت إقه الفتشة بدهشة  وكان بدو ه قد غضب منهش واستدا  على أعقشبه وغاد  المكان 
لمتدفقة تفتنهش أثنشء ذلك النهر الذ  كاات ميشهه ا، يديهش على حشجز الجسر وأخذت تنظر إلى ميشه النهر 
ثم بدأت ترتعد وتبكي وهي تسترجع الأسنوب الذ  ، .النيل والذ  كاات تقف لكي تتأمنهش عندمش تعبر الجسر

وكيف كان قد  تركهش وذهب فجأة وهي تتسشءل فيمش إذا كاات قد تصرفت تجشهه بشكل ،  تُدث به إقهش
 :ثم فكرت ... أخرق 

على كافة الأحوال كمش أن مش تُصل عنيه في تنك الصيدقة من أجر ضئيل  لم يكن مش طنبه منهش كثيراً جداً 
أو  بمش ... بمش كان بحشجة مشسّة إلى المواد التي طنب منهش جنبهش له...  بمش كان محبوبهش فقيراً ... جداً  بشلفعل 

مش استدا ت قد ثم شعرت فجأة بيد تنمس كتفهش وكاات عند... كان مريضشً  لكنه لم يرغب بإعلامهش بذلك
 .ششهدت جشن إلى جشابهش  وعلى جبينه تنك التقطيبة القشسية

 ."أعيد  إلي تنك الو قة" قشل لهش فجأة 
 :لكنهش أوقفته وقشلت . فتحت يدهش وكان قد تنشول الو قة منهش ثم استدا  لكي يغشد  المكان

 ."بأن أضيفهش إلى د ج النقود سوف أجنب لك مش طنبته مني لكنني سوف أسدد ثمن تنك المواد! ااتظر " 
 :توقف وأخذ ينظر إقهش  ثم قشل

إاهم يحدينون لك بشلكثير وبأكثر من قيمة هذه . أعتقد أاك لست سوى فتشة صغيرة مخبولة تمشمشً ! لو ين "  
 ."علّي أن أحصل على هذه المواد... ومع ذلك . المواد

ذّ اً   :ثم أعاد إقهش تنك الو قة وقشل لهش محح
 ."وتأكد  من جنب الأشيشء التي طنبتهش بشلذات، كد  بألا يراك أحد تأ" 



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
68 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 "هل أات غاضبة مني؟" سألهش قبل أن يفترقش قد  بعد أن  افقهش إلى زاوية شش ع دو قل كان و

 ."سوف أفعل أ  شيء لأجنك " همست بضعف 
د التي طنبهش منهش بعد أن غنفتهش قد أخذت الموا، بعد مغشد ة مشلك الصيدقة ، وكاات لو ين في اقوم التشلي 

 .جيداً 
فيهش في السنّة الصغيرة التي ثم اعتشدت  لو ين بعد ذلك أن تأخذ له كل مش يطنبه منهش من مواد وكاات تخح

لكن مشلك الصيدقة كان  جلاً ثشقب النظر وكان يرقب جيداً سير الأمو  في . تجنب بهش وجبة الغداء
 :لذا سألهش ذات يوم. عدته الصغيرة الجمينةصيدقته كمش كان يرقب عمل مسش

 "لمن تُمنين هذا القد  الكبير من كلو ات البوتشسيوم؟" 

 ."لقد سددت ثمنهش بشلكامل من مشلي،  لابأس" ا تجفت الفتشة وقشلت
 "لم أكن أتوقع أن تأخذيهش دون مقشبل ولكن من الذ  يشتريهش منك؟... بشلتأكيد  ...بشلتأكيد اعم " قشل 
لكن المشلك لم ينتفت إلى مش قشلته وإامش كان قد بدأ " هو  جل عجوز" بت الفتشة وهي لاتزال ترتجف أجش

صي مش في الد ج من اقود  :ثم قشل لهش . وبذلك وجد الحسشب صحيحشً ، يحح
لو عاد ذلك الرجل من جديد عنيك ...كنت أتسشءل عمن قد يحتشج إلى مثل هذه الكمية الكبيرة من المواد" 

 ."نظر  إقه جيداً لكي تصفي  لي ملامحه  يبدو لي هذا الأمر مريبشً أن ت
لكنهش  كاات ، حمنت لو ين سنّتهش وغاد ت الصيدقة لكي تحقشبل جشن الذ  كان بشاتظش هش في زاوية الشش ع 

 :كان جشن بشاتظش هش في زاوية الشش ع بشد هش على الفو  بشلسةال التشلي. تشعر بشلكثير من القنق 
 "ل جنبت لي مش طنبته منك من مواد؟ه"

 "ولكن هل ستستنمهش مني هنش؟، اعم " أجشبت 
 "هل ششهدك أحد وأات تجنبن لي هذه المواد ؟"ثم سألهش بقنق  ." ليس هنش، لا ليس هنش " أجشب بسرعة 

 ."لكن المشلك قد عنم بمش أحمنه في هذه الرزمة لأاه قشم اقوم بحسشب مش في د ج النقود، لا" 
 "أية اقود؟" ألهش س
 "هل كنت تعتقد ذلك بشلفعل ؟... أتعتقد بأاني كنت سأسَقهش ؟. قيمة هذه الأشيشء ، حسنشً " 

 :ضحك الششب واصطحبهش إلى زاوية من حدائق التوينو   ثم قشل لهش بعد أن استنم منهش المواد 
 ."لن يكون لد  الوقت الكافي لمرافقتك إلى شش ع قل هذه النينة" 

 "لكنك ستأتي كالعشدة مسشء الغد أليس كذلك؟" ه بقنق سألت
 .ثم  قشم بإخفشء المواد في جيوبه وغاد " بشلتأكيد ، بشلتأكيد " أجشبهش 

. لكنه لم يأت، وكاات الفتشة قد ااتظرته بصبر اشفذ في مسشء اقوم التشلي في المكان الذ  اعتشدا التلاقي فيه 
مرّ بهش العديد من . ة بحيث يكون بإمكااه أن يششهدهش على الفو ظنت واقفة في إحدى الزوايش المحضيئ

وظنت ، .الأشخشص وهي واقفة هنشك وكان كل منهم قد حشول أن يسألهش عمش تُتشجه لكنهش لم تجب أحد 
وكاات ، .إلى أن ششهدت أخيراً  جلاً يركض بسرعة في الشش ع ، .تنظر أمشمهش  وتنتظر قدوم ذلك الششب 
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وبذلك كاات قد توجهت نحوه عندمش أصبح على مسشفة .  مقربة منهش  قد عرفت بأاه جشن عندمش أصبح على
 "أاش هنش جشن  مش الأمر ؟"قريبة وأمسكت بذ اعه وصشحت 
لكنهش ظنت ممسكة بذ اعه إلى أن  فع !.." دعيني أذهب أيتهش المخبولة " لكنه دفعهش عنه بعنف وصشح بهش 

 ...ت لو ين واستندت إلى الجدا  بينمش  كض الششب هش بشً ترنح. قبضته وضربهش على وجههش 
قد استغرب وقوفهش بصمت ، كان أحد أولائك الرجشل الذين مروا بنو ين  وهي تنتظر وحشولوا التحدث إقهش 

وبذلك كان عندمش ششهد الاعتداء عنيهش قد ، لذا ظلّ واقفشً إلى جشاب الطريق لكي يرقبهش ، في ذلك المكان 
ثم أمسك الرجل برقبته . جدتهش بأن وضع عصشه بين قدمي الرجل الفش  ممش جعنه يسقط على الأ ض أسَع لن

 "كيف تجرأت على ضرب هذه الفتشة ؟! أات أيهش النذل" بين يديه كمش لو أاه كان ممسكاً بعنق ثعبشن وصشح به  
 :ل لهمش قشل الرج. و كان اثنشن من عنشصر الشرطة قد قدمش إلى المكان بذات الوقت 

 ."تجرأ هذا النذل على مهشجمة هذه الفتشة وقد ششهدت ذلك بنفسي"  
قشل أحد عنصر  الشرطة بتجهم كمش لو أن الاعتداء على تنك الفتشة لم يكن بتنك الأهمية وبأاه لم يكن 

 :سوى هو أمر تشفه
 ."لقد تجرأ على فعل مش هو أكثر أهمية من ذلك" 

قد  اقتربت منهمش ، ششب وكاات الفتشة عندمش كااش على وشك اصطحشبه معهمشثم قشم الضشبطشن بشلقبض على ال
 :وقشلت بتردد 

 ..."لم يكن يقصد أن فعل ذلك... كاات مجرد حشدثة ...  حدث ذلك بشلخطأ " 
 "ألم يكن يقصد أن يفعل مش فعنه وكيف عرفت ذلك من فضنك؟" سألهش أحد الضشبطين 

 :قشل جشن وهو يصّر على أسنشاه 
 ."كان كل هذا كان بسبب غنطتك، أات أيتهش الشيطشاة الصغيرة "

 :قشل أحد الضشبطين لزمينه حينئذ 
 "أعتقد أن عنينش أن اقبض على هذه الفتشة أيضشً ألم تسمع مش قشله؟" 

 ..."لو عرف النشس من يكون ... يكفي مش لدينش الآن "  أجشبه  الآخرلكن 
لكن صدمتهش بشلكلمشت التي  وجههش إقهش ذلك الششب الذ  ، بهم  بشلنحشقفي البداية فكرت كاات لو ين 

وبذلك استدا ت على أعقشبهش ، كاات بشلأحرى أشبه بصفعة مةلمة تنقتهش على وجههش ، كاات قد أحبته 
 ...الأسى قنبهشيعتصر وتوجهت إلى مسكنهش عبر الجسر المنكي 

عندمش دخنت إلى  وكاات، ش عبر الحديقة كعشدتهش إلى عمنهقد توجهت لم تكن لو ين صبشح اقوم التشلي و
 الصيدقة

 :كان المشلك قد صشح 

هل كنت تسرقين ، أات أيتهش البشئسة... من كان بإمكااه أن يعرفهش على حقيقتهش !.. هش هي الفتشة الثعنبة " 
 !.."الأدوية من الصيدقة لكي تعطيهش لذلك النذل



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
70 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 ."كنت أسدد قيمتهش وأضيفهش إلى حصشلة النقود،سَقهش كن ألم أ" قشلت لو ين بعنشد " 
 !.."أتسمعون هش هي تعترف بذلك" قشل المشلك

ثم تقدم منهش ضشبطشن وقبضش عنيهش بصفتهش رييكة لجشن دو يه الذ  كان النينة المشضية قد ألقى قنبنة 
 ...على حشد في شش ع الأوبرا

بأاهش كاات ضحية لذلك النذل الذ  ااتحل اسم بأن لو ين بريئة وبسرعة لكن القضشة تبيّنوا بعد ذلك 
كم عنيه بشلسجن المةبد، جشن دو يه تبيّن لنقضشة بأن كان قد كمش ، .وبذلك تم إطلاق سَاحهش بينمش حح

،  ذلك الذل الجبشن كان قد حشول إلقشء النوم عنيهش وإلصشق التهمة بهش لكي يحمي امرأة أخرى كاات رييكته
 .لشدة الحزن ممش جعل قنب لو ين ينفطر

، كان بإمكان لو ين أن تغفر له وأن تحبّر  كل مش فعنه لو لم تكن قد أد كت بأاه لم يكن قد اهتم بهش قطّ 
 .وبأاه كان يستغنّهش لكي يحصل على المواد الكيميشئية لأاه لم يكن يجرؤ على رياءهش بنفسه

وهي تُت  ذاذ المطر أخذت تمشي .  غاد ت السجن بعد أن ثبتت براءتهش وأطنق سَاحهشوكاات لو ين قد 
طمة النفس لم تكن تمتنك فنسشً واحداً بعد أن أافقت كل مش كاات تكسبه من مشل لكي تةمن لذلك . محح

مرّت إلى جشاب الصيدقة دون أن تجرؤ على الدخول إقهش  . النذل مش كان يطنبه منهش يوميشً من مواد كيميشئية 
كاات قد نسيت كل مش . ع  يفولي إلى أن دخنت إلى حديقة التوينو   ثم  استأافت السير على طول شش ،

لم . اظرت بدهشة إلى ذلك التمثشل. يتعنق بتنك المرأة الرخشمية لكن خطواتهش قشدتهش إقهش دون أن تشعر
نيشً وكاات مغنقة العينين  مثّل كاات تبدو أشبه بنصب مروع يح . يعد تمثشلاً لامرأة تبتسم وإامش كان  أسهش مح 

دمت تنك الفتشة البشئسة بذلك التغيير الذ  طرأ على التمثشل. الموت مش جعنهش تنسى لنحظة ذلك الدمش  ،  صح
بأن الحيشة  وشعرت ... أد كت بأن ذلك الوجه المبتسم لم يكن سوى قنشع  وكاات قد ،الذ  أصشب حيشتهش

تسشمة فقط لايكون قد ششهد الابتنك وبأن من يششهد ، ليست سوى عبش ة عن مأسشة وعن مسرحية 
 ...سوى اصف الوجه الحقيقي لنحيشة

اظرت من الأعلى إلى السلالم التي تقود إلى ميشه النهر . أسَعت لو ين إلى الجسر وهي تنتحب بصمت 
رم لم تكن قد شعرت من قبل بأن ميشه النهر . لم ينتفت إقهش  أ  من المش ة  ...العميقة الداكنة  تسشءلت ل

وبأاهش ... ولكن لابدّ أاهش الملاذ الوحيد لمن ليس لديهم أ  ملاذ... ية وبأاهش لا تعرف الرحمة ؟بش دة قشس
توجهت إلى أعلى حشفة تطل على النهر ثم ألقت اظرة على ... المححب الوحيد الذ  لا يُون والذ  لا يتغيّر 

 :ثم قشلت  .حديقة التوينو   لكنهش لم تتمكن من  ؤية ذلك التمثشل من خلال الأشجش 
 ..."امرأة متحجرة القنب، سوف أكون أاش أيضشً من الآن فصشعداً امرأة  خشمية" 

 ...ثم ألقت بنفسهش في عمق الميشه
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 زواج على الطريقة العصرية

Marriage a la mode 

 للكاتبة كاترين مانسفيلد

ن خيبة الأمل، بأاه لا يحمل تذكّر وينيم وهو في طريقه إلى المحطة، وقد ااتشبه شعو  مفشجئ من الألم وم
فأول عبش ة يقولااهش . من شأن هذا الأمر أن يةثر بهمش جداً !... يش لنصغش  المسشكين . معه شيئشً للأطفشل 

 :عندمش يتراكضشن لاستقبشله
كان بإمكااه أن يشتر  لهمش من ... وهش هو الآن لا يحمل لهمش معه شيئشً " مش الذ  تُمنه إقنش معك أبي؟" 

كاات الفرحة قد تلاشت من على ، لكن هذا مش فعنه أيشم السبت الأ بع المشضية. طة بعض الحنوىالمح
 . وجهيهمش في المرّة الأخيرة عندمش ششهدا معه ذات العنب التي كان يحمنهش إقهمش في المرات السشبقة

 !"كان على عنبتي في المرة السشبقة مثل هذا الشريط الأحمر"كان بشد  قد قشل 
 ." الشريط  على عنبتي هو دومشً و د  النون وأاش أكره النون الو د " قشل جوني  كمش

 .ولكن مش الذ  كان على وينيم أن يفعنه حينذاك ؟ ولم يكن الأمر قد سوّ  بتنك السهولة
مش كان مش يفعنه وينيم في الأيشم السشبقة ، هو أن يستقلّ سيش ة تشكسي ويتوجّه إلى مخزن محترم لكي يُتش  له

لكن مش لديهمش الآن في تنك المخشزن هي الألعشب التي تأتي من  وسيش أو من . شيئشً مش خلال خمس دقشئق
وقد مضى أكثر من عام على قيشم ... فرنسش أو حتى من صربيش، أو أاهش تنك الألعشب التي يعنم الله من أين تأتي

 :وكاات قد قشلت حينذاك ... شطرات وغيرهش إيزابيل بشلتخنص من جميع تنك الألعشب القديمة، الحمير والق
فمن الأهمية بمكان ا  كمش ريحت ، . لمثل هذه الألعشب تأثير سيء على الطفنين ، وسوف تحفسد ذوقيهمش" 

نشسبة، لأن في ذلك مش سوف يوفّر عنيهمش  إيزابيل الجديدة ا أن يميل الطفنين منذ البداية إلى الأشيشء المح
ولأن بإمكاانش أن اتوقع  بأاهمش بعد أن يحمضيش سنوات طفولتهمش وهمش ، .وقت لنتعنمّ فيمش بعد الكثير من ال

اصطحشبهمش  إلى ،  ينظران إلى هذه الأشيشء الشنيعة، فلابد أاهمش سوف يطنبش من والديهمش عندمش ينشآ
 ."الأكشديمية المنكية

 ... لمفشجئ لأ  شخصوكاات تتكلم كمش لو أن زيش ة الأكشديمية المنكية تعني الموت ا
حسدد بهش حسشب سيش ة  فكّر وينيم بشكتئشب وهو يبحث في جيبه عن بعض القطع النقدية الصغيرة لكي ي

ثم تخيّل الأطفشل وهم يطوفون بعنب الحنوى ". لابد أاهش الأفضل،اعم ... الحنويشت" التشكسي التي كاات تحقنّه 
وبشكل مفزع، بينمش لا يتردد أصدقشء إيزابيل الأعزاء في  كان أولائك الصغش  كرمشء دومشً . على الموجودين 

  ...خدمة أافسهم منهش 
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مشذا "ثم توقف أمشم كشك يقع داخل المحطة تمشمشً وتسشءل " مشذا عن بعض الفشكهة؟"حدّث وينيم افسه 
اشس إلى بشد عن بطيخة لكل منهمش؟ فهل سيكون عنيهمش أيضشً مشش كة الآخرين بهش أيضشً ؟ أو  بمش ثمرة أاش

هل سيكون عنيهمش مشش كتهم بهش أيضش؟ً فقد يجد أصدقشء إيزابيل صعوبة في التسنل " وبطيخة إلى جوني؟
وكاات قد ، وكان عندمش اشترى البطيخة... الأمر سواءّ . إلى غرفة اوم الأطفشل في أوقشت تنشولهم وجبشتهم

شخشص الذين تستقبنهم زوجته، وهو ينّعق ششعر ششب من الأ: تراءت له وهو يشتر  البطيخة  ؤية مزعجة 
 .خنف غرفة اوم الأطفشل، قطعة من البطيخة، ولسبب مش 

ربكتين كان  صيف المحطة مزدحمشً، وكاات الأبواب . قفز وينيم بسرعة إلى القطش  وهو يحمل العنبتين المح
الأمشم وإلى الو اء كأاهم محصشبون تحفتح وتحغنق، وكان المححرك يحصد  صريراً مستمراً يجعل الركاب يهتّزون إلى 

 .بشلدوا 
وبعد أن قشم بتنضيد حقيبته و العنب التي . توجّه وينيم مبشرية إلى الد جة الأولى المحخصصة لنمدخنين 

 : يحمنهش، أخرج من جيبه الداخلي  زمة كبيرة من الأو اق وقبع في الزاوية وبدأ يقرأ
في الأمار وهذا ... لذا فنحن اميل إلى إعادة النظر... لنوع الإيجشبيعلاوة على مش تقدم، فإن زبوانش هذا من ا"

بعثر ومدّد سشقيه على أ ضية العربة..." أفضل كان الوخز الذ  كان يشعر به . أعاد وينيم تصفيف شعره المح
 : عادةً في صد ه قد هدأ، ثم استمر في القراءة

 .النون وبدأ يحةرّي ببطء على تنك الفقرة أخرج من جيبه قنمشً أز ق..." وبشلاستنشد إلى قرا اش"
مرّا به ثم توجّهش إلى أبعد زاوية في العربة، ثم جشء ششب كان يحة جح بيده م ضش ب ، صعد  جلان إلى القطش 

 فع وينيم اظره وششهد المحطة . تمشيل القطش  قنيلاً، وكااوا قد ااطنقوا. لعبة الغولف، وجنس بمواجهته
توهجة م كاات فتشة، ذات وجه أحمر، تتنقّل بسرعة بين . ن شدة الحرّ تختفي من أمشم اشظريهالمحضيئة المح

حشير بيديهش بأسنوب يوحي بشلاضطراب وتقريبشً بشقأس  وكان عامل بوجه أسود النون . العربشت وهي تحنشد  وت
 . د إلى أو اقهثم عا!..." حيشة قذ ة"فكّر وينيم ، قد ابتسم له عندمش مرّ القطش  بنهشية  صيف المحطّة

قد ششهد أمشم اشظريه حقول، وحيوااشت تبحث عن الظلّ تُت الأشجش  ، وكان عندمش  فع بصره من جديد
راة يتراشقون الميشه في المنطقة الضحنة فيه، كمش كان هنشك اهر كبير. الداكنة ثم اختفى كل ذلك . و أطفشل عح

 .شئر واحد في العنو كان أشبه بنقطة داكنة في جوهرةعن اشظريه من جديد، وب دت السمشء بشهتة، مرّ فيهش ط
 :ثم تردّدت في ذهنه الجمنة الأخيرة التي قرأهش 

قمنش " وبقيت تنك العبش ة معنقّة في ذهن وينيم ... قمنش بد اسة منف المراسلات التي تمت مع زبوانش"  
سشفرة، والميشهوكاات الحقول، و، .لكن، لا فشئدة، كاات تنقطع في منتصفهش..." بد اسة ، السمشء، والطيو  المح

عندمش يكون في طريقه إلى لقشء . وهذا هو مش يحدث له بعد ظهر كل يوم سبت." إيزابيل"جميعهش تقول 
 :إيزابيل، حيث تبدأ تنك النقشءات الخيشقة العديدة بشلتوا د إلى ذهنه
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هي الآن جشلسة في ... عن جميع الآخرين إيزابيل الآن بشاتظش ه في المحطة  وهي تقف على مسشفة أبعد قنيلاً  
هي الآن تمشي على العشب ... هي الآن أمشم سيشج الحديقة... سيش ة تكسي مفتوحة الأبواب خش ج المحطة

أهلاً "أو !" هذا وينيم"هش هي تقول له بصوتهش الصشفي العذب ... هي الآن أمشم البشب أو داخل الرواق... الجشف
تنشهية .. آه. وبأاه ينمس يدهش البش دة وخدّهش البش د!" وينيمهش قد جشء "أو !" وينيم مش أ قّ  تنك العذوبة المح

 !...في إيزابيل
كان في طفولته يشعر بشلسعشدة بأن يركض إلى الحديقة بعد أن تكون قد اغتسنت بمشء المطر، وبأن يهزح  

أمش هو . برعم  قيق محتلألئ وا د شجيرات الو ود فتتسشقط منهش قطرات المطر، وإيزابيل هذه شجرة و د و
حك، ولا اهتزاز ، فلازال ذلك الطفل الصغير ولكن لم يعد هنشك الآن أ   كض في الحديقة، ولا ض 

 ....لشجيرات الو ود
 .عاد ذلك الوخز المستمر إلى صد ه، لذا سحب سشقيه وقشم بطيّ أو اقه وأغمض عينيه 

 :غرفة اومهمش في البيت الجديد حيث كان قد قشل لهش برقّة وأخذ يتذكّر مش حدث ذات مرّة عندمش كااش في
كاات إيزابيل حينذاك جشلسة على كرسي أمشم طشولة الزينة المرتصّة بعنب "  مش هذا إيزابيل؟ مش الخطب؟"  

مشذا تقصد  "انحنت نحوه إلى الأمشم وقد ااتثر شعرهش الجميل الفشتح النون على خديهش وسألته . سوداء وخضراء
 "ش هذا  وينيم؟بم

أات تعرفين بشلطبع مش " قشل لهش وهو يقف في منتصف تنك الغرفة الغريبة التي كان يشعر بأاه غريب عنهش 
 !..." أعنيه

 : واجهته وصشحت بتوسّل وهي ترفع  فرششة الشعر للأعلى، وكاات إيزابيل قد استدا ت إقه بكرسيهش بسرعة
أات تقول لي دومشً أو . شً وصعب الإ ضشء  بهذا الشكل المخيفلا تكن مأسشوي،وينيم ، أ جوك! أ جوك"  

أهذا كله لأاه قد أصبح لد  الآن من هم بشلفعل من الأشخشص الذين . تنظر إلي أو تحنمّح لي بأاني تغيّرت
ثم أطشحت بشعرهش إلى الخنف ..." أات تتصرف كمش لو أاني . أنسجم معهم؟ أاش على در اية تشمة بكل شيء

ثم عضّت على شفتهش  "  بأاني قتنت حبنش، أو مش ششبه ذلك، وهذا بشلفعل من السخف" تضحك وقشلت وهي
 ."فأات تستكثر علي حتى هذا البيت الجديد وحتى الخدم، هذا يثير الجنون وينيم"وقشلت 

 !.."إيزابيل"صشح وينيم 
ن صداقشتي الجديدة هي من اعم، اعم، هذا صحيح اوعاً مش، كمش أاك تعتقد بأ"ثم قشلت إيزابيل بشادفشع 

 :ثم قشلت بنطف." أاش أعنم بأاك تظن ذلك وأاش أشعر بهذا أيضشً . البواد   السيئة الأخرى
لم يكن بإمكاانش بشلفعل أن نستمر في العيش ، وينيم، ولكن، أاش أشعر بهذا في كل مرّة تصعد فيهش السلالم" 

؟ لأاه لم يعد هنشك حتى محتسع من المكان لأجل لمشذا! كن عمنيشً، على الأقل. في ذلك الجحر الصغير
  ".الأطفشل



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
74 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

صحيح أن وينيم عندمش كان يعود من المحشكم، كان يجد الطفنين مع إيزابيل في القسم الخنفي من !.. لا
وبأاهمش كااش يتسشبقشن على ظهر جلد النمر المحنقى فوق ظهر الأ يكة، أو أاهمش كااش ينعبشن ، .غرفة الجنوس

دّف لعبة الم تشجر ويستخدمشن مكتب إيزابيل كمنضدة، أو قد يكون بشد جشلسشً أمشم صحن الموقد يجح
وبأاهمش كااش ، .بواسطة  فش نحشسي صغير، بينمش يحطنق جوني النش  على القراصنة بواسطة ملاقط المدفأ

ك البيت بيت لنفترض أن ذل. يتدافعشن كل مسشء في صعود السلالم الضيقة إلى جدتهمش العجوز المحكتنزة
خشب من )صغير، بيت صغير أبيض ضيّق بستشئر ز قشء، وبعنب اوافذ محصنّعة من خشب البوتينيش 

 :كان وينيم عندمش يستقبل بعض أصدقشئهم يسألهم وهم أمشم البشب (.  الفصينة التبغية
 "أ أيتم خشب البوتينيش؟ أليست  ائعة تمشمشً بشلنسبة لمدينة مثل لندن؟ أليس كذلك؟" 
كن الشيء الأكثر سخفشً والشيء الأكثر غرابة، هو ألا تكون لدى وينيم طوال ذلك الوقت، أية فكرة عن ل

لم تكن لديه في تنك الأيشم ولو حتى !... مش هذه الغفنة!... يش إلهي. أن إيزابيل لم تكن تشعر بشلسعشدة مثنه
يح، وبأاهش كاات تعتبر والدته الجدّة فكرة بسيطة عن أاهش كاات بشلفعل تكره ذلك البيت الصغير غير المر

دد،  المحكتنزة التي تحفسد أطفشلهش الصغش ، وبأاهش كاات بشئسة تشعر بشكل كبير بشلوحدة، وتتوق إلى أاشس جح
لو لم يكواش قد ذهبش معشً إلى حفل ، ولكن... وإلى موسيقى جديدة، وإلى صو  و إلى أشيشء أخرى كهذه

اقذ "تكن السيدة مو يسون  قد قشلت له لدى محغشد تهمش الحفل ولو لم ، السيدة مو ا مو يسون
ح
سوف أ

ولو لم تكن إيزابيل . وهي زهرة صغيرة اشد ة الوجود" زوجتك هذه، أيهش الزوج الأاشني، فهي شبيهة بشلتشيتشايش
 ...ولو... لو... قد ذهبت مع مو ا إلى بش يس ا لو 

دسّ . سوف يصنون خلال عشر دقشئق! يش ب السمشء ". بيتنكفو د"هذه هي . توقف القطش  في محطة أخرى
كان الششب الذ  كان جشلسشً أمشمه قد اختفى منذ فترة طوينة، كمش كان الاثنشن . وينيم أو اقه في جيوبه

كاات شمس مش بعد الظهيرة تسطع على النسشء النواتي ترتدين الثيشب . الآخران يغشد ان القطش  الآن
طفشل العش ية التي لوحّتهش الشمس وتتوهّج على زهرة حريرية صفراء ااتشرت أو اقهش القطنية، وعلى أ جل الأ

 : تسشءل وينيم. وكان الهواء المتسّرب من النوافذ ممتزجشً برائحة البحر، .الخشنة على  كام من الصخو 
 ." ترى هل ستكون إيزابيل في عطنة اهشية الأسبوع هذه أيضشً برفقة ذات المجموعة ؟"

"  وز"كّر الإجشزات التي كااوا يحمضواهش معشً، هم الأ بعة فقط، وبصحبتهم تنك الفتشة الريفية الصغيرة ثم تذ
كاات إيزابيل حينذاك ترتد  قميصشً قطنيشً  وتبدو وكأاهش في الرابعة عشر . التي كاات محكلفّة برعاية الأطفشل

ن أافه يتقشّر، وكم كاات كمية مش كااوا كم كا!... يش الله. بشعرهش الحرير  الذ  كان على شكل ضفيرة
لم يتمكن وينيم من ... يأكنواه من أطعمة، وكم من الوقت اشمش على ذلك السرير الواسع المصنوع من الريش

منع افسه من الابتسشم ابتسشمة كالحة وهو يحفكر بمقدا  الفزع الذ  كاات ستشعر به إيزابيل ، لو عنمت 
 . قّة إحسشسه إلى أ  مدى كان قد استرسل في
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خفق . كاات إيزابيل مع ذلك في المحطة ، كمش كاات تقف كمش تصوّ هش بعيداً عن الآخرين !" أهلاً وينيم"
أهلاً إيزابيل " بدأ الحديث بشلقول . وجدهش وينيم جمينة جداً وكان عنيه أن يقول شيئشً مش .إاهش بمفردهش"قنبه 

 ."تبدين مرتشحة تمشمشً ،
. أبدو كذلك؟ لست أشعر بأاني مرتشحة تمشمشً، تعشل معي، تأخر قطش ك القديم البغيضهل "قشلت إيزابيل 

 ."سيش ة التشكسي تنتظر في الخش ج
 :وهمش  يجتشزان مركز جبشية البطشقشت وقشلت ، ثم وضعت يدهش برفق على سشعده 

 ." طحشبه من هنشكجئنش جميعشً لاستقبشلك، لكننش تركنش بوبي كين في مخزن الحنويشت وسوف امرّ لاص"
 . وكان ذلك كل مش بإمكااه أن يقوله في تنك النحظة!.." أووه"قشل وينيم 

كاات السيش ة بشاتظش هم هنشك في وهج الشمس، وقد تمدد في أحد جواابهش كل من بيل هشات وداي كرين 
هش قبعة تشبه قبعشتهمش على وجهيهمش، بينمش جنست مو ا مو يسون في الجهة الأخرى وكاات تضع على  أس

 :ثم قشلت ببهجة. كاات تقفز للأعلى وللأسفل، ثمرة الفريز الكبيرة
 !"لا يوجد ثنج! لا يوجد ثنج! لا يوجد ثنج"

 ."لا يوجد ثنج سوى لدى بشئع الأسمشك"قشل داي وهو ي ضجّ من تُت قبعته 
 ."والسمك بداخنه"ثم ظهر بيل هشات وأضشف 

قد بحثوا ، وهم بشاتظش ه، ثم ريحت لوينيم كيف كااوا!" من شيء محضجريش له "قشلت إيزابيل وكأاهش تنتحب 
 :عن الثنج في كل أنحشء المدينة ثم أضشفت 

 ." كل شيء يذهب الآن إلى البحر بدءاً من الزبدة، ببسشطة"
 ."سوف يكون عنينش أن ادهن أافسنش بشلزبدة لأن هنشك اقص في المراهم"قشل داي 

 ."سيكون بإمكاانش الجنوس؟ من الأفضل لي أن أجنس إلى جشاب السشئقمش هذا؟ كيف "قشل وينيم 
ثم ." لا، سوف يجنس بوبي كين إلى جشاب السشئق، وسوف تجنس أات بيني وبين مو ا"لكن إيزابيل قشلت 

 . تُرّكت السيش ة
 " مش الذ  أحضرته في هذه العنب السحرية؟"سألته إيزابيل بعد ذلك  

 !" ؤوس مقطوعة"ن تُت قبعته قشل بيل هنت وهو يرتعد م
 !" هذا  ائع. بطيخة وأاشاشس! وينيم،كم أات حكيم ! فشكهة"قشلت إيزابيل بسرو  

 ."لا،ااتظر ، اشتريتهش للأطفشل"قشل وينيم وهو يبتسم، لكنه كان في الواقع يشعر بشلقنق 
 :ضحكت إيزابيل وقشلت وهي تضع يدهش تُت ذ اعه 

يجب أن تجنب لهم ، لا" ثم  بتت على يده وقشلت " فسوف يدخنون في غيبوبة لو أكنهش الأطفشل !  يش إلهي"
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 ."شيئشً في المرّة القشدمة، فأاش أ فض أن أشش كهم بهذه الأاشاشس
ثم دفعت بذ اعيهش إلى إيزابيل عبر وينيم بأسنوب ."  دعيني أشمّ  ائحتهش! إيزابيل القشسية " ثم قشلت مو ا 

 .ممش جعل قبعة الفريز تسقط من  أسهش،شلإغمشء ،وكأاهش قد أصيبت ب، محغر  
 ." سيدة تقع في حب الأاشاشس"قشل داي 

خرج منه بوبي كين وهو يحمل بيديه العديد من . وعندمش توقفت السيش ة أمشم متجر صغير له ستش ة مخططة
 :الرزم الصغيرة وقشل

شيشء المستديرة التي تبدو بشلفعل  ائعة، هنشك بعض الأ. اخترتهش لأجل ألوااهش. آمل أن تكون طيبة المذاق" 
هي كرات ذات حجم ! ااظروا إقهش فقط " وكان يصيح وكأاه قد فحتن بهش " ااظروا إلى قطع حنوى النوكا هذه 

 ."مثشلي بشلفعل
 :لكن صشحب المتجر كان قد ظهر في تنك النحظة، ممش جعل علامشت الخوف تبدو على وجه بوبي ويقول

حسدد أحد قيمة كل هذه الأشيشءل. نسيت... أووه"  ." م ي
ثم التفت إلى وينيم  ، حينئذ أعطت إيزابيل صشحب المتجر قيمة تنك الحنويشت، وبذلك عاد بوبي إلى مرحه 

كان حشسَ الرأس يرتد  لبشسشً أبيض النون، وقد ثن ." سوف أجنس إلى جشاب السشئق! أهلاً وينيم: "وقشل 
 !"إلى الأمشم"قفز إلى جشاب السشئق وصشح بشلنغة الإيطشقة ، .أكتشفه أكمشمه و فعهش إلى أن وصنت إلى

بعد تنشول الشش  ذهب الجميع لنسبشحة بينمش جنس وينيم مع أطفشله لكي يأخذ قسطشً من الراحة مع 
 .لكن جوني وبشد  كااش قد خلدا بعد ذلك لننوم، أطفشله 

يش تطير، لكن السبّشحين لم يكواوا قد عادوا ، وبدأت الخفشف(غربت الشمس)ذبل وهج الو دة الحمراء 
كان وينيم يتجوّل في الطشبق السفلي، ثم مرّت الخشدمة بشلبهو تُمل بيدهش مصبشحشً وتبعهش وينيم إلى . بعد

وكان أحدهم قد  سم على الجدا  المقشبل له ، .كاات الغرفة طوينة م طنية بشلنون الأصفر . غرفة الجنوس
نيتين جداً،  وهو يحقدم زهرة أقحوان إلى امرأة ششبةصو ة بأكبر من الحجم  ، .الطبيعي، لششب بسشقين مح 

كاات تتدلى على كل من . كاات إحدى يد  المرأة قصيرة جداً، بينمش كاات اقد الأخرى طوينة و فيعة جداً 
ينظر  وفي كل مكان قد. قطع من قمشش أسود تنتشر عنيهش اقشط أشبه ببيض مكسو ، المقشعد و الأ يكة

جنس وينيم على أحد المقشعد وتذكّر  زمة الأو اق . كاات هنشك مرنفضة منيئة بأعقشب السجشئر، إقه المرء
كان . التي يحمنهش في جيبه، لكنه كان يشعر بجوع وبتعب شديدين، ولم يكن بإمكااه أن يقرأ تنك الأو اق

رتفع كمش لو أاهم بمفردهم  كااوا. البشب مفتوحشً، وكاات أصوات الخدم تصل إقه من المطب  يتكلمون بصوت مح
مع فجأة صوت ضحكات مرتفعة جداً، تلاهش صوت يقول . في المنزل كااوا قد تذكروا وجوده في !.."هس"ثم سح

 ...المنزل
وكان وهو واقفشً في الظلّ قد سمع صوت السبشحين ، اهض وينيم وخرج إلى الحديقة عبر النشفذة الفرنسية  
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 :قشل أحدهم  طريق الرملي كاات أصواتهم ت صدح من خلال السكونالقشدمين عبر ال
 ." أعتقد أن الأمر يعود إلى مو ا التي عنيهش استخدام خدعهش وألاعيبهش الصغيرة"

حشبه الأاين المأسشو   مع صوت مو ا تقول بصوت ي يجب أن يكون لدينش فواوغرافشً لكي نستمع أثنشء "ثم سح
 ."ء الجبشل البكرعذ ا"عطل الأسبوع إلى أغنية 

هذا ليس من العدل بشلنسبة إلى وينيم، كواوا ظرفشء معه، فنن يمكث هنش سوى !... لا!... لا"وقشلت إيزابيل 
 ." إلى مسشء الغد

جيد تمشمشً  عاية الأشخشص"صشح بوبي كين 
ح
 ."د عيه لي فأاش أ

 .كااوا قد ششهدوه. ثم تأ جحت البوابة وفحتحت وتوجّه وينيم إلى السطح
 :وقد بدأ بتجفيف جسمه بشلمرنشفة ، قشل بوبي كين وهو يثب ويدو  حول افسه فوق المرج الجشف 

من المةسف أاك لم تأت معنش، كاات الميشه  ائعة، كمش أانش ذهبنش جميعشً معشً بعد السبشحة إلى ،أهلاً وينيم " 
 ."الحشاة وتنشولنش بعض الشراب

هل ترين أن علي أن أ تد  ، أعنميني إيزابيل" ثم قشل بوبي .  البيتوكااوا الآخرون قد وصنوا بعد ذلك إلى  
 "هذا المسشء لبشسي الرسمي من  مش كة نجينسكي؟

نحن جميعشً نشعر بجوع شديد، وكذلك "وأضشفت ." لا، لن يرتد  أ  منش الملابس الرسمية"أجشبته إيزابيل 
 ."تعشلوا يش أصدقشئي، لنبدأ بأكل السردين. وينيم

 ."عثرت على السردين" مو ا إلى الرواق وهي تُمل عنبة السردين عاقشً وتقول  ثم دخنت
 ." سيدة مع عنبة سَدين"قشل داي بجدّية 

 "حسنشً، وينيم، كيف هي لندن؟"ثم سأله بيل هشات وهو ينتزع سدادة زجشجة الويسكي 
 "، لندن لم تتغيّر كثيراً ... أووه"أجشب وقشم 

همل تمشمشً .     ثم بدأ يبتنع السردين." لقديمةلندن ا"قشل بوبي بحسّرة 
ح
 . وكان وينيم بعد لحظشت قنينة قد أ

وكاات إيزابيل تملأ الكةوس وتستبدل الأطبشق وهي تبتسم بمنتهى ، أكل كل من بيل وداي بشراهة شديدة
 ." بيل، أتمن كثيراً أن ترسمهش"ثم قشلت بعد برهة . السعشدة

 " أ سم مشذا؟"شو فمه بشلخبز قشل بيل بصوت مرتفع وهو يح

 ."سوف يكون ذلك  ائعشً بعد عشرين عامشً . نحن، حول هذه المشئدة"أجشبت إيزابيل 
 :جشل بيل بنظره حول المكان وقشل بفظشظة وهو لازال يمضغ الطعشم

 ."هنشك خطأ في الأضواء، والكثير من النون الأصفر" 
 . يل كاات قد فحتنت بذلك أيضشً وكان يبدو بأن إيزاب. ثم استمر بتنشول الطعشم 



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
78 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

وكان الجميع كااوا قد أصبحوا في غاية التعب بعد العششء لذا لم يعد بإمكااهم القيشم بأ  شيء سوى التثشؤب، 
 ...إلى أن تأخر الوقت بمش فيه الكفشية، وبذلك ذهب كل منهم إلى فراشه

وم التشلي، عندمش كان بشاتظش  السيش ة ولم يكن وينيم قد وجد افسه بمفرده مع زوجته إلا بعد ظهيرة اق
كاات إيزابيل عندمش أحضر حقيبة ملابسه إلى الرواق، قد تركت أصدقشئهش وأتت . التي ستقنّه إلى المحطة

 :تنشولت الحقيبة، ثم قشلت وهي تضحك ببعض الا تبشك، توقفت. إقه
 ." دعني أحمنهش إلى البوابة! مش هذا الوزن الثقيل" 

رم عنيك أن تُمنيهش؟ لا بشلطبع لا"قشل وينيم   ."اشوقني الحقيبة، ، ل
 ." فأاش أ يد أن أفعل ذلك. أ جوك ، دعني أفعل ذلك" قشلت إيزابيل

وضعت إيزابيل . وكان وينيم قد شعر بأاه لم يعد هنشك مش يقوله لهش في الوقت الحشضر، ثم مشيش معشً بصمت
 :الحقيبة على الأ ض وقشلت بنهجة الفوز

يبدو لي وكأاني لم أتمكن من  ؤيتك لمدة "ثم اظرت بقنق إلى الطريق الرمنية وقشلت وهي تنهث ." هش هي" 
كافية هذه المرّة، كاات زيش تك قصيرة جداً، أليس كذلك؟ أشعر وكأاك قد جئت لتوّك وسوف تسشفر من 

 ..." جديد
 :وثم قشلت عندمش ظهرت سيش ة التشكسي في الطريق

آسفة جداً لأن الصغش  كااوا طوال هذا اقوم خش ج المنزل، . يكفي من الرعاية في لندنآمل أن تُصل على مش " 
سبقشً ذلك البراشمج . سوف يشعران بشلأسف الشديد لعدم وداعك، كاات الآنسة ايل قد أعدّت لهمش مح

 ." سوف تحضطر لنعودة إلى لندن!... مسكين وينيم
وكاات " وداعاً " ل قبنته إيزابيل قبنة صغيرة سَيعة وقشلت وعندمش صنت سيش ة التشكسي وتوقفت أمشم المنز

 ...قد تركته وعادت إلى أصدقشئهش
كاات جميع المدن . انسشبت الحقول، الأشجش ، وسيشج الشجيرات أمشم اظر وينيم واختفت في الفراغ الكبير

عتمة، والأ ض فوق المنحد  تجر  به ببطء نحو المحطة  .الصغيرة المح
ا تى  في ، توجّه وينيم محبشرية إلى مقطو ة الد جة الأولى المحخصصة لنمدخنين. المحطة كان القطش  في

ثم ضمّ ذ اعيه معشً وكان في ذلك الصرير المستمر ، إحدى الزوايش، لكنه هذه المرّة كان قد ترك أو اقه جشابشً 
 .لعجلات القطش  قد بدأ يكتب في ذهنه  سشلة إلى إيزابيل

كان الجميع جشلسون خش ج المنزل على المقشعد الطوينة وتُت المظلات المنوّاة، وكان . تأخر البريد كالعشدة
لاً خشاقشً . بوبي فقط مستنقيش على المرج بشلقرب من قدمي إيزابيل وقد انحد  ضوء النهش  أشبه ، .كان الجو ممح

 . بعنم
 " ين؟تحرى هل سيكون هنشك في السمشء أيضشً أيشم اثن"سأل بوبي بنهجة طفوقة 
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 ."سوف تكون الجنّة عبش ة عن يوم اثنين طويل"وتمتم داي 
لكن إيزابيل لم تكن قد تمكنت من منع افسهش من التفكير بسمك السشلمون الذ  أكنوه مسشء الأمس 

 ...لأاهش كاات تنو  أن يكون طعشم الغداء سمك بشلميواي فمش الذ  ستفعنه الآن، .على العششء
فت، كا النوم  ائع جداً، كل مش على المرء هو أن يحغمض " فهي تقول ، ن النوم اكتششفهش الأخيرأمش مو ا فقد غ 

 ..."عينيه، وهذا كل شيء، كمش أاه لذيذ جداً 
توهّج الخدين وهو يضرب الأ ض الرمنية بد اجته ذات العجلات ، وعندمش وصل سشعي البريد العجوز المح

."  سشئل"وقشل بغبطة ، وضع بيل كتشبه جشابشً ، .يست بشلعجلاتالثلاث، مش يجعل المرء يشعر بأاهش مجشديف ول
لم يكن هنشك سوى ! من هذه الدايش الحقودة ... آه...  لكن سشعي البريد متحجر القنب. وااتظر الجميع

 . سشلة واحدة ثخينة جداً وهي لإيزابيل بينمش لم تكن هنشك حتى ولو صحيفة للآخرين
 ." قيته من بريد هو  سشلة  فقط من وينيم كل مش تن" قشلت إيزابيل بأسف  

 ."وبهذه السرعة؟ يبدو أاه قد أعاد إقك صكّ زواجكمش بمثشبة التذكير النطيف!... من وينيم"سألهش الجميع 
 ." هل لدى الجميع صكّ زواج؟ كنت أعتقد بأاهش لنخدم فقط"سألت مو ا 

 ."سيدة تقرأ  سشلة! ااظروا إقهش! صفحشت وصفحشت"قشل داي 
 . حبيبتي الغشقة إيزابيل

قد تُوّلت إلى ، وكان دهشة إيزابيل وهي تقرأ الرسشلة. كاات تنك الرسشلة مةلفة من صفحشت وصفحشت
 :شعو  بشلاختنشق وتسشءلت

 ؟ ...مش الذ  قد يكون قد جعنه... ؟ هذا غريب جداً ...مش الذ  حدث لوينيم بحق الله"
حشبه . أكثر فأكثر وحتى أاهش كاات قد شعرت بشلخوف شعرت بشلاضطراب ثم بدأت تشعر بشلتوتر كان ذلك ي

أطنقت . هل كان كذلك ؟ هذا سخيف بشلطبع، يجب أن يكون الأمر تشفهشً وسخيفشً . تمشمشً طبشع وينيم
 :ضحكة عاقة ثم  فكّرت

ت تضحك ألقت بنفسهش على كرسيهش واافجرت بشلضحك، وظنّ ".  مشالذ  عنيهش أن تفعنه الآن؟!" يش إلهي " 
 .إلى أن لم يعد بإمكااهش أن تستمر في الضحك

 ."يجب أن تعنمينش بمش تتضمنهش. أعنمينش بمش فيهش"قشل الآخرون 
ثم جنست وجمعت أو اق الرسشلة وأشش ت بهش ." أاش أشعر بشلفعل برغبة شديدة بأن أفعل ذلك"قشلت إيزابيل 

 !"داً،  سشلة حبتجمّعوا حولي واستمعوا، إاهش  ائعة ج"إقهم وهي تقول 
 !"هذا  ائع جداً !  سشلة حب"

 حبيبتي الغشقة إيزابيل، 
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 .لكنهش لم تكد تبدأ بقراءة الرسشلة إلى أن أوقفتهش ضحكاتهم
 ."هذا مثشلي. استمر ، إيزابيل"
 ."هذا أفضل اكتششف"
 !"استمر  ،  جشءً  إيزابيل"

 . لا سمح الله أن أكون، يشحبيبتي، عقبة في طريق سعشدتك

 !..." آه!... آه!... آه"ل البعض قش
 !..."اصمتوا!... اصمتوا، !..اصمتوا"وقشل آخرون 

سّ من . واستمرت إيزابيل في القراءة إلى أن وصنت إلى اهشية الرسشلة بينمش كان الجميع أشبه بمن أصشبهم م 
 . ، تدحرج بوبي على المرج وهو يبكي تقريبشً .الجنون

د ج اصّهش الكامل في كتشبي الجديديجب أن تعطيني هذه ا"وقشل داي 
ح
سوف أخصص لهش فصلاً . لرسشلة لكي أ

 ." كاملاً 
كنت !  إيزابيل، وهذه الفقرة بشلذات، أن يضمك بين ذ اعيه، إاهش  ائعة... آه"أمش مو ا فقد تنهدت وقشلت 

كن أعتقد دومشً بأن مثل هذه الرسشئل تصنح لأن تكون وسينة اشجعة لنصنح في دعاوى الطلاق، ل
 ."المششعر لابد أن تكون قد ب هحتت قبل ذلك

مسك بهش، دعيني أقرأهش بنفسي"وقشل بوبي كين 
ح
 ."دعيني أ

لم تعد تضحك، . هو أن إيزابيل قشمت فجأة بسحق أو اق الرسشلة بين يديهش، لكن مش أثش  دهشتهم جميعشً 
ليس ... لا، ليس الآن"تمتمت وإامش كاات تبدو محنهكة القوى وكاات بعد ألقت عنيهم اظرة سَيعة قد 

 ..." الآن
ثم كاات إيزابيل قبل أن يستفيقوا ممش حصل قد  كضت عبر الرواق إلى داخل المنزل، ثم إلى السلالم ثم إلى 

 :غرفة اومهش وجنست على حشفة السرير وهي تحغمغم 
 ." كم هذا وضيع، شنيع، قبيح، وسوقي"

كاات وكأاهش تراهم أمشمهش من جديد . من الأمشم إلى الو اء ثم ضغطت بأصشبعهش على عينيهش وبدأت تتأ جح
، وهي تقرأ  سشلة وينيم ،،لكن عددهم لم يكن أ بعة فقط وإامش كااوا أ بعون ،  أتهم كيف كااوا 

حشيرون بأيديهم كيف كان . مش أسوأ مش كان!.. يشلله . يضحكون ويسخرون ويحبدون ملاحظشتهم بتهكم، وي
 !...ذلك بإمكااهش أن تفعل كل

 ...لا سمح الله أن أكون يش حبيبتي عقبة في طريق سعشدتك 
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ضغطت برأسهش على المخدة، لكنهش شعرت بأن حتى غرفة النوم تنك التي كاات تجدهش !... وينيم!... وينيم
 ...كالقبر، تعرف جيداً بأاهش كاات سطحية، محتعشقة، لا تحفكّر بشلآخرين

إيزابيل سوف اذهب جميعنش "ل إلى مسشمعهش من الحديقة وهم يحنشدون وكاات أصواتهم في ذلك الوقت تص
 !"تعشلي، يجب أن تأتي. لنسبشحة

 !" تعشلي، يش زوجة وينيم"
 !"إيزابيل" ثم اشدوهش مرة أخرى

فهل ستذهب معهم، أم أاهش ستبقى هنش لكي . عنيهش أن تتخذ قرا هش الآن ... حشن الوقت. اهضت إيزابيل
.  لا مجشل لنتسشؤل... ولكن لا... علي أن أتخذ قرا  ... ينيم؟ مش الذ  يجب أن يكون؟ تكتب  سشلة إلى و

 ..."عنيهش أن تبقى هنش الطبع وتكتب الرسشلة
 يش زهرة التشيتشايش،، إيزابيل"ثم اشدت مو ا بصوتهش المخنوق  
 " إيزابيل؟"

وف أكتب  سشلة إلى وينيم فيمش سوف أذهب معهم وس... سوف. لا، هذا صعب جداً "فكّرت إيزابيل بسرعة 
 ."لكنني سأكتب له  سشلة بشلتأكيد... ليس الآن ... ليس الآن...اعم فيمش بعد ... بعد

 ...ثم  كضت إلى أسفل السلالم وهي تضحك ضحكتهش الجديدة تنك
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 زوجة مُتفانية

A Devoted wife 

 شي آرثر.للكاتب تيموثي 

 :كتئشب قشل الششب بنهجة تنمّ على الكثير من الا
يعنم الله أاني حشولت كل مش بإمكاني أن أحصل على عمل لكن يبدو بأاه ليس ، يئست وفقدت كل أمل" 

والأجر الزهيد الذ  قد أحصل عنيه من والدك سيجعنني أشعر ! هنشك من يحتشج إلى خدمشتي مع الأسف 
طم قنبي  سكن متواضع ولتأمين مش ومن اشحية أخرى فهو لا يكشد يكفي لتأمين ، .بشلإذلال  وسوف يحح

 .ولن ألمس ولو شننشً من أمواله حتى لو تضو ت من الجوع، .يسدّ الحشجشت الأسشسية في الحيشة 
حشش ك هذا الشخص  أجشبته الفتشة الرقيقة الطيّبة التي كاات قد تخنت عن الأب والأم وعن المنزل الهشائ لكي ت

 : شفتيه وأحشطته بذ اعيهشبعد أن وضعت إصبعهش على، .الذ  تُبه بأعبشء الحيشة

 !"اصمت إدوا  " 
ليس بإمكاني أن أحتمل والأكثر من ذلك فإن الطبيعة التي فحطرت ، جشء أايسّ " قشل الششب من جديد 

هش قد مرّ عدة أشهر دون أن أتمكن من العثو  على عمل  غم مش لد  من .  عنيهش تتمرد على الوضع الحشلي
ب. مةهلات   ...ل مقطوعة بشلنسبة إلي في هذا البلديبدو أن جميع السح

 .كاات الغرفة التي يقيمشن فيهش محطنّة على البحر
متدة  إلى الأمشم من اشحيتي الجنوب والغرب  وقشلت بنهجة . أشش ت أايسّ من النشفذة التي تحطلّ  على الميشه المح

 :محشجّعة 
تجد المةهلات العشقة التي لديك مكااهش ولو كان مش نسمعه عنهش صحيحشً  فسوف ، لكن هنشك أ ض أخرى " 

 ."هنشك
 .وكان قد تفوّه بتنك الكلمة بنهجة تسشؤل جديةّ! ... أمريكش" قشل إدوا  

 "اعم" 

فنيس ، لكن عنيك حينئذ أن تعود  إلى منزلك الهشائ الذ  تركته ! أشكرك أايّس على هذا الاقتراح" 
أمش أاش ، .ك وسشئل العيش المريحة التي اعتدت عنيهشعنيك أن تحضحّي لأجل من ليس بإمكااه أن يةمن ل

وأاش على يقين بأن الفراق الذ  ، سوف أقطع المحيط لكي أبحث عن فرصة أفضل في أ ض الميعشد تنك
 ."سيصعب على كلينش  لن يطول

 :أجشبته الزوجة الششبة بحمشس  وهي تعشاقه بحرا ة 
سوف أعيش معك في ... أ افقك إلى أ  مكان قد تذهب إقه سوف ، ! إدوا  لن أتركك أبداً ولن أتخلى عنك" 
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 ."وسوف يكون لنش دومشً ذات الأاشس،  أ  مكان تعيش فيه
ولكن هل سيكون بإمكااك التخلّي عن كل شيء لكي ترافقيني إلى تنك الأ ض " قشل إدوا  بشستغراب 

 "الغريبة؟
 ."ون إلى جشابكلن أشعر بشلغربة مشدمت سأك، إدوا  " أجشبت أايسّ الطيبة 

فنو كان علي أن أذهب إلى تنك الأ ض  فمن الأفضل أن أكون في ، لن أقبل بذلك ... لا أايسّ لا"قشل إدوا  
 ."البداية بمفرد 

 :ب دت علامشت الحزن على وجه أايسّ وقشلت
 !"هذا غير ممكن! هل تنو  السفر بمفردك" 
ت بمفرد   فنن أحتشج إلى مبنغ كبير لكي أتدبرّ لو سشفر، لكن عنيك أن تفكر  بهذا الأمر ، أايسّ " 

 ."فربمش يستغرق ذلك عدة أسشبيع أو  بمش عدة أشهر، .تكشقف الحيشة  يثمش أحصل على عمل 
 .وكاات عينش أايس قد اغرو قتش بشلدموع وهي تقول ذلك" ولكن مشذا لو مرضت؟ 

 ."ليس عنينش افكّر بمثل هذا الأمر في الوقت الحشضر" 

أتوسل إقك ألا تتركني وأاش مصّرة على أن أ افقك ، ليس بإمكاني أن أمنع افسي من التفكير  بذلك،   إدوا" 
 ."إلى أ  مكان ستذهب إقه

 : أصبحت ملامح أدوا  قد أكثر جديةّ ثم قشل بعد لحظة تأمل 
لمكان البعيد فنيس بإمكاني أن  أصطحبك إلى ذلك ا، دعينش اتوقف الآن عن منشقشة الأمر أكثر من ذلك" 

شلفني هذه المرّة  في الحصول على عمل. لذا سوف أعود إلى لندن ، .الغريب   ."فنعلّ الحظ يحح
بعد بعض المعش ضة  التي أبدتهش أايّس على أن على يعود زوجهش إلى ، وكان قد تم الاتفشق بينهمش آخر الأمر 

اهش سوف تنحق به على الفو   لو عثر على عمل وبأ، .لندن وبأن تقوم أايسّ خلال ذلك بزيش ة قصيرة لوالديهش
دداً فكرة ذهشبه إلى أمريكش ، .  .أمش في حشل إخفشقه في الحصول على عمل فسوف يبحثشن مجح

وكاات أايّس بعد الكثير من التردد والأسف قد عادت إلى منزل والدهش الذ  استقبنت فيه أحسن استقبشل 
زوجهش كاات قد منعته حتى من اجتيشز عتبة ذلك البيت الذ  لم  لكن كرامة، بمش أاهش عادت إقه بمفردهش

 .يكن يرحب بدخوله إقه
كاات  سشلة حشول إدوا  . ااتظرت أايسّ بكل ترقب ولهفة إلى أن وصنتهش  سشلة من إدوا  بعد أسبوع  

ثم مرّ . فيهش قد  الإمكان أن يحضمنهش أكثر مش بإمكااه من أمل وبهجة لكنه لم يكن قد عثر على عمل 
 :أسبوع بعد الآخر إلى أن وصنتهش منه الرسشلة التشقة
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 !حبيبتي الغشقة أايس
، أ ض الميعشد... بدأت أفكا   تتجه من جديد نحو تنك الأ ض، بعد أن فقدت الأمل بشلعثو  على عمل هنش 

سوف يكون لمدة وأاش متأكد بأن فراقنش . لذا فعندمش ستصنك هذه الرسشلة سوف أكون في طريقي إلى هنشك
ففي النحظة التي سوف أحصل بهش على عمل سوف أ سل بطنبك وسوف نجتمع من . قصيرة جداً ، قصيرة

 ."جديد ونحظى بسعشدة لم يسبق أن عرفنش مثنهش
 

حبة  كاات الرسشلة طوينة و قيقة لكنهش كاات مع ذلك قد تسببت بشلأسى وبشلألم لتنك الزوجة الششبة المح
 .ن من تُبه أكثر من حيشتهش قد هجرهشالتي شعرت كمش لو أ

قد توعك بشكل كبير بحيث ، أمش إدوا  فكان بعد مرو  بضعة أيشم فقط على مغشد ته لندن على متن السفينة
وبذلك تم اقنه على زو ق من . لم يعد قشد اً على النهوض  من مضجعه طوال الأيشم المتبقية من الرحنة

ش بعد خمسة أسشبيع حيث تم اقنه هنشك إلى جنشح المرضى في جزيرة قفربول إلى ايويو ك التي وصل إقه
 .وكان  أ  الأطبشء بأاه سوف يموت خلال وقت قصير، ستيتن

هل لديك " بعد مرو  يوم واحد على دخوله المشفى سألته الممرضة التي كاات تتولى  عاية ذلك المريض الششب 
 "أصدقشء في هذه المدينة؟

 ."لا" فّظ بهش المريض بضعف وكاات الإجشبة التي تن
 ."يجب أن تعنم  بأاك مريض جداً " قشلت الممرضة 

 .اظر المريض بقنق إلى وجه ممرضته دون أن يجيب 
 "هل لديك أصدقشء في لندن؟" ثم سألته من جديد 

 ."اعم" 
 "هل ترغب بأن أاقل إقهم أية  سشلة منك ؟" 

 :شل أخيراً ثم ق. أغنق إدوا  عينيه وظلّ صشمتشً لبعض الوقت
 ."لو بإمكااك أن تجنبي لي و قة وقنم فسوف أكتب إقهم بضع كلمشت"

 ."أخشى ألا تتمكن من بذل مثل هذا الجهد لأاك ضعيف جداً " قشلت الممرضة 
 ."دعيني أحشول ذلك" قشل إدوا  

 .ثم غاد ت الممرضة الغرفة
 :وكان الطبيب قد صشدف الممرضة  بعد ذلك وسألهش 
مريض في القسم الذ  تعمنين فيه  بشسم إدوا  مش فل؟ هنشك في المكتب  سيدة ششبة تسأل هل هنشك أ  "  
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 ."عن شخص بهذا الاسم
 ." مش فل لا أعتقد ذلك، مش فل " هزّت الممرضة  أسهش ثم قشلت 

 "هل أات متأكدة من ذلك؟" سألهش الطبيب من جديد 
هنشك ششب . سم قد يكون هنشك من يستفسر عنهأاش متأكدة بأاه ليس هنشك في الجنشح أ  شخص بهذا الا" 

ااكني  وصل مةخراً يحمل ذات الاسم الذ  ذكرته لكنه أعنمني بعدم وجود أ  أقربشء أو أصدقشء له في 
 ."المدينة

 . غاد  الطبيب دون أن يبدر أية ملاحظة أخرى
سحبت الطشولة إلى . طنبهشوكاات الممرضة قد عادت على الفو  إلى مش فل وهي تُمل أدوات الكتشبة التي 

، جشاب سَيره  وسشعدته على الجنوس على طرف السرير  وعلى الإمسشك بشلقنم بيده لكي يكتب الرسشلة
 "هل لديك زوجة ؟" لكنهش عندمش قرأت الكلمشت الأولى في الرسشلة سألته 

عه واستنقى من تنهد الششب الذ  أاهك قواه ذلك الجهد البسيط الذ  بذله وسقط القنم من بين أصشب
 : جديد على ظهره وقشل

 "اعم"
 "هل تحدعى  مش فل؟" 
 "اعم" 
 ."كاات هنشك ششبة تسأل عن شخص يحدعى يحمل هذا الاسم"

 :بدت عنيه علامشت الدهشة على الششب وقشل
 "أكشات تسأل عن شخص يحمل اسمي؟" 
 "اعم" 

 "هل  أيتهش؟" ثم ازداد اهتمشمه بشلأمر وسألهش 
 " اعم"
 "ت على الشخص الذ  كاات تبحث عنه؟هل عثر" 

وبمش أاك قنت لي بأاه ليس ، لايوجد هنش أ  شخص عداك يحمل اسمشً يششبه الاسم الذ  أشش ت إقه " 
 ."لديك أ  أصدقشء في هذه المدينة فنم أفترض بأن يكون الشخص الذ  تبحث عنه هو أات

ثم سألهش من جديد هل . أن هنشك من يسأل عني لا أعتقد ب، لا، لا" هزّ الششب المريض  أسه  وقشل ببطء 
 "قنت بأاهش امرأة ششبة؟

 ."اعم كاات امرأة ششبة ذات شعر أشقر وعينين ز قشوين" 
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 .اظر مش فل إلى الممرضة واصطبغ وجهه فجأة بشلحمرة
كاات ششبة نحينة الجسم ذات شعر أشقر ووجه ششحب  ويبدو وكأن ذلك اتيجة " قشلت الممرضة من جديد 

 ."لكثير من المعشاشةا
 :استنقى من جديد على فراشه وأضشف بأسى ! " أايس! أايس " هتف مش فل وهو يحشول النهوض 

 ."كنت قد تركتهش في مكان بعيد جداً بعيد جداً إلى مش بعد هذا المحيط الكبير. لكن هذا غير ممكن " 
 "هل لازلت ترغب بشلكتشبة؟"سألته الممرضة بعد لحظشت  

 .وكاات الممرضة بعد أن لازمت الغرفة لفترة قنينة قد ااصرفت. ض  أسه دون أن يفتح عينيههزّ المري
 :أغنق إدوا  مش فل عينيه وهمس لنفسه وهو يهيم بأفكا ه مع أمواج البحر 

تحرى هل سيكون بإمكاني أن أششهد وجهك المححبب من جديد؟ وأن أشعر بنمسة ! أايسّ الغشقة ،  أايسّ" 
 !"ليسشعدني الله على تُمّل هذه المحنة! قتني لم أتركك . !..آه. يديك

ثم سمع صوت يشير إلى أن البشب قد فتح ثم . ظلّ الششب مستنقيشً لبضع دقشئق محغنق العينين بنفس حزينة
بعيداً جداً سمع صوت وقع ، وبينمش كان يهيم بأفكا ه بعيداً ، لكنه لم يفتح عينيه، أغنق من جديد بنطف

ثم انحن شكل إنسشني عنيه لكنه لم يفتح عينيه كمش ، .لكنه لم ينتفت إقهش، ب من سَيره بسرعةأقدام تقتر
 :لم يفتحهمش عندمش كان أحدهم قد طبع قبنة على جبينه إلى أن سمع صوتشً خشفتشً هزّ كيشاه بشلكامل يهتف

 !"إدوا " 
كان ذلك كابوسشً ؟ فهل استيقظت من ، اعم..!.أايسّ!... أايسّ " ضمّ إدوا   زوجته إلى صد ه بنهفة وهو يهتف 

 " ذلك الكابوس؟
 .كاات من  تقف إلى جشابه بشلفعل هي أايسّ ، اعم 

التي أعنمهش بهش بأاه غاد  إلى الولايشت ، أمش مش حدث فهو أن  أايسّ كاات على الفو  من تنقّيهش  سشلته
كاات . ول سفينة  ستبححر بعد  حنة سفينتهقد عقدت العزم على النحشق به على متن أ، المتحدة الأمريكية

قد أعنمت والديهش بذلك  واعترضش في البداية  ثم وجداش بأاهش على الأ جح  سوف تهرب من  قشبتهم  وسوف 
لذا وجدا بأن من الحكمة أن يزوداهش بكل مش ، .ترحل على الرغم من الجهود التي سيبذلااهش لمنعهش من ذلك

ن يضعشهش تُت  عاية القبطشن الذ  سوف يقود السفينة في تنك الرحنة إلى هو ضرو   لتنك الرحنة وبأ
كمش زوداهش ببعض  سشئل التوصية لبعض أصدقشئهمش في ايويو ك طنبش فيهش مسشعدة ابنتهم . ايويو ك 
 .و عايتهش 

ات كا. كاات أايسّ قد وصنت إلى ايويو ك بعد أسبوعين من وصول السفينة التي سشفر زوجهش على متنهش 
وبذلك لم تكن متأكدة ،.قبل سفرهش قد بحثت دون جدوى عن اسم السفينة التي سشفر زوجهش على متنهش

فيمش إذا كاات تنك السفينة قد وصنت قبل وصولهش أم أاهش كاات لاتزال في ،  لدى وصولهش إلى ايويو ك
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 .الطريق
لكن مرّ . تُتشجه من مسشعدة كان أصدقشء والديهش قد استقبلا أايسّ بكل ترحيب وقدموا لهش كل مش

ممش ، أسبوعان دون أن دون أن تكون قد تنقت أية معنومشت عن الأمر الأكثر أهمية  الذ  يشغل تفكيرهش 
 ... جعل صحتهش تتأثر بذلك القنق الذ  تعيش فيه 

ثم تم الإعلان ذات يوم عن وصول مجموعة من الأشخشص على متن سفينة من قفربول وبأاه قد تم اقل 
 . بعض أولائك الأشخشص إلى المستشفى لإصشبتهم  بشلحى 

ت  عشة في  قنب الزوجة القنقة  تم التأكد بسرعة من قبل أصدقشء والديهش بأن مش فل كان وكان قد ، سَ 
حدثهش ... أحد المسشفرين على تنك السفينة  ولكن لسبب مش لم يكن بشلإمكان معرفة أ  شيء آخر عنه 

. أن يكون قد أصيب بسوء فإمش أن يكون قد توفى أو أاه قد أصيب بمرض خطير قنبهش بأن زوجهش لابد
لكنهش عندمش ،وعندمش استفسرت أايّس في المستشفى تم إعلامهش بأن الشخص الذ  تبحث عنه ليس هنشك 

هل هو " سألت الطبيب وهي تُشول التمشسك. كاات قد عرفت الحقيقة  عندمش على وشك العودة إلى المدينة 
 "ض جداً ؟مري

 ."زوجك مريض جداً لذا قد يكون من الأفضل ألا تريه في مثل هذه الظروف، اعم" وكاات الإجشبة 
 :بدأت الدموع تطفر من عيني أايسّ لكنهش أجشبت

وقد وبألا يسمح لهش أن تكون إلى جشابه في اهشيته ،  هل تعتقد بأاه قد يكون من الأفضل ألا تراه زوجته " 
 "؟وأضشفت

 ! ..دعوني أ اه  وسوف أاقذ حيشته، ل هذا لا تق" 
 ."ولكن يجب أن تكوني هشدئة جداً لأن أقل اافعشل قد يقضي عنيه" قشلت الممرضة 

 :بدأت أايسّ ترتجف وقشلت

 ."سوف أحشول أن كون هشدئة وعاقنة"  
 . وكاات قد تمكنت من التمشسك عندمش دخنت إلى غرفته  غم الصدمة التي أصشبتهش عندمش ششهدته

 :بعد مرو  شهر على ذلك وبينمش كان  إدوا  جشلسشً مع زوجته في غرفتهمش في ايويو ك قشل لهش

فنولا قرا ك السريع بشلنحشق بي إلى ايويو ك لكنت الآن في عداد ، أاش أدين لك بحيشتي! حبيبتي أايسّ " 
 ."أاش على استعداد لأن أفعل أ  شيء لأجنك. الأموات

 : لاحظت أايسّ ذلك وسألته برقّة. ست وجهه اظرة حزن وقنق ثم اظر من النشفذة وك  

 "لم  هذا القنق والحزن؟"
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فعلى الرغم من أاني . لازال الأمر كمش كان عندمش تركنش منزلنش القديم ، لاحشجة لأن أجيبك " أجشب الششب 
 ."لديكقد بدأت أستعيد صحتي إلا أاني لازلت أشعر بشلحرج من أن أكون عبئشً على أصدقشء وا

، لاحشجة لأن تشعر بشلقنق والاكتئشب فسوف تصبح أيشمنش المقبنة أكثر إرياقشً "قشلت أايسّ وهي تبتسم 
 ."وسوف يكون كل شيء أفضل

 ."أات على حق أايسّ لكن ليس من المنشسب أن أعتمد على الغربشء" أجشبهش إدوا  

هنشك عمل . نش أن أحصل لك على عمل لن يطول الأمر  فقد استطعت بواسطة  أصدقشئنش ه" قشلت أايسّ 
بشاتظش ك عمل منشسب سوف يكون بإمكااك الالتحشق به على الفو  من تمشثنك لنشفشء التشم واستعشدتك 

 ."لمقد تك

 ."أايسّ أات ملاك" قشل أدوا  وقد غنب عنيه اافعشله أمشم ذلك النبأ غير المتوقع

 :وأجشبته أايسّ بهدوء و قّة

نصة. أاش لست ملاكًا "  بة مخح وعنيك ألا تعتقد بعد الآن بأن زوجتك ، أاش لست سوى زوجة محح
دعني أن أكون لك . ليست قشد ة على مشش كتك في مواجهة كل مش قد تتعرّض إقه من متشعب الحيشة

كااة أخرى، زوجة فقط  نزلة أو بأية م   .."فنست أطمع بأية م 
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 الدي جميع الحقوق  التي أرغب بهمقالة 

I have all the rights I want 

 ونسللكاتب توماس ونورث هيغن

أحد  كان هنشك معجمه كيف حدث وعندمش نشر  الدكتو  جونسون كاات إحدى السيدات قد سألت 
 :الأخطشء في المعجم ؟ وكاات إجشبته

 "  ..الجهل التشم  !تيدالجهل سيهو  " 
حصنت على جميع قد  ش تةكد أية سيدة بأاهش بد  ذات الملاحظة  عندمأأشعر دومشً بشلرغبة بأن أيضشً وأاش 

ه حتى بأا عنم ت عندمش، سواء أكشات أمشً أم كاات غير متزوجةلأن كل امرأة ذلك . ...تطنع إقهش الحقوق التي ت
فسوف ينتصق  ،أ  حق ريعي بطفنهش ، ليس لنمرأة  المتزوجة وفي كثير من أنحشء العشلم ،في عصراش هذا 

 .السخيفة  ةن تنطق مرة أخرى بمثل هذه العبشألسشاهش في فمهش قبل 
جميع المواضيع التي سمعت بهش أو التي قرأت عنهش ضد الاستعبشد  على مثل في ،ومن المةسف ألا يتم التركي 

 . حد السجون  من عدة سنوات أيته في أ كنت قد لمشهد  هذا العمل العدائي 
حضش  إتم . تصبح الخشدمة المرافقة لزوجته غيرة لكيجشء  جل لكي يشتر  طفنة صعندمش كنت جشلسشً هنشك 

يتمين بشلنطف  كنّ . تراوح سنهن بين الثشمنة والحشدية عشرةيالسن  اتيرثلاث فتيشت شقيقشت صغ
لهش أسقد حداهن  إالرجل اختش   وكان الرجل بعد أن  .ايقة أكاات ملابسهن اظيفة وولابد ووبحسن التصرف 

قد اافجرت  الطفنة وكاات . كاات ترغب بشلذهشب معه فيمش إذا بعض الشيء   ةيودّ  طريقة كاات بشلأحرى ب
 :بشلبكاء  وقشلتحينئذ 

 "  !...أميأ يد أن أبقى مع "  
 ، حيطميشه المفي المنح سقطت قطرات من لم تكن سوى افعشً بشلطبع كمش لو أاهش  هشدلكن دموعهش لم تجح 

ذو  الظهو  التي عن العبيد  بعد ذلك سمعتهش ت قد كنالقصص التي  ولم تكن ، كان هذا كل شيء و
ثر بي مش حدث في أثرت بي كمش ألم تكن قد ، إيواء المنواين  نفي أمشك الذين هربوا بشلمئشتجرحّتهش الندبشت 

مشم فنة أم الجالمهنة المحتمنة الكامنة لتنك الطفنة المسكينة المظنومة فشقدة الأولا تزال .  ..ذلك السجن
 الذ  لايكون على استعداد لأن يهب حيشته ثمنشً  لكي يتم  إلغشء  هذا الأسنوببأن لي يبدو  .الآن حتى عيني
بذلك والتي بإمكااهش أن تسمح كان أن المرأة التي بلي كمش يبدو . ..أن يكون قد فقد كل مششعر الرجولة لابدّ 

ن أيمكن  لاواتهش صشدقة  لن تكون هي ذ، لم تكن قد دافعت عن حقهش بطفنتهش، الأكثر من ذلك ،
 . بشكل مفزع ومعيبوجشهنة امرأة ن تكون أ داهش لابّ أو امرأة عفيفة أ تكون

، كان في المشضيبأن ذلك ! لله  لكن شكراً  ن ذلك كان  هيبشً أذعنة تقولين بالمح  رقيقةيتهش السيدة الأات أ
في الحقيقة لازال الوضع ، لكن من فضنك كان من المشضي؟هل هل الأمر بشلفعل كذلك ؟    ؟؟المشضي

مر بعد وقت طويل أو سنوات ينم ف.  مروعاّ ، قشاون الاستعبشدالوضع بشلنسبة إلى  كمش هو القشاوني لنمرأة 
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كان قد  سشبقشً حيثممش  ويته  أسوأ يضشً أكان  المحشكم والذ حدى إعديدة على المشهد الذ  حدث في قشعة 
 شين قدالمح  كمكان ذلك الح  .خذ طفل من والدتهأ حكم قضشئي السيدات وبموجبحدى إتم بحضو  

 والدتهمش من السن مناخذ طفنتين صغيرتي  كمش كان قد تم .الدولة قضشئية فيعلى سنطة أقرا  من ب صد 
كاات الصغيرتشن . والدتهمش ضد إ ادةصد  الحكم بتسنيمهمش لنوصي  ثمكان والدهمش قد توفي   .قبل الوصي

من قشعة المحكمة لإخراجهمش صشلهمش عن والدتهمش ممش استدعى استخدام القوة ثرتش لنغشية بشافأقد ت
 ..يوصف كان أسى الأم أيضشً لاو ،وتسنيمهمش لنوصي

ربمش ف :لحقوق الأمومةالااتهشك الفشضح  كسبب جوهر  لمثل ذل بأاه لابد أن يكون هنشكسوف تقولون 
أ فع مستوى من ب تتمتع  سيدةت تنك السيدة بل كاا.. .لاولكن  ... السمعةرأة سيئة تنك المكاات 

 منة  أصبحت لكن كل مش في الأمر أاهش كاات قد بعد أن ألم يكن قد صد  بحقهش أ  حكم  و. الاحترام
وصشيتهش على   إلغشءيتم أصد ت حكمهش بأن لذلك السبب فقط قد وكاات المحكمة  ،قد تزوجت من جديد 

حمنتهمش وولدتهمش لكي يتم تسنيمهمش كاات هي من طفنتيهش  النتين  ،طفنتيهش النتين همش من دمهش ولحمهش 
 ...لشخص آخر

حسيء ذلك لأن الزوج الثشني لكن " سوف تقولون  قد ولكن ذلك الوصي قٌد يفعل ذلك؟   !.. شمعشمنتهم قد ي
 ...لكي تُميهمش   شإلى جشابهموالدتهمش تكون  وفي هذه الحشلة لن... يفعل ذلك أيضشً 

زوجة بعد  لأولادهوجنب  ،التواليمرات على  تزوج لعدةقد أ ملاً أو لو أاه كان لأب هو الذ  أصبح لو كان ا
 الأأمش . ولادمشم القشاون الوصي الشرعي على الأأعتبر ب يح ن الأذلك لأ ،.يتدخل القضشء بذلك الأخرى لن

الااتهشكات هنشك سنسنة من لك لذواتيجة  ....لا أو منة  أ فنيس لديهش هذا الحق سواء أكشات قد بقيت
 نواتيالعديد من الفتيشت الصغيرات السن ال ومثل، العبوديةمثنهش مثل  ،منهشيتم معرفة سوى القنيل  لا التي
 .اقوميةالصحف أ  من  قهش فيإ دون أن تتم الإشش ة، قبل والديهم بيعهن منيتم 

كااية حدوث بذلك فإن إمته قد يحدث وتعديل القشاون  لكن الشيء ذاضرو ة لى هذه القضية إتقوداش و
ن أيتفشقم هو  أومش يجعل هذا الخط ،ةأسشسي في الوضع القشاوني لنمرأ أاه لازال هنشك خطأ بشيء واحد يبيّن 

مرّ يمرون منهم المحشمين  الرجشل وحتىالغشلبية العظى  من كمش أن . في الواقعيعرفن ذلك  كثر النسشء  لاأ
 .العبوديةمش كااوا يمرون بموضوع مو  كبمثل هذه الأالكرام 

اهشئي لمثل هذه الأخطشء  مش عدا بأن يتم منح المرأة حقوقهش السيشسية لكي  حلّ أو أ  دواء اشجع أ  لايوجد 
 .تتم حمشيتهش 

من النبشلة  مش يكفي لنثقة لديه جنشس و جنس من الأأطبقة اجتمشعية  أية و أعرق أ  ن وجد ألم يسبق 
ممش سة لى إة أالمرتُتشج لذا فشن . عرق آخر بطبقة اجتمشعية  أو بخر أو الآنس بشلجبشلسنطة السيشسية 

نطنق لذا فأاش  ....الااتخشب لكي تتمكن من الدفشع عن افسهشحقوقهش السيشسية ومنهش حقهش في  من هذا المح
مش  ااطلاقشً من بهش وهذا إمش أن يكونترغب  الحقوق التيجميع هش قد حصنت على اأعنن بة تح أهشجم كل امرأ

   ...هل التشمالج ... و بسبب الجهلألديهش من مششعر الأمومة 
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 مقالة الأنوثة والأمومة

Womanhood and Motherhood 

 ونسللكاتب توماس ونورث هيغن

، مدفوعاً بشلحمشس، أشعر دومشً بشلضيق عندمش يقول أحد المةيدين أو المدافعين عن حق المرأة بشلااتخشب  
وأاش على يقين بأن مثل هذا الأسنوب في الحديث عن تنك المةسسة العشئنية . مسّ احترامه للأمومةأ  شيء ي

وبهذه الطريقة التي تجعنهش تبدو كأاهش من الأمو  المبتذلة والمحخزية التي ، التي لا يمكن أن تحقدّ  بثمن
صحيح بأن من النشد  أن .. جتمشعيينيحنشقض حتى الاتجشه العشم لموقف المصنحين الا، لاينيق بشلمرأة المتحر ة

لكن مجرد إشش ة واحدة إلى المقصود بمثل تنك العبش ات قد يكون له ، .يتحدث أ  شخص بهذه الطريقة
 .تأثير أكبر من تأثير أ  من الحرجج التي قد يحدلي بهش أعداء المرأة

الرغم من أاهش ليست الواجب  على،لكن كل شخص يحفكر بعقلااية  يحد ك جيداً بأن  عاية الأم لأولادهش 
وبأن أية اظرية أخرى حول حيشة وواجبشت المرأة ، .تعٌتبر من واجبشتهش الأسشسية في الحيشة ، الوحيد  لنمرأة 

وبأن المرأة تنشأ على هذا المبدأ حتى في ،  تعتبر بأن  عاية الطفل لا تقع على عاتق المرأة هي اظرية خشطئة
 ...تربيتهش المد سية

تفق عنيهش بوضوح هو أانش عندمش احطشلب بحق المرأة بشلاقتراع ادّعي دومشً بأاهش تُتشج إلى ومن الأ مو  المح
وبأاه لكي يكون لهش دو هش ... وبأن ذلك الحق هو لحمشية حقهش بأطفشلهش ... ذلك لأجل مصنحة أولادهش
...  سوف يعيشون في كنفهش ال  وبأاه لكي يكون لهش صوتهش في الحكومة  التي... الفعّشل في موضوع تعنيمهم

وأ  شيء آخر سوف يكون . تنك هي النقشط التي اشد اً مش تُذف من بيشن المطشلبة بحق المرأة في الاقتراع 
 ...خطأ

، .وهو الأمر الأكثر أهمية، ولكن من اشحية أخرى هنشك خطأ أكبر في الإفراط أو التطرف بشتجشه آخر 
ومع ذلك فنحن نسمع . لطفنهش أكثر من تكريس افسهش لزوجهش أيضشً  فنيس على المرأة أن تكرّس افسهش

 ... في كثير من الأحيشن من يقول بأن هذا كل مش على المرأة أن تفعنه
مش هي أهمية عمل المرأة ومش الذ  قد تحنجزه المرة أة ؟ و مش هو الشيء الهشم الجيد الذ  : وقد يقول البعض 

شسي بشلمقش اة بمش يوبمش ستتحدث عنه وبمش ستفعنه في ميدان العمل الس بإمكااهش أن تقدمه  بمش ستقوله
وأعتقد بأاه ليس من السهل أن يفهم المرء منطقية مثل ذلك ... ستفعنه عندمش تقوم بتنشئة طفل صشلح؟

 ... الرأ 
بشلتحدّث أو مش عدا أاه  سوف يقوم هو أيضشً بشلكتشبة أو ، فمش هي الخدمة التي قد يحقدمهش الطفل  لنعشلم 

وبأن الأم لو أضشعت الأم كل ذلك على الطفل أثنشء فترة تنشئته ... بشلتصّرف بمش هو جيّد وصحيح وصشدق؟ 
... فقد يقوم الطفل بكل بسشطة بإنجشز مش لم تنجزه الأم فقط وبأن العشلم لن يكسب العشلم شيئشً بذلك 
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جبشت أخرى لأجل ولدهش فهي علاوة على ذلك ولكن عندمش تضحي الأم أيضشً بمش عنيهش القيشم به من وا
 ...تستبدل أمر جيد موجود بأمر محتمل الوقوع

ولو كاات الأم سوف تفعل ذلك ااطلاقش من محبتهش الجشمحة  لطفنهش فنن يكون بإمكاانش حينذاك أن اوجّه  
فقد يتوفى . لاايةلكنهش مع ذلك لن تتمكن من تبرير الأمر من النشحيتين المنطقية والعق، .إقهش النوم 

وقد ينشأ طفنهش  وتكون لديه مش ، .طفنهش  وتزول بوفشته بشلتشلي الخدمة التي كان سيقدمهش لنمجتمع 
شلف مش لديهش من مةهلات ومن مواهب أو قد تكون . أوقد لاتكون لديه أية مةهلات على الإطلاق ، .يُح

يدة لطفنهش أو لطفنتهش قد ااقضت قبل أن الفرصة التي تكون فيهش الأم قد قدمت الكثير من الأمو  الج
 ... يكبر ذلك الطفل أو تنك الطفنة 

، ولو كان ذلك فقط مش ينتظره المجتمع من المرأة، لو كان عمل المرأة يجب أن يقتصر على  عاية الأطفشل 
 ...  نجشزات لصشلح المجتمعفسوف تكون النتيجة ألا يتم انجشز أ  من تنك الإ

ومن قبل أول ، التي لهش أهميتهش  في هذا العشلم عندمش تسنح الفرصة لتأديتهش  الأمو  يجب أن تتم تأدية 
ولو . سواء أكشن من سيةديهش  هو الرجل أو المرأة ، شخص جر ء تكون لديه الرغبة والإمكااية  لتأديتهش 

ندمش سيحين دو هم كان جميع الأولاد في جميع العشئلات سوف يةهنون لإنجشز الأعمشل التي تفيد المجتمع ع
ولكن سوف يكون من الأفضل مع ذلك أن يقوم المرء ، .فسوف يكون ذلك بشلفعل من صشلح المجتمع ، 

فنيس لنش الحق بشن ، .بتحقيق الإنجشزات الهشمة عندمش تسنح الفرصة  لأداء تنك الإنجشزات وبشكل مبشري 
وإامش عنينش ان اقوم ، .لأشخشص هم أولاداش نحيل تنك الانجشزات  إلى أشخشص آخرين  حتى لو كان أولائك ا

 .بهش بأافسنش كمش عنينش أن اقوم بذات الوقت بتد يب أولاداش على ذلك
لذا فأاش على استعداد لأن أتقبّل بأن العمنية التربوية  هي بأ  شكل من الأشكال مهمّة لهش أهميتهش الكبرى  

فنيس هنشك من سبب لأن ، .دّد مش هو الأكثر أهميةلكنني لا أستطيع أن أح، مثنهش مثل أية مهمّة أخرى 
فنرم سيكون من الأفضل أن ينشىء المرء شخصشً مفيداً للآخرين من أن يقوم ، اقوم بشلتأجيل من جيل لجيل 
 .بتأدية مش يحفيد المجتمع  بنفسه

 : فننعمل إذا بهذه النظرية بشتسّشق
فهذا مش سوف ،  .قوم هي أيضشً بدو هش بتنشئة شخص آخر لو كان على كل أم أن تقوم فقط بتنشئة ابنتهش لكي ت

يةد  لأن تةول  الرغبة بشلعمل الاجتمشعي  لدى كل جيل إلى  الجيل الذ  ينيه بحيث تكون آخر النسشء 
مش عدا تفرّغهش لواجبشت الأمومة وبذلك ، فقط هي التي سوف تقوم بنفسهش بأ  إنجشز قد يفيد المجتمع 

 .فشت عندمش سيأتي دو هش لتقديم أية خدمة لنمجتمعسوف يكون الأوان قد 
ولكن سوف يصبح بعض أولائك الأطفشل  جشلاً وسوف تكون لهم فشئدتهم في المجتمع " ولو قشل أحدهم 
 . وأاش شخصيشً  أ فض  مثل هذا المبدأ "  أكثر من النسشء

 ... ن عنيهش أن تحضحي بنفسهشقد يكون للأم الواحدة العديد من الأطفشل وبذلك سوف يكو" ولو قشل آخر 
 : والإجشبة على ذلك هي التشلي
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فقد لا تحعشدل أهمية أولائك . كمش قد يكون لإنجشز هشم واحد  مش يحعشدل الكثير من الإنجشزات الصغيرة
لو كاات أسوة ، وأعتقد  بأن تنك الأم . الأطفشل والأحفشد أهمية مش قد تحقدمه سيدة  لنمجتمع بمفردهش

وبأاهش كاات ،قد تمسكت منذ بداية أمومتهش  قد تمسكت فقط بواجبهش العشئلي فقط ، من النسشء بشلكثيرات
بشلتشلي قد تخنت عن جميع واجبشتهش الاجتمشعية وعن اهتمشمشتهش الأخرى  أسوة بمش تفعنه العديد من النسشء 

م تكن قد تفرغت لرعاية لكان العشلم بكشمنه وحتى أولادهش سيخسر أكثر ممش سيستفيد منهش لو أاهش ل، 
 ... أولادهش فقط

والحقيقة أن المرأة سوف تصبح بذلك خلال اصف سنوات حيشتهش ، لذا فإن النظرية الأصحّ تبدو بسيطة جداً 
غير قشد ة على احتمشل متشعب إنجشب الأطفشل الذ  قد تكون حتى بشلنسبة إلى أكثر الأمهشت عطشء 

وحتى أن أكثر النسشء عقلااية يحشولن خلال . في واجبشت الأمومةوتكريسشً من الواجبشت التي لا تدخل 
وبشلأدب وبمش يجر  في ، السنوات الأكثر استغراقشً بشلأمومة المحشفظة على مظهرن وعلى علاقتهن بشلمجتمع

وقد تجد  أفضنهن حظشً ، قد لا تصبح  العديدات من النسشء أمهشت. العشلم لأجل مصنحة أولادهن فقط 
ولكن . فشدة من أمومتهن تفوق إلى حدّ مش يمكن أن يقمن به من انجشزات اجتمشعية أخرىبأن الاست

بشلنسبة لواجبشت ،ولكن بد جة أقلّ ، كمش أن الشيء ذاته صحي، هنشك أيضشً من يجمعن بين الاتجشهين
 ...الأبوة
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 مقالة زوجات يعتمدن على أنفسهن

Self supporting wives 

 ونسنللكاتب توماس  ونورث هيغ

وهو ، في وقت من الأوقشت بشلأسنوب الذ  تحصوّ  فيه الروايشت الااكنيية الحيشة العشئنية قد فحتنت لم أكن 
وأن يكون كل ، أسنوب الحيشة الذ  تكون فيه حوالي اصف الفتيشت غير المتزوجشت مقيمشت مع عائنتهن

ن هنشك قد  كافي من الأعمشل الأخرى وبمش أعتقد بأ... مش تقمن به هو حيشكة النسيج الصوفي و عاية آبشئهن 
وبرأ   بأاه في حشل عدم وجود مش يكفي من ، يكفي لشغل طشقشت الجميع بأسنوب طبيعي وأكثر فعشقة

قد يكون من الأنسب لنششبشت أن يحغشد ن كنف العشئنة ،  أعمشل للاستفشدة من طشقشت الجميع في  العشئنة
لو أن ذلك العمل الإضشفي يتم لأجل المشل فلا بأس وهو أمر جيد . بو كمش تغشد  الطيو  الصغيرة  عشهش الأ

لكن الشعو  بكرامة الاعتمشد على النفس هو في الحقيقة الأمر الذ  يحزيل النعنة التقنيدية في . جداً 
 .ولنمرأة الحق بشلمطشلبة بشلمشش كة في هذا الوضع الاجتمشعي المحترم، .موضوع عمل المرأة 

جهة أخرى لا أوافق على  أ  من يتحفّظ على أن يكون على المرأة  أن تعتمد على افسهش حتى لو إلا أاني من 
يحعتبر دو  المرأة في المهشم العشئنية من  عاية الشةون المنزقة والأولاد من الأمو  الأسشسية في . كاات متزوجة

لكن مسشهمة الزوجشت ، .لمنزل بنشء الثروة العشئنية مثنه مثل أ  عمل آ خر يقوم به من يعمل خش ج ا
الششبشت المتزوجشت بشكل مبشري في تأمين الدخل لنعشئنة هو أمر  غير مرغوب به  على الإطلاق في كثير من 

 .الحشلات  وهذا مش يعني بأن يطنب منهن الكثير
حشجعهن على التكاسل  .ولكن لأن لديهن بشكل طبيعي مش يكفيهن من مهشم، وليس هذا لأاه سوف ي

 :ش في هذه النقطة بشلذات أختنف بشلرأ   عن البعض وسوف أريح بدقة مش الذ  أقصدهوأا

 جل وزوجته  يعملان معشً في إلصشق و ق ، هنشك الآن في قسم آخر من المنزل الذ  أكتب فيه هذه المقشلة
ولكن كبر أولادهمش وتزوج البعض الآخر . الجد ان كل منهمش في سن الخشمسة والأ بعين أو الخمسين 

لديهمش ابنة في المنزل هي في سن تجعنهش قشد ة على تولّي الأعمشل المنزقة  وبذلك فهي تقوم بهش بشلنيشبة عن 
حيث يعمل الزوجشن معشً أثنشء النهش   ، وليست هنشك بشلطبع أية وسينة  أفضل  لترتيب المهشم المنزقة ، .الأم 

 . سعيدان لم يسبق أن صشدفت من همش أسعد منهمشوهمش زوجشن ، ثم يعودا مسشءّ لنراحة في المنزل
فنو أاهش كاات أمشً ششبة ، .لكن ميّة هذا العمل بشلنسبة لتنك الأم هو عدم وجود أية التزامشت أخرى لديهش

لديهش العديد من الأطفشل الصغش  السن فسوف يضطرهش عمنهش إلى إهمشلهم أو إلى إيداعهم أثنشء النهش  في 
 .إلى أن تحرهق افسهش بشلقيشم بعدة أعمشل معشً وسوف تكون تنك الأم بذلك مثيرة الشفقة  وضة للأطفشل أو

وهذا مش يتطنب ، .الأمومة شيء مقدس وهي أمر في غاية الأهمية يتطنب اهتمشم الأم بواجبهش تجشه أولادهش 
فنو كان لدى الأم مش  .لو كان ذلك ممكننشً  عن الأعبشء المنزقة الأخرى، من الأم التفرغ له بصرف النظر
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يكفي من المقد ة البداية ومن العزم لنقيشم بشلأمو  الأخرى على سبيل التسنية والاستمتشع فلا بأس من 
 .لكن عنيهش في هذه الحشلة  أن تحعفى منهش على أسشس أاهش ليست من واجبشتهش الأسشسية ، .ذلك 

أقول أكثر من أن ذلك سوف يكون بشلنسبة لأم  أمش بشلنسبة لاعتمشد المرأة على افسهش فنيس بإمكاني أن
وكنت قد ششهدت  أمثشل ، وهذه  الكا ثة تُدث كثيراً كمش اعنم. لعدة أطفشل صغش  السن عبش ة عن كا ثة

وهن في ، .تنك الأمهشت بين  النسشء العشملات في المصشاع  وبين النسشء السود النواتي يعمنن في حقول القطن
أمش التوزيع .وهو وضع يجعل جسم وعقل كل من الأم والأطفشل يحعشني أشد المعشاشة   الحشلتين بوضع مأسشو 

الصحيح لنمسةوقشت فهو بأن تكون مهمة الأم أن تُمل وأن تضع وأن تُضن وأن تربّي بينمش يقوم الأب 
لأن ، طلاقعلى الإ!.. ولكن هل ينطبق هذا الأمر بأ  شكل على الاقتراع؟ لا ... بشلدعم المشلي وبشلحمشية

بإمكان المرأة أن تطّنع على الأمو  الاجتمشعية أثنشء أوقشت فراغهش من المهشم العشئنية أثنشء قيشم زوجهش بذلك 
كنت قد ششهدت من بين  أكثر الأمهشت تفشايشً من يطشلعن يوميشً الصحف . وبينمش يكون طفنهش في سَيره 

لكن أن يقشل بأن على المرأة ، .أذهشاهن تبقى محتجدّدة والكتب مهمش كان لديهن من أعبشء عائنية ممش يجعل 
 . بشلإضشفة لمهشمهمش العشئنية أن تكسب المشل فهذا يعني أن يطنب منهش الكثير والكثير جداً 

تحجرة ممن يحعش ضون هذا الرأ   ...ومع ذلك فأاش أعنم بأن هنشك الكثير من أصحشب العقول المح
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 الشبهة

Suspision 

 سيرس للكاتبة دوروثي

كان جو عربة القطش   قد بدأ يحصبح عبرقشً برائحة السجشئر، ممش جعل السيد مومر  يشعر أكثر فأكثر بأن 
قد لا يكون  بمش تنشوله من أطعمة مش هو ضش  بحدّ ذاته ا  خبز . الإفطش  الذ  تنشوله لم يكن منشسبشً له 

مقشلته التي تم نشرهش مةخراً في صحيفة مو اينغ  أسمر غني بشلأقشف ا تمشمشً كمش اصح به  الخبير الصحّي في
قدّد ، وبيض تم تُضيره بشلطريقة المنشسبة، وقهوة أعدّتهش له السيدة ستون بشلطريقة التي لا  ستش  ا  ولحم مح

 .يتحقنهش أحد مثنهش
. نشن لأجنهكاات السيدة ستون اكتششفشً حقيقيشً بشلنسبة إقهمش، وهو الأمر الذ  على المرء أن يشعر بشلامت

كاات زوجته إيثيل كاات قد أصيبت  الصيف المشضي  بشاهيش  عصبي، وهي في الحقيقة لم تعد قشد ة على 
دّ بشت النواتي تتشلى مجيئهن وذهشبهن إلى منزلهمش بشكل عاصف كمش أن إيثيل . التعشمل مع الفتيشت غير المح

 !.. قد أصبحت مةخراً تتوتر من أقل شيء ، تنك الطفنة المسكينة
كان السيد مومر  يبذل كل مش بإمكااه لتجشهل ذلك الشعو  الداخلي المتزايد بعدم الا تيشح، على أمل ألا  

ففي ذلك مش قد يتسبب   بشضطراب عمل المكتب، كمش لابدّ ، .يةد  ذلك إلى أن يقع هو أيضشً فريسة لنمرض
استعداد  لأن يحكرّس حيشته التي كاات  أاه سيتسبب أيضشً بشلكثير من القنق لإيثيل، والسيد مومر  على

نة  . وبكل  ضى ، كي يوّفر على إيثيل ولو لحظة واحدة من القنق، بشلأحرى ممح
ابتنع أحد الأقراص التي تسشعد على الهضم، والتي كان قد اعتشد مةخّراً على أن يحمنهش معه ، ثم فتح  

كان : لأخبش  الهشمة جميعهش من الأخبش  التشفهةلم يكن في تنك الصحيفة على مش يبدو الكثير من ا. صحيفته
رح في مجنس الوز اء حول وضع ضش بشت الآلة الكاتبة اللاتي  تب عن الاستفسش  الذ  طح هنشك مش كح

وعن أن انشقشقشً آخر قد ، .وعن أن أمير وينز كان قد افتتح معرضشً للأحذية البريطشاية، .تستخدمهن الدولة
وعن أن الشرطة لا تزال تبحث عن المرأة المتهمة بتسميم إحدى العشئلات في  ،.حدث في الحزب النيبرالي

ترق، .قنكولن وعن حصول إحدى ممثلات السينمش على حكم بشلطلاق ، .وعن احتجشز فتشتين في مصنع محح
 ...معنقّ على ريط

ه قد بدأ يأخذ كان شعو  عدم الا تيشح في أحششئ. ازل السيد مومر  في محطة بش اجون واستقلّ الحشفنة
جنس على . وكان من حسن الحظ أاه قد تمكن من الوصول إلى المكتب قبل أن يحدث الأسوأ، .شكل الغثيشن

مكتبه وقد شحب وجهه، لكنه استطشع مع ذلك السيطرة على افسه، عندمش دخل رييكه إلى المكتب 
 .بشكل عاصف



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
97 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 :قشل السيد بروكس بصوته المرتفع 
 "أليس الطقس بش داً  بعض الشيء النسبة إقك؟" أضشف سةاله المعتشد ثم " عمت صبشحشً مومر "

 ."تمشمشً،  الطقس شديد البرودة بشلفعل"أجشب السيد مومر  
 "ولكن هل تشعر بأاك بخير تمشمشً ؟.. اعم هذا الطقس بغيض، هو بغيض، بشلفعل " قشل السيد بروكس 

 ... "أشعرفي الحقيقة كنت . ليس تمشمشً " اعترف السيد مومر  
أصبت بهش في . كان عنيك أن تحصشب بنزلة البرد هذه قبل فترة. آسف أسف بشلفعل" قشطعه رييكه بشلقول 

من . لكن منزلي الصغير سوف يصبح بهيجشً في فصل الربيع بشلنسبة لحديقة في البلدة. الأسبوع المشضي
أليس كذلك ؟  غم أن " هول" لابد وأاك تجد ذلك أفضل من العيش في. حسن حظك أاك تقيم في الريف

 "كيف حشل السيدة ؟. لدينش مش يكفي من الهواء النقي في المنطقة العنيش من الطرقشت المحشجّرة
 ."شكراً، هي الآن بوضع أفضل بكثير"
أات تعنم بأاه . آمل أن اراهش من جديد بيننش هذا الشتشء كالمعتشد. أاش سعيد بسمشع ذلك، أاش في غاية السعشدة"

 ... بإمكااهم الاستغنشء عنهش في جمعية  الد امشليس 
ليس بإمكاني أن أنسى دو هش في قصة الحب تنك، ذلك الدو  الذ  لعبته في العشم المشضي مع ! بحق السمشء 

الششب وينبيك في تنك المسرحية التي هزّت مششعر المششهدين ، ألم تكن كذلك ؟ كاات عائنة وينبيك قد 
 ."سألتني عنهش في الأمس 

لكن الطبيب يقول بأن . آمل أن تتمكن من استعشدة نششطهش الاجتمشعي عمش قريب. شكراً لك، اعم"
و بأن أهم شيء هو ألا تقنق، وأن تأخذ الأمو  ببسشطة، وألا تندفع وألا تبذل الكثير . عنيهش ألا تحرهق افسهش

 ."من الجهد
ت عن القنق منذ سنوات،  أترى كيف أصبحت لقد توقف. القنق شيطشن. هذا صحيح تمشمشً، صحيح تمشمشً " 

بشلمنشسبة أات لا تبدو . أاش على استعداد الآن لتحمّل كل شيء، هذا لأاني بدأت أاظر إلى الأمو  كمش هي! الآن 
 ."لي بخير

 ."هو مجرد سوء هضم، لا أكثر، أو  بمش كاات اوبة تشنج في الكبد، هذا مش توصنت إقه" قشل مومر  
هل تستحق الحيشة أن اعيشهش؟ هذا يتوقف " روكس منشسبة الحديث وقشل على سبيل الدعابة  ااتهز السيد ب

 : ثم ضحك ضحكة عاقة وقشل ..." على الكبد
 "أين عقد إيجش  عائنة الفيرابي؟. حسنشً، حسنشً، أعتقد بأن عنينش أن ابدأ الآن بشلعمل" 

حدّث، فقد  حب إلى حدّ مش بذلك الاقتراح، وكان وبمش أن السيد مومر  لم يكن ذلك الصبشح ميشلاً إلى الت
لأن السيد ، بإمكااه بذلك الاستمرا  في أداء مهشمه كسمسش  لنعقش ات بهدوء لو لمدة اصف سشعة فقط

 :قشل فجأة . بروكس عاد لنتحدّث من جديد
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 "بشلمنشسبة، لم تعثر زوجتك بعد على طشهية جيّدة، أليس كذلك؟"
. لكننش تدبراش أمراش. ، لا، فنيس من السهل الحصول عنيهن في الوقت الحشضرحسنشً "أجشب السيد مومر  

 " ولكن لم تسأل ؟ هل ستترككم طشهيتكم العجوز ؟ هل ستفعل ذلك؟
سوف يحتشج تُريك تنك الطشهية العجوز من ! لا، بحق الله" أطنق السيد بروكس ضحكة من القنب وقشل 

سوف تتزوج ابنتهم، وهي من أسوأ الفتيشت من اشحية ، ة فينيبسون أاش أسأل لأجل عائن. مكااهش إلى زلزال
قنت لفينيبسون عنيك أن تكون حذ اً بمش ستفعنه، يجب أن تُصل على شخص تعرف . التدبير المنزلي 

حسمّم النشس ا مش اسمهش ا تذكرت كان  عنه كل شيء، وإلا فسوف تجد افسك قد  سوت على تنك المرأة التي ت
هذا مش ... لا أعتقد بأاك ترغب  بأن يتم إ سشل أكشقل الزهو  إلى جنشزتك بعد فترة قصيرة. اسمهش  أادو س

ببسشطة، لست أد   لمشذا . كان قد ضحك ولكن مش قنته من الأمو  ليس من الأمو  المضحكة.  قنته له
وكل مش . رأةادفع المشل لعنشصر الشرطة، فقد مرّ أكثر من شهر دون أن يتمكنوا من القبض على تنك الم

يقولواه هو أاهش ولابد لا تزال في المنطقة المجشو ة، وبأاهش  بمش كاات تبحث الآن عن عمل طشهية لدى 
 !" لذا سألتك الآن عن طشهية مش، .إحدى العشئلات

 "فإذن، أات لا تعتقد بأاهش قد ااتحرت ؟"قشل السيد مومر  
ل تعتقد هذا يش  جل؟ كان المعطف الذ  عثروا ااتحرت؟ تنك الحقيرة؟ ه"أجشب السيد بروكس بفظشظة 

 ."أمثشل تنك النوعية من النشس لا يقتنون أافسهم. عنيه لمجرد التمويه
 " من هي تنك النوعية؟"
هم مشكرون كابن عرس، هم . إاهم من الأشخشص الذين يُشفون على أافسهم. المهووسون بشستعمشل الز اي "

وكان هذا . أن يتمكنوا من القبض عنيهش قبل أن تقضي على شخص آخر كل مش يأمل به المرء الآن هو. هكذا
 "-مش قنته لفنيبسون

 "فإذن أات تعتقد بأن السيدة أاد وس هي من كاات قد فعنت ذلك؟" 
كاات . وهذا أمر واضح وضوح النهش ! أتسألني فيمش إذا كاات قد فعنت ذلك؟ هي من فعنت ذلك بشلطبع " 

ثم تولت إدا ة منزل  جل عجوز ويموت . لعجوز ثم مشت فجأة وترك لهش بعض المشلقد تولّت  عاية والدهش ا
وهنشك الآن هذا الرجل وزوجته ا يموت الرجل وتحصشب المرأة بمرض شديد اتيجة . ذلك العجوز فجأة

ا لا أمشاع من الرهشن على أاهم لو حفرو..  وأات تسألني هل فعنت ذلك؟.. تسمّمهش بشلز اي  وتهرب الطشهية
 ...قبو  كل من الأب ومن ذلك الرجل العجوز لوجدوا فيهمش أيضشً كمية كبيرة من الز اي 

عندمش يبدأ الشخص بش تكشب مثل هذه الجرائم لن يتوقف، فهي كمش يمكن أن اقول تنبع من داخل  
 ."افوسهم

 " أعتقد أن الأمر كذلك" قشل السيد مومر  
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تب عن  تبدو لي هذه المرأة غير " موضوع المرأة المفقودة ثم قشل ثم أمسك بصحيفته وبدأ يبحث عمش كح
 ."مةذية على الإطلاق، بل على العكس، فهي تبدو امرأة لطيفة من النوع الطيّب والعطوف

ذلك لأاه كان يةمن بشلنظرية التي تقول بأن شكل الفم يوحي " لهذه المرأة فم قبيح "قشل السيد بروكس 
 ."ثل هذه المرأة على الإطلاقلذا فأاش لن أثق بم"بشلشخصية 

كان السيد مومر  مع مرو  سشعات النهش ، قد بدأ يشعر ببعض التحسّن لكنه كان مع ذلك يشعر بشلقنق 
لذا كان قد اختش  بعنشية بعض الأسمشك وحنوى الكاسترد، . . حول مش سيكون عنيه أن يأكنه في وجبة الغداء

حسرع بتنشول الح، بشكل خشص،كمش حشول  وكان قد أحسّ بش تيشح كبير، . نوى بعد تنشوله تنك الوجبةألا ي
لأن السمك والكاسترد استقرا في معدته، ولأاه لم يشعر بعد تنشوله الطعشم بذلك الألم المضني الذ  أصبح 

وكان السيد مومر  مع اهشية اقوم قد بدأ يشعر تمشمشً بشلراحة . ينتشبه منذ أسبوعين بعد كل وجبة طعشم
اشترى بشقة من الأقحوان . كان الخوف الذ  كان ينتشبه من المرض ومن أدوية الأطبشء قد توقفوبشلجذل و

الذهبية النون لكي يحمنهش معه إلى زوجته إيثيل، وكان بعد أن غاد  القطش ، قد بدأ  يمشي في الطريق التي 
 .، وهو يتطنع إلى مش ينتظره من متعة"مون أبر "تمر عبر حديقة 

دلف إلى الممر وفتح بشب المطب  . صيب ببعض الخيبة لأاه لم يجد زوجته في غرفة الجنوسلكنه كان قد أ
كاات جشلسة أمشم المشئدة بظهرهش إقه، . لكنه لم يجد هنشك سوى الطشهية، .وهو يمسك ببشقة الأقحوان بيده

 :وكاات عندمش اقترب منهش قد اظرت إقه وكأاهش تشعر بشلذاب وقشلت
 ."لم أسمع صوت فتح البشب الأمشمي. لقد أجفنتنيسيد ، !يشإلهي " 

 "أين السيدة مومر ؟ أليست بخير من جديد؟"قشل مومر  
وقد حمنت إقهش . لذا جعنتهش تستنقي في فراشهش حسنشً، كاات تنك المسكينة قد شعرت ببعض الصداع،"

 ."شدئشً أعتقد أاهش الآن تنشم اومشً ه. كأسشً من الشش  في السشعة الرابعة و النصف
 ." يش لنعزيزة المسكينة"قشل السيد مومر  

لو سألتني عمش تسبب بذلك، فسوف أعنمك بأاهش كاات تقوم ببعض التغييرات في " قشلت السيدة ستون 
لكنك تعنم كيف هي سيد ، لديهش ذلك الشعو   'سيدتي، لا تحتعبي افسك الآن'قنت لهش . غرفة الطعشم

 ."ن تبقى بدون انشغشلالدائم بشلضجر، فهي لا تُتمل أ
أاش متأكد من أاك تعتنين ، .اعم أعرف ذلك، هذه ليست غنطتك، سيدة ستون، اعم "قشل السيد مومر   

بشلمنشسبة مش . ولن أزعجهش إن كاات اشئمة، سوف أصعد إلى الأعلى لكي ألقي عنيهش اظرة. بكنينش بشكل ممتشز
 " الذ  سنتنشوله على العششء؟ 

 " أعددت لكم فطيرة لذيذة بشرائح النحم والكلية، " قشلت السيدة ستون 
 .وكاات تبدو على استعداد لتغيير الوجبة إلى اققطين أو إلى أية وجبة أخرى في حشل عدم موافقته على ذلك
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 ... "ولكنني . محعجنشت، حسنشً "قشل السيد مومر  

 :لفطيرة وهي تُتج بشلقولسش عت السيد ستون بفتح بشب الفرن لكي ينقي السيد مومر  اظرة على ا
 ."ولكن سيد ، لقد طهوتهش بشلزبدة، لأاك قنت لي أن زبدة الخنزير تتسبب لك بسوء الهضم" 

الأمر هو أاني لم . أاش متأكد بأاهش سوف تكون ممتشزة. شكراً لك، شكراً لك سيدو ستون "قشل السيد مومر  
 ." تعد تنشسبني هذه الأيشم أكن أشعر مةخراً بأاني بخير، يبدو أن زبدة الخنزير لم

 :أكدت السيدة ستون على مش قشله بشلقول 
لن أعجب أيضشً فيمش لو كنت  قد أصبت  . حسنشً، هي بشلفعل لا تنشسب بعض الأشخشص، هذا هو الأمر"

ثم ."ببعض البرودة على كبدك، أاش متأكدة بأن هنشك في مثل هذا الطقس مش يكفي لإزعاج أ  شخص
ت فجأة إلى  قد تحفضّل السيدة تنشول : "المشئدة وقشمت بإزالة الصحيفة المحصوّ ة التي كاات تقرأهش، وقشلتهرع 

 "وجبتهش في الأعلى؟
قشل لهش السيد مومر  بأاه سوف يذهب إقهش كي يستطنع الأمر، ثم صعد على  ؤوس أصشبعه إلى الطشبق 

 .العنو 
وكاات . هزينة ضعيفة في ذلك السرير المزدوج كاات تبدو. كاات إيثيل محستكينة تُت غطشء من الريشش 

 .عندمش دخل قد تُركت وابتسمت له
 !"مرحبشً حبيبتي" همس السيد مومر  

كنت قد شعرت ببعض التعب والصداع، لذا جعنتني . هل عدت؟ يبدو أاني كنت اشئمة ! مرحبشً "قشلت 
 ."السيدة ستون أصعد إلى الأعلى

 . ثم أمسك بيدهش وجنس إلى جشاب السرير"  افسك كثيراً، حبيبتي، لابدّ أاك كنت تتعبين" قشل زوجهش 
 "أهذا كله لأجلي؟. مش أجمل هذه الزهو ، هش ولد. اعم، كنت قد تصّرفت بشكل أخرق"

وكاات السيدة مومر  قد ابتسمت له، " اعم هذا كله لأجنك، ألا أستحق شيئشً لقشء ذلك؟" قشل مومر  برقّة 
 .  بأاه قد حصل على مكافأته أضعشفشً مضشعفةوبذلك شعر  السيد مومر
 ."هذا يكفيك تمشمشً، أيهش العجوز العشطفية ، اذهب الآن، سوف أاهض من الفراش"ثم قشلت السيدة مومر  

وسوف تجنب لك السيدة ستون وجبة العششء ،  من الأفضل لك أن تبقي في فراشك، يش غاقتي" قشل زوجهش 
 ."إلى هنش

كان صش مشً  وقشل لهش بأاهش لو استمرت في عدم العنشية بنفسهش، فنن يسمح لهش بشلذهشب  احتجت إيثيل، لكنه
إلى اجتمشعات جمعية الد امش، ثم أعنمهش بأن الجميع يتنهفون لعودتهش، وبأن عائنة وينبيك سألت عنهش، 

  .وبأاهم قشلوا بأاه ليس بشلإمكان أن تسير الأمو  بدواهش
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حسنشً،  بمش علي أن . هل سألوا عني بشلفعل؟ من النطف أن يرغبوا بوجود  "قشلت إيثيل ببعض الحمشس 
 "ولكن كيف أمضى زوجي العجوز يومه؟. أبقى في الفراش

 ."لا بأس، لا بأس"
 "ألم تعد تشعر بتنك الآلام في المعدة؟"
 ."  قنقكليس هنشك مش يستدعي. حسنشً، شعرت بشلقنيل فقط من آلام المعدة، لكنهش توقفت تمشمشً الآن"

، .لم يكن السيد مومر  قد شعر في اقوم التشلي ولا في اقوم الذ  تلاه بأية أعراض لتنك الآلام المبرحة 
وكان قد اتبع النصيحة التي قرأ عنهش في الصحيفة، وبدأ يشرب عصير البرتقشل، و شعر بشلرضى لنتيجة ذلك 

من التوعّك ، ممش جعل إيثيل تشعر بشلخطر وتحصّر لكنه  قنة الخميس بدأ يشعر من جديد بشلكثير . العلاج
لذا كان . بعد أن قشم بجسّ ابضه وبشلنظر إلى لسشاه، بأن الأمر جديشًّ .ولم يجد الطبيب . على استدعاء الطبيب

بعد أن استفسر منه عمش تنشوله من أطعمة، قد أد ك بأن وجبة العششء كاات تتألف من كوا ع الخنزير 
قد ،  قبل أن يأو  إلى فراشه،كان قد تنشول بعد ذلك بعض حنوى الحنيب، كمش أاه كان  وبأن السيد مومر 

 .ريب كأسشً كبيرة من عصير البرتقشل، وفق الحمية الجديدة التي كان يتبعهش
 : قشل له الطبيب جريفث ممشزحشً 

بد هو أاك  كنت هذه هي مشكلتك، قد يكون عصير البرتقشل جيّداً، لكن مش جعل ذلك المزيج ضش اً لنك"
سوف تتقيد الآن بوصفة طبيّة . لست أد   لمشذا، لكن الأمر هكذا دون شك. قد ريبته مع الكوا ع

 ."عنيك أن تتنشول السوائل فقط لمدة يوم أو يومين، وأن تبتعد عن تنشول لحم الخنزير: بسيطة
 :ثم استدا  إلى السيدة مومر  وقشل  
أات تعنمين . أات الشخص الذ  يحتشج إلى العنشية. و  سنيم البنيةلا تقنقي عنيه سيدة مومر  زوجك ق" 

هل . اعم ا كاات قنة محقنقة بشلنسبة إقك بشلطبع.  بأاني لا أ يد أن أ ى هذه الهشلات السوداء تُت عينيك
قوّ  بشاتظشم ؟ جيّد سوف اراه خلال وقت قصير وهو . لا تقنقي على زوجك! حسنشً . تتنشولين الشراب المح

 ."يتجوّل هنش وهنشك في الخش ج

ية خشصة، بحيث . تُقق مش قشله الطبيب ولكن ليس على الفو   ثم وجد السيد مومر  بأن يتقيد بإتبشع حمر
 يكون كل مش يتنشوله من الأطعمة شبيهشً بمش يتنشوله الأطفشلل 

كل عنشية، والتي كاات ا خبز وحنيب ولحم عجل ا  وبشلإضشفة إلى ذلك الشش  الذ  تحعدّه السيدة ستون ب 
أمش إيثيل فكاات قد ظنتّ متوعكة الصحة طوال يوم الجمعة، ثم . إيثيل تُمنه إقه بنفسهش إلى سَيره 

كان السيد مومر  لايزال يعشني بشلطبع من . استطشعت بعد ظهر يوم السبت أن تنزل السلالم وهي ترتجف 
توقيع بعض الأو اق التي كان السيد بروكس قد  لكنه تمكن مع ذلك من الاطلاع ومن. بعض  الوهن العشم

ذلك لأن إيثيل لم تكن من سيدات ، .أ سنهش إقه من المكتب ، كمش قشم بتدقيق دفشتر الحسشبشت العشئنية
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وكان بعد أن قشم بتسوية حسشبشت النحّشم . الأعمشل، لذا كان السيد مومر  يراجع معهش تنك الحسشبشت
 :الفحم، قد اظر إلى زوجته وسألهشوالخبشز وبشئع النبن وتشجر 

 "هل هنشك أية أمو  أخرى تُتشج لنتسوية ، حبيبتي؟"
 ."حسنشً، هنشك موضوع السيدة ستون، هذه اهشية الشهر كمش تعنم"قشلت إيثيل 

 "جيّد، هل أات مقتنعة بهش تمشمشً، ؟"قشل 
ألا ترى بأاني . يفة وعطوفة أيضشً اعم، ومش  أيك أات ؟ أاش أ ى بأاهش طشهية جيدة، كمش أاهش هي عجوز لط"

 "كنت قد تصرفت بذكاء، بأن استخدمتهش هكذا على الفو ؟
 ."أعتقد ذلك، بشلفعل"قشل السيد مومر  

كان من العنشية الإلهية بشلفعل أن تأتي إقنش هكذا بعد أن تركتنش تنك البشئسة الحقيرة جين حتى دون أن "  
كان استخدامهش على الفو  وبدون شهشدات مرجعية عبش ة . الإحبشط  كنت في غاية. تحعنمنش برغبتهش في ذلك

عن مقشمرة بشلطبع، ولكن بمش أاهش كاات تقوم برعاية إحدى الأ امل فنم يكن من المتوقع أن نحصل منهش 
 ."على مثل تنك الشهشدات المرجعية

 " لا بشلطبع ، لا " قشل السيد مومر  
شلضيق من هذا الموضوع، إلا أاه لم يكن يرغب بشلطبع في أن يقول لكنه كان بذات الوقت قد بدأ يشعر ب

وقد ثبت نجشح التجربة، لذا لم يعد هنشك الكثير ممش ، .كااش ببسشطة في حشجة إلى استخدام إحداهن . الكثير
دة كمش أاه كان قد حشول ذات مرّة أن يقترح عنيهش الكتشبة إلى كاهن الأبرشية التي تتبع لهش السي. قد يقشل

ستون لنسةال عنهش، لكن إيثيل قشلت حينذاك بأاه ليس بإمكان الكاهن أن يعنمهم بأ  شيء حول الطب  
 ."والطبشخين فهذه ليست من مهشمه وإامش هي مهمة  ئيس الطبشخين

بشلمنشسبة، عزيزتي، أ جو "وبعد أن قشم السيد مومر  بحسشب الراتب الشهر  لنسيدة ستون لمدة شهر  قشل  
تنشً لو أاهش تقوم إعلام ا لسيدة ستون بأاه في حشل  غبتهش بقراءة صحيفة الصبشح قبل قدومي، فسوف أكون ممح

 ." بعد ذلك بطيّ الصحيفة بعنشية
 ."يشلك عزيز  من عجوز محتطنبّ" وقشلت زوجته 

فنم يكن بإمكااه أن يشرح لهش بأية طريقة بأن من الضرو   أن تصل إقه جريدة . تنهد السيد مومر 
 ... وحدّث افسه ا لا تهتم النسشء مطنقشً بمثل هذه الأمو ، .الصبشح أايقة وجديدة

وكان قد استمتع ، كان السيد مومر  قد شعر يوم الأحد بتحسن كبير ا  وبأاه عاد تمشمشً إلى وضعه القديم 
أابشء حوادث القتل كان مومر  يحب أن يطنع على ". أابشء العشلم" بتنشول إفطش ه في الفراش وهو يقرأ صحيفة 

حببة، وبأاهش من الأمو  ، .بشكل خشص  كان يشعر بإطلاعه على مغشمرات الآخرين بنوع من الرعشة المح
 ".هول"البعيدة عن مجرى الحيشة اقومية وفي ضواحي مدينة 
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سشبق فقد تم إعادة حفر قبر والد السيدة أاد وس  بّ العمل ال. ثم تبيّن له بأن السيد بروكس كان على حق 
 .لنطشهية، وثبت  بأاه كان بشلفعل قد تسمم بشلز اي 

وطبق من ، ازل إلى الطشبق السفلي لتنشول العششء ا قطعة لحم عجل مع بعض البطشطش  المطهوّة مع النحم 
بعد تنك الحمية التي استمرت ، كان من الممتع . حنوى البودينغ الخفيفة، تلا ذلك قطعة من فطيرة التفشح

 ... أكل بشعتدال وهو يشعر بشلمتعة. أيشم، أن يتذوق بعض الدهون الخفيفة غير المحشبعة تمشمشً لمدة ثلاثة 
من اشحية أخرى، لم تكن إيثيل تشعر بشلكثير من الميل لتنشول الطعشم، وهي على كافة الأحوال لم تكن من 

غرمين بأكل النحوم علاوة على ذلك، كاات كاات من النوع الذ  يصعب إ ضشءه، كمش أاهش . الأشخشص المح
 ...تخشى دومشً ا دون داعر ا  أن يزداد وزاهش

حيث كان قد خطر ببشل السيد ، .حدث ذلك في السشعة الثشلثة من بعد ظهيرة أحد أيشم الربيع الجمينة 
بعد أن تأكّد بأن النحم المشو  الذ  تنشوله قد استقر بشكل جيّد في معدته، أن يقوم بز اعة مش ، مومر  

ا تدى على الفو  معطفه القديم المخصص لنبستنه  وبدأ . في الحديقة ( الشتلات) من الفسشئل  تبقى
وبعض فسشئل ( أداة لنز اعة ) يتجوّل في الحديقة  حول الأحواض وهو يحمل معه كيسشً يحتو  على مسطش  

لذا وجد بأن من الحكمة أن لكنه تذكر بأاه يرتد  بنطشلاً لا يتنشسب مع العمل في الحدائق، . أزهش  الخزامى 
تسشءل عن المكان الذ  ترك فيه ذلك البسشط آخر مرة ؟ لم يتذكّر . يضع البسشط على الأ ض لكي يجثو عنيه

انحن إلى الأسفل . ذلك في البداية، ثم خطر ببشله بأاه قد يكون قد تركه في إحدى الزوايش تُت المصطبة
 فع ذلك . لكنه وجد إلى جشابه شيئشً صغيراً ! اعم، هش هو .  وبدأ يبحث عنه في العرتمة بين أصص الزهو 

 .اعم، إاهش بشلطبع بقشيش تنك العحشبة الضش ة . الشيء الصغير إلى الأعلى بعنشية
 :ألقى السيد مومر  اظرة سَيعة إلى النصشقة الو دية النون التي كتب عنيهش بأحرف مطبوعة

مّ الز اي "   شبة قشتنة ا سح شلكثير من الاضطراب فقد تبيّن له بأاهش من افس النوع الذ  ا تبط ثم شعر ب"  عح
لكنه بذات الوقت ببعض السرو ، لأاه ... بمقتل السيدة أاد وس الضحية الأخيرة التي قرأ عنهش في الصحف 

لكنه شعر بشلضيق عندمش تبيّن . ولو كان ذلك عن بعد، على تواصل بتنك الأحداث الهشمة، أصبح على نحو مش
كمة الإغلاق تمشمشً  له  .بأن سدادة الزجشجة لم تكن محح

 فع ." كيف حدث أن تركتهش هكذا ؟ ليس من المستغرب أن تكون فترة صلاحيتهش قد ااتهت" تمتم 
ثم أعاده إلى مكااه وضغط على السدادة بقوّة لمزيد . السدادة واظر بداخل الوعاء المعدني، الذ  بدا اصف مليء

 . يه بعنشية فهو من النوع الذ  لا يةمن بشلتعرض لنمخشطرثم غسل يد. من الأمشن
لكنه شعر ببعض الا تبشك لأاه كان عندمش عاد إلى منزله بعد أن أاهى ز اعة الخزامى  قد وجد بعض الزوا  

حسّر دومشً برؤية السيدة وينبيك وابنهش، لكنه كان يحفضّل أن يكون على . في غرفة الجنوس صحيح أاه كان ي
وعدا عن ، .ق بتنك الزيش ة، وبأن يكون على الأقل قد تخنصّ تمشمشً من التراب الذ  كان على يديهعنم محسب

أن السيدة وينبيك كاات قد جشءت لزيش تهم دون إعلام مسبق، فهي أيضشً امرأة ثرثش ة لا تهتم مطنقشً سوى 
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اختش ت التحدّث عن وكان أكثر مش تسبب لنسيد مومر  بشلضيق، هو أاهش . بمش تريد أن تتحدث عنه
هذا هو الموضوع الأقل تنشسبشً مع تنشول " الموضوع المتعنق بقضية التسمم في قنكولن، فكرّ السيد مومر  

كان اضطرابه الشخصي كان لا يزال شديداً، ممش جعنه يشعر بشلغثيشن من . الشش ، حتى في أفضل الأوقشت
وعلاوة على ذلك، فإن مثل ذلك الحديث لم يكن . مذلك الحديث الذ  تنشول جميع الأعراض الطبية لنتسم

وفي . فمن المفترض أن الشخص الذ  قشم بعمنية التسميم لايزال في الجوا  ، .جيّداً بشلنسبة لزوجته إيثيل
وكان السيد مومر  . ذلك مش يكفي لأن يتسبب بشلاضطراب لأية امرأة حتى لو كاات امرأة قوية الأعصشب

فكّر  ...  إيثيل، قد أد ك مقدا  مش كاات عنيه من شحوب وبأاهش كاات ترتجفبنظرة سَيعة  ألقشهش على
عنيه أن يوقف حديث السيدة وينبيك بأية طريقة، وإلا فسوف تتكر  الآن تنك المششهد الهستيرية "

 ."المفزعة التي حدثت سشبقشً 
 :تدخّل في الحديث فجأة بشيء من الفظشظة وقشل

لو  غبت بمرافقتي إلى . الوقت المنشسب لنحصول على فسشئل ابشت الفرستيهسيدة وينبيك، أعتقد بأاه " 
 ."الحديقة، فسوف أجنبهش لك الآن

لابد . اظرة تنم عن الكثير من الا تيشح ( ابن السيدة ) لاحظ حينئذ بأن إيثيل تبشدلت مع الششب وينبيك  
اهضت السيدة . لدته المنشفي لنبشقة وأن ذلك الفتى قد تفهّم الوضع وبأاه كان يشعر بشلضيق من تصرف و

كاات على مش يبدو تشعر بشلحمشس لتنك المهمة . ولبيك وهي تنهث قنيلاً، واتجهت إلى الحديقة برفقة محضيفهش
و بينمش كان السيد مومر  يحقنمّ شتلات النبشت، بدأت السيدة وينبيك تثرثر بمرح عن أمو  . الجديدة

 :ثم قشلت . الممرات المفروشة بشلحصى البستنة، وتحطر  عنيه وعلى اظشفة
 ."ببسشطة، ليس بإمكاني أن أتخنصّ بسهولة من الأعششب الضش ة"

 .وأششد بفعشقته( الز اي )أشش  السيد مومر  عنيهش بشستخدام قشتل الأعششب الضش ة 
 ":زم ثم ا تعدت وقشلت بح" أتقصد أن أستعمل تنك المشدة ؟ " حدقت به السيدة وينبيك حينئذ وقشلت 

 ."لن احتفظ بمثل هذه المشدة في بيتي حتى لو أعطيتني ألفشً من الجنيهشت
همنين" ابتسم السيد مومر  وقشل   ..."نحن أيضشً احبعد هذه المشدة عن المنزل،  غم أاني من الأشخشص المح

الأفكا  ثم أاهى الحديث فقد تذكّر فجأة تنك السدادة غير الثشبتة، ممش جعنه يشعر وكأن مجموعة من 
توقف عند ذلك الحدّ، وذهب إلى المطب  لكي يجنب صحيفة قديمة . السوداء قد بدأت تُتشد في أعمشق ذهنه

 . يحغنف بهش تنك الفسشئل
من المةكد أن اقترابهمش من المنزل كان قد شوهد من اشفذة غرفة الجنوس، كان وينبيك الششب عندمش دخلا 

بيد إيثيل وهو يتظشهر بوداعهش ثم قشم بعد ذلك بتدبرّ أمر خروج إلى الغرفة  قد وقف على قدميه وأمسك 
 ...والدته من المنزل بسرعة وبنبشقة 
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عاد السيد مومر  بعد ذلك إلى المطب  لكي يقوم بإعادة ترتيب الصحف التي كان قد أخرجهش من الد ج،  
الصحف، وكان ذلك مش يرغب كان هنشك مش استوقفه وجنب ااتبشهه في تنك . ولكي يتفحصّهش أيضشً عن كثب

وبكل عنشية، قصّ جميع ،لقد تم . اعم ا  كان على حق. تفحّصهش بعنشية كبيرة صفحة صفحة. بشلتأكد منه
تبت عن  الصو  التي كاات قد نشرت في تنك الصحف لنسيدة أاد وس، كمش تم قصّ كل سطر وكل فقرة كح

 .قضية التسمم في قنكولن 
كان يشعر بأاه بحشجة إلى الدفء، وبأن هنشك كتنة بش دة تُفر . بجشاب المدفأة جنس السيد مومر  في المطب  

 ...في معدته، وبأن هنشك مش كان يُشى التحقّق منه
حشول أن يتذكّر مظهر السيدة أاد وس كمش كاات الصحف قد صوّ تهش، لكنه لم يكن يمتنك ذاكرة 

ثم حشول بعد ذلك حسشب الفترة الزمنية التي . وفشً تذكّر كيف كان قد قشل لبروكس بأن لهش وجهشً عط. بصرية
ولكن يجب أن تكون المدة قد تجشوزت الشهر . فترة تقش ب الشهر كمش قشل بروكس. مرّت منذ اختفشئهش

 .ذلك لأاه كان قد سدد لنتو حسشب الشهر لنسيدة ستون... شهر. حتى الآن 
... عنيه أن يتغنب على شكوكه المريعة هذه بأ  ثمن. كاات تنك هي الفكرة الأولى التي خطرت ببشله!.. إيثيل

نبّهش أية صدمة لو كان سيطرد . عنيه أيضشً أن يتأكد من الأ ض التي يقف عنيهش.... أ   قنق، عنيه أن يجح
الطشهية الوحيدة المنشسبة التي حصلا عنيهش لمجرد بعض الأفكا  الجنواية، ولأجل ذعر لا أسشس له، فسوف 

لو كان عنيه أن يقوم بذلك، فسوف يكون . تهتش  ومن القسوة بشلنسبة للامرأتين معشً يكون ذلك من الاس
. ليس بإمكااه أن يقترح على إيثيل مثل تنك الأشيشء المرعبة، لا... تصرفه اعتبشطيشً وبعيداً عن الصواب

نقشً  على ولن تفهم إيثيل ذلك، كمش أاه لن يجرؤ مط، وكيفمش كان ذلك سيحدث، فسوف تكون هنشك مشكلة
 .إعلامهش بذلك

ولكن مشذا لو كان هنشك بشلصدفة بعض الحقيقة في هذا الشك المخيف، كيف بإمكااه أن يحعرّض إيثيل  إلى 
ذلك الخطر المروّع، بأن يترك تنك المرأة في المنزل ولو لنحظة واحدة؟ ثم بدأ يحفكر بتنك العشئنة التي 

هل هنشك أكثر من مثل هذه . ك المرأة التي نجت بأعجوبةتسممت في قنكولن، ذلك الرجل الذ  مشت وتن
 ...الصدمة ومن هذه المجشزفة؟

 بمش كان مرضه مش جعل تنك المششعر تنطنق ... شعر السيد مومر  فجأة بشلوحدة وبإ هشق شديد ، ولكن 
لكنه كان دومشً اعم، . كاات النوبة الأولى منذ ثلاثة أسشبيع... متى بدأت تنك الأعراض المرضية لديه ؟... 

 بمش لم تكن تنك النوبشت عنيفة جداً كمش أاهش لم ... عرضة لمششكل مرعدية، ولنوبشت في القنشة الصفراوية
 ...تكن تستمر طويلاً كمش يحدث معه الآن، لكنهش كاات دون شك اوبشت القنشة الصفراوية

 . إحدى الزوايش كاات إيثيل قشبعة هنشك في. جرجر افسه وذهب بتثشقل إلى غرفة الجنوس
 "هل أات متعبة، حبيبتي؟"
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 ."اعم، قنيلاً 

 ."كان عنيهش ألا تتحدث كثيراً . لابد أن تنك المرأة قد أتعبتك بثرثرتهش"
 :ثم تنقنت برأسهش بسأم بين الوسشئد وقشلت" لا"
 ."لا أحب سمشع مثل تنك الأشيشء. كان كل حديثهش عن تنك القضية الرهيبة" 
. فعندمش تُدث مثل تنك الأمو  فلابد من أن يتحدث النشس عنهش وأن يحثرثروا حولهش بشلطبع لا، ومع ذلك"

 ..."سوف يكون من المريح أن ينقوا القبض على تنك المرأة، لا يميل المرء إلى التفكير
 ." لابد وأن تنك المرأة مخنوقة  هيبة. لا أ يد التفكير بأ  شيء يتعنق بتنك الأمو  الكريهة" 
 ..."بشلفعل، وهذا مش قشله لي اقوم السيد بروكسهي  هيبة "
أ يد أن أشعر . لا  غبة لد  بسمشع أ  شيء عن كل مش يتعنّق بهذا الموضوع. لست أ غب في سمشع مش قشله"

  !..."أ يد أن أشعر بشلهدوء والسلام . بشلسكينة 

 .أد ك السيد مومر  حينئذ بأاهش كاات بداية لنوبة الهستريش

 ." لن اتحدث بعد الآن عن مثل هذه الأمو  المفزعة.  تقنقي، حبيبتيسوف أصمت، لا"
 ."لن يفيد التحدث عنهش. كلا"

كان من المتفق عنيه أن يبقى السيد مومر  يوم الأحد . ذهبت إيثيل إلى فراشهش في تنك النينة بوقت مبكّر
من ذلك الأمر، لكن السيد  كاات إيثيل تشعر دومشً ببعض الضيق، مع إيثيل إلى أن تأتي السيدة ستون 

 .مومر  أكّد لهش بأاه يشعر بأاه في وضع جيّد
كان السيد مومر  بشلفعل بوضع جيّد من النشحية الفييشئية، أمش بشلنسبة لوضعه النفسي، فهو في الحقيقة  

 كان قد قرّ  أن يحبد  ملاحظة عابرة لنسيدة ستون حول الصحف النشقصة. كان يشعر بشلضعف والاضطراب
 . لكي يرى مش الذ  ستقوله

اجتشزت بعض . وكان في السشعة العشرية إلا الربع قد سمع صوت الطقطقة المألوفة لمزلاج سو  الحديقة
قشطة البشب، ثم صوت  مع صوت صرير البشب الخنفي، تلاه صوت سح الأقدام الممر المفروش بشلحصى، ثم سح

تلا ذلك فترة مةقتة من . السيدة ستون قد أصبحت في المنزلإغلاق البشب، ثم قعقعة المزاقج ممش يدلّ على أن 
 !...السكون  لابد وأن السيدة ستون تخنع الآن قبعتهش، سوف يحين الوقت 

عندمش سمع مومر  وقع الأقدام في الممر فحتح البشب ظهرت السيدة ستون أمشم عتبة البشب بثوبهش الأسود 
مواجهة مثل تنك المرأة ذات الوجه الممتنئ والعينين النتين شعر مومر  ببعض التردد بأن يقوم ب. الأايق

 بمش كاات هنشك بشلفعل بعض القسوة في شكل فمهش ؟ أم أن هذا لأاهش . تُجبهمش اظش ات ذات إطش  داكن
 فقدت أكثر أسنشن الصف الأمشمي؟
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دّداً لهذه النينة،  قبل أن أصعد إلى الأعلى؟"قشلت   "سيد ، هل ستطنب مني شيئشً محح

 ."لا، شكراً لك، سيدة ستون"
 ." أ جو أن تكون قد بدأت تشعر بشلتحسّن، سيد "

بدا له وكأن تنك النهفة والاهتمشم بصحته من النوع الشرير، كمش كاات اظرة عينيهش، من و اء النظش ات، 
 .تبدو له غامضة

 ."أفضل بكثير، شكراً لك، سيدة ستون"
ل هي متعبة؟ هل علي أن أحمل إقهش كأسش من الحنيب أو غير أ جو ألا تكون السيدة مومر  متعبة، ه"

 "ذلك؟
 ." لا، شكراً، لا"

بطة وتقول  :كان يتحدث بسرعة ممش جعنهش تبدو محح
 ."جيّد جداً، سيد ، عرمت مسشءً " 
 !"بشلمنشسبة، سيدة ستون ..! أووه . عمتر مسشءً "
 "اعم، سيد ؟"

 " .لا شيء، لا شيء... أووه" قشل السيد مومر  
كان سيشعر بشلسرو  لو أاه قرأ ابأ القبض على . فتح  السيد مومر  صحيفته في صبشح اقوم التشلي بنهفة

لكن لم تكن هنشك أية أابشء هشمة بشلنسبة إقه  ا أقدم  ئيس ، .أحد الأشخشص خلال عطنة الأسبوع
لأحداث المتعنقة بخسشئر الملايين مجنس إدا ة ريكة توصية على الااتحش ا  أمش بشقي العنشوين فكاات تتعنق بش

وكاات مأسشة تسمم العشئنة في قنكولن قد احقنت ، كان ذلك كل مش في تنك الصحيفة. وبإفلاس المسشهمين
 .إلى مجرد ابأ محبهم في الصفحة الأخيرة من الصحيفة ممش يدل على أن الشرطة لا تزال في حيرة من أمرهش

به السيد مومر ، فقد اعتشد على العودة مبكّراً  في الصبشح، وعلى التجوّل  كاات الأيشم التشقة من أسوأ مش مرّ 
أمش السيدة ستون فنم تكن تبدر أية . وهذا مش كان يجعل إيثيل تشعر بشلكثير من التوتر. خرنسة في المطب 

فشً على كان ذلك سخي. اوع من التسشمح وحتى بشيء من التسنية ، كمش يعتقد ، ملاحظة، وإامش كاات ترقبه 
فمش الفشئدة من مراقبة وجبة الإفطش ، مشدام عنيه أن يكون يوميشً خش ج المنزل من السشعة . كافة الأحوال

 التشسعة والنصف صبشحشً وحتى السشدسة مسشء؟
لكن السيد مومر  لم يحنق بشلاً . أمش في المكتب، فقد بدأ بروكس يحمشزحه ويحعنّق على كثرة اتصشلاته بإيثيل

 .وكان يشعر بشلطمأاينة لسمشع صوتهش والتأكّد من أاهش بخير وبأمشن لكل ذلك،
و كان السيد مومر   في يوم الخميس الذ  تلا ذلك، قد بدأ يشعر بأاه كان أبنهشً  . لم يحدث شيء بعد ذلك
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 . بظنواه
معه إلى حفل كان بروكس قد أقنعه بشلذهشب ، .عاد السيد مومر  قد عاد إلى  المنزل متأخراً في تنك النينة

زابي بسيط، أقيم لوداع لصديق لهم كان على وشك الزواج لكن السيد مومر  ترك الآخرين في . عششء عر
كان جميع من في . السشعة الحشدية عشر، فنم يكن يرغب في أن تضيع النينة بكشمنهش لأجل تنك الدعوة

ون تحعنمه فيهش بأن في المطب  بعض رياب لكنه وجد على الطشولة ملاحظة تركتهش له السيدة ست، .المنزل ايشمشً 
قشم السيد مومر  بتسخينه في القرد  الذ  كان فيه فنم يكن فيه . الكاكاو لأجنه يحتشج فقط لنتسخين

 . أكثر مش يملأ كأسشً واحدة
لكنه كان بعد الرشفة الأولى، قد وضع ، وقف إلى جشاب موقد المطب  وا تشف منه  شفة واحدة دون ااتبشه 

س جشابشً وتسشءل هل مش يشعر به كان مجرد تخيّل أم أن فيه بشلفعل بعض الطعم الغريب؟ ثم ا تشف الكأ
يّل إقه أن فيهش مذاق خفيف لمعدن.  شفة أخرى من ذلك الشراب، وأخذ يمتصهش بنسشاه كان ذلك ،  خح

مش في فمه في  شعر بذعر مفشجئ وبذلك أسَع إلى حجرة غسيل الأطبشق وبصق كل. المذاق حشداً وكريهشً 
ثم قشم، بنوع من التروّ  الفضولي، كمش لو أن حركاته كاات . وقف لنحظة أو لحظتين دون حراك. الحوض

غسل الزجشجة في المغسنة بعنشية  وكان بعد أن . تحملى عنيه، بشلبحث عن زجشجة فش غة على  فّ حجرة المةن
. توجّه على  ؤوس أصشبعه إلى البشب الخنفيقد دسّ الزجشجة في جيب معطفه و،أفرغ فيهش محتويشت الكأس

. لم يكن من السهل فتح المزاقج دون أن يصد  عنهش بعض الصوت، إلا أاه تمكن أخيراً من تدبرّ الأمر
كان . توقف هنشك وأشعل عود ثقشب. تسنّل عبر الحديقة إلى مصطبة الز ع، وهو لا يزال على  ؤوس أصشبعه

لابد أاهش في الخنف تُت الرفّ وو اء . د خبأ فيه زجشجة الز اي  القشتليعرف تمشمشً المكان الذ  كان ق
لكنه  استطشع مع ذلك، حتى بدون أن ، . فعهش بفضول، لكن عود الثقشب سقط وأحرق أصشبعه. القرد 

أن يتبيّن بأن  غطشء الزجشجة كان محتقنقلاً من ، يتمكن من إشعشل عود ثقشب آخر، وبمجرد حشسّة النمس
 .جديد

عر السيد مومر  بذعر شديد وهو يقف في ذلك المكان الذ  تفوح منه  ائحة الأ ض بمعطفه وبنبشس ش
كان يرغب بإلحشح بأن يهرب من . السهرة الرسمي، يحمل معه السدادة في يدّ وعنبة الثقشب في اقدّ الأخرى

 .هذا المكان، وبأن يحطنع أحدهم عمش اكتشفه
وكان وهو يجتشز الحديقة، قد لاحظ . ش كان قد وجدهش وعاد إلى المنزللكنه أعاد وضع السدادة مكااهش كم

تحرى . شعر بشلرعب ممش فعنه أكثر من كل ممش جرى قبل ذلك. ضوءاً منبعثشً من اشفذة غرفة اوم السيدة ستون
ت فنو كاات قد ريبت مش قد يتسبب لهش بشلموت، لكاا. هل كاات تراقبه؟ كاات اشفذة غرفة اوم إيثيل مظنمة

جميع الأاوا  محضشءة، ولكان هنشك بعض الحركة في المنزل، وقد يكون قد تم استدعاء الطبيب كمش حدث 
 !..وهذا هو التعبير الأصحّ " الهجمشت"عندمش أصيب هو بتنك النوبشت أو بتنك 

اشء غسل الإ. وكان مع ذلك قد دخل إلى المطب ، وهو تنك الحشلة الغريبة من الاتقشد الذهني ومن التيقّظ
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 .ثم تسنل بهدوء إلى غرفة اومه. وأعدّ كمية أخرى من رياب الكاكاو وتركهش بجشاب القد 
 :قشلت. سمع صوت إيثيل ترحب به على العتبة

 "هل أمضيت وقتشً ممتعشً ؟ ! هش ولد، لقد تأخرت كثيراً، أيهش الفتى الكبير الشقي" 

 "هل أات بخير، حبيبتي؟. لا بأس"
 ."ل تركت لك السيد ستون ريابشً سشخنش؟ً كاات قد أعنمتني بأاهش ستفعل ذلكأاش بخير تمشمشً، ه" 
 ."اعم، لكنني لا أشعر بشلعطش"

 ..."هل كاات كذلك؟... آه، هل كاات الحفنة من اوعية تنك الحفلات؟" ضحكت إيثيل 
بذلك كان  وكأاه، خنع ملابسه وذهب إلى فراشه، وضم زوجته إلى صد ه. لم يحشول السيد مومر  الإاكش 

اعم سوف يتصرف  .... سوف يتصّرف في صبشح اقوم التشلي. يحشول أن يتحدّى أن يأخذهش منه الموت والجحيم
 ...شكراً الله لأاه لم يكن قد تأخر كثيراً ... 

قربين لعشئنة السيد مومر  كااش يجنسشن معشً في كثير من . كان السيد ديميثروب الكيميشئي من الأصدقشء المح
 وى مومر  لنسيد . ن في مخزن صغير في سبرينج بشاك، ويتبشدلان الآ اء حول لعب الو قالأحيش

. هنأه السيد ديميثروب على حكمته وذكائه. ديميثروب قصته كامنة وبكل صراحة ، وسنّمه زجشجة الكاكاو
 :وقشل

قضية واضحة  وإن كان الأمر كمش تعتقد، فسوف تكون أمشمنش. سوف تكون النتيجة جشهزة هذا المسشء" 
 ."تتطنب منش سَعة التصرف

لم يكن لذلك . لكنه كان طوال اقوم حشئراً، شش داً، ومهملاً لعمنه.شكره السيد مومر  وتوجه إلى عمنه 
أهميته بشلنسبة إلى السيد بروكس الذ  كان قد أاهى حفنته بشلعربدة حتى الهزيع الأخير من النيل، وبذلك 

 . كون دقيق الملاحظةلم يكن في مزاج يحةهنه لأن ي
في السشعة الرابعة والنصف، أغنق السيد مومر  مكتبه وأعنن بأاه سوف يغشد  المكتب في وقت مّبكّر، 

ر  اتصشلاً هشتفيشً   .لأن عنيه أن يجح
 :كان السيد ديميثروب متأهبشً لاستقبشله وقشل

وية،  وليس من المستغرب أن ليس هنشك أدنى شكّ في الأمر، فقد استخدمت اختبش  مش ش، إاهش جرعة ق" 
ااظر . لابد وأن في تنك الزجشجة أ بعة أو خمسة غرامشت من الز اي  الصشفي. تكون قد أحسست بطعمهش

بإمكااك الآن أن تنظر إلى افسك في المرآة لكي تتأكد من أاك لاتزال على قيد . هذا هو أابوب الاختبش 
 .الحيشة

صغير الذ  كاات تبدو فيه تنك البقع المشةومة السوداء حدّق السيد مومر  بشلأابوب الزجشجي ال
 .والأ جوااية النون
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 "هل ستتصل بشلشرطة من هنش؟"سأله الكيميشئي 
لد  فقط مش يكفي من . أ يد الذهشب فو اً إلى المنزل، يعنم الله بمش يجر  هنشك...  لا، لا"قشل السيد مومر  

 ."وقت لكي أستطيع النحشق بشلقطش 
 . "سوف أتصل بهم بدلاً عنك. حسنشً، اترك الأمر لي"ديميثروب قشل السيد 

كان يهذ  بينمش كاات العجلات تحدوّ  . لم يكن القطش  المحلي سَيعشً بمش يكفي بشلنسبة إلى السيد مومر 
وكان يركض ... ا إيثيل ا مسمومة ا إيثيل تموت ا ميّتة ا إيثيل ا مسمومة  ا تموت ا  لقد مشتت : في أذايه 

 . هو في طريقه من المحطة إلى المنزلو
وكان مومر  عندمش ششهدهش عن بعد من اهشية الشش ع، قد بدأ . كاات هنشك سيش ة متوقفة أمشم المنزل

إاه هو لأاه ترك . إاه هو المخبول القشتل. لابد أن الطبيب هنشك الآن. هش قد حدث مش كان يُششه. يركض
عندمش أصبح على مسشفة مشئة و خمسين يش دة من المنزل ، ششهد البشب لكنه ... الأمو  تتأخر إلى هذا الحدّ 

وعادت إيثيل إلى . استقل الرجل سيش ته وغاد . ثم خرج منه  جل تتبعه إيثيل بنفسهش، الأمشمي يحفتح
 !...سشلمة... شكراً  لله إاهش سشلمة.الداخل

كاات زوجته قد . وأن ينتزم الهدوءأسَع بشلدخول، واستطشع بجهد أن يضع قبعته ومعطفه على المشجب، 
 .ولاحظ بأن على المشئدة  بعض أدوات الشش . استقبنته ببعض الدهشة.عادت إلى مقعدهش بجشاب الموقد 

بكّراً، أليس كذلك؟" قشلت    "عدت مح

 "هل كان هنش من تنشول معك الشش ؟. هنشك بعض الركود في العمل،  اعم"

 ." تحدث معي حول بعض الترتيبشت الخشصّة بجمعية الد امشجشء لكي ي. اعم، إاه وينبيك الششب"
 .كاات تتحدث بإيجشز، ولكن بصوت خفيض يملأه الاضطراب

شعر السيد مومر  بشلسكينة، هل يمكن أن يكون لذلك الضيف دو ه في حمشيتهش؟ كان وجهه على مش يبدو 
 :قشلت  يوحي بمش كان يعتريه من مششعر، ذلك لأن إيثيل اظرت إقه بدهشة ثم

 ."مش الأمر هش ولد، تبدو غريبشً "

 ." حبيبتي، هنشك مش أ يد أن أعنمك به"قشل مومر  
 :جنس، وأمسك بيدهش بين يديه وقشل

 "-هو أمر أخشى أن يتسبب لك بشلإزعاج" 

 في تنك النحظة ظهرت الطشهية على عتبة البشب وهتفت 
هل ستتنشولان الشش  أم علّي أن أحمل الكةوس؟ . لم أكن أعنم بأاك هنش... أعتذ ، سيد ! أووه، سيدتي"

لقد تم القبض على تنك المرأة . ششهدت الآن عند بشئع السمك ششبشً وصل لتوه من جريمسبي... أووه، سيدتي



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
111 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

أليس هذا جيّداً ؟ كان أكثر مش يُيفني هو التفكير بأاهش لازالت تتجول في . الرهيبة ا تنك السيدة أاد وس
كاات قد حصنت على عمل مديرة منزل لدى سيدتين محسنتين، وقد . ا عنيهش القبض الآنالجوا ، لكنهم ألقو
كااوا يبحثون أبحث عنهش، لكنهش كاات طوال . سوف تتم مكافأة الفتشة التي أبنغت عنهش. وجدوا السمّ معهش

 ."الوقت في جريمسبي
 فشدحشً منه. تشبّث السيد مومر  بيد المقعد

ً
كمش كان . غب بشلصراخ أو بشلبكاءكان ير. كان كل شيء خطأ

 فشدحشً منه. يرغب بشلاعتذا  لتنك المرأة المخبولة التي يملأهش الحمشس الآن
ً
 ...كان كل شيء خطأ

فمن . والخمسة غرامشت من الز اي . بذلك الاختبش . ولكن هنشك الكاكاو ومش عثر عنيه السيد ديميثروب
كان في تنك النحظة فقط، قد لمح في عينيهش شيئشً لم يكن قد ثم اظر إلى زوجته، و... هو، إذاً ؟ من هو ؟

 ...ششهده فيهمش من قبل
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 الرؤية

Vision 

 للكاتب رابندراناث طاغور

3 

لكنني عندمش بدأت أستعيد صحتي ، .عندمش كنت زوجة ششبة أنجبت طفلاً ميتشً وكدت أموت أاش أيضشً 
 .شيئشً وببطء شديد كان اظر  قد بدأ يضعف بشلتد يج شيئشً ف

وبذلك لم يكن قد أسف تمشمشً لحصوله على ، كان زوجي في ذلك الوقت لايزال يحتشبع د استه في كلية الطب
 .وإامش كان قد أصّر على معشلجة عينّي بنفسه، .فرصة تجربة معنومشته الطبية علي

دم ، الحقوقوذات يوم جشء لزيش تنش شقيقي الأكبر سنشً الذ  كان يحتشبع د اسة القشاون في كلية  وكان قد صح
 :جداً عندمش ششهد وضع عينّي وقشل لزوجي

عنيك استشش ة أحد الأطبشء الأخصشئيين على ، مشالذ  تفعنه بحق الله  ؟ سوف تقضي على عيني كيمو " 
 ."الفو 

 :لكن زوجي كان قد أجشبه بنزق 

أكثر ممش أقوم به أاش ؟ ... تقول كمش... مش هو العلاج الأفضل الذ  قد تتنقشه كيمو من أ  طبيب آخر جيد " 
 ." هذه الحشلة من الحشلات البسيطة جداً كمش أن علاجهش معروف تمشمشً 

 :وكان شقيقي دادا قد أجشبه بشزد اء

 ."أظنك تعتقد بعدم وجود أ  فش ق بينك وبين أستشذك في كلية الطب" 

 :أجشبه زوجي بغضب

فنن تطنب ، بين زوجتك حول الأمو  المشقةأعتقد أاك لو تزوجت ذات يوم وحصل خلاف بينك و" 
حشير علي بأمو  طبية تخصّ مهنتي، .حينذاك مشو تي حول الأمو  القشاواية  ."فنرم تأتر الآن لكي ت

 :وكنت قد قنت لنفسي حينذاك وهمش يتششجران

ك علّي أاش و بذل(. مثل هند " ) العشب دومشً أكثر من يعشني عندمش تُدث الحروب بين اثنين من المنوك "  
 ... الآن أن أحتمل الكّي بشلنش 

وبأن سعشدتي ، .كمش بدا لي أيضشً بأاه ليس من العدل أن تتدخل عائنتي في حيشتي الخشصة بعد زواجي 
 .ومعشاشتي همش في اهشية الأمر من شأن زوجي وليستش من شأاهم

لذ  حدث فيه الخلاف بينهمش حول كاات العلاقة بين زوجي وشقيقي قد بدأت توتر أكثر فأكثر منذ اقوم ا 
 .عينيّ 
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كنت قد دهشت عندمش جشء شقيقي لزيش تي ذات يوم في غيشب زوجي مصطحبشً معه أحد الأطبشء وكان قد  
قد بدا جديشًّ ، كان الطبيب بعد أن أجرى فحصشً دقيقشً لعينّي بكل عنشية واهتمشم. طنب منه فحص عينيّ 

على بصر  لو استمر هذا الإهمشل في إتبشع العلاج المنشسب ثم كتب لنغشية وقشل لشقيقي بأن هنشك خطو ة 
 . لي وصفة وطنب من شقيقي جنبهش لي على الفو 

وعندمش غاد  الطبيب الغريب كنت قد  جوت شقيقي ألا يتدخل في الأمر لأن زيش ة هذا الطبيب التي 
 .تمت في الخفشء من شأاهش أن تتسبب في خنق المشكلات بيني وبين زوجي

جبت من افسي  ومن أن أكون قد تجرأت على التحدث مع شقيقي الأكبر بتنك الطريقة ، لكنني بعد ذلك ع 
 . وكنت قد بدأت أخششه منذ ذلك الوقت لأاني أد كت بأن شقيقي كان قد استغرب تصرفي  ووقشحتي تجشهه

 :ظلّ شقيقي صشمتشً لبعض الوقت ثم قشل لي

لكن عنيك أن تستخدمي مش وصفه لك هذا الطبيب ، ب بعد الآن لن أزو ك مع أ  طبي، حسنشً كيمو " 
 ." فقط من أدوية

لكنني  --زجشجشت وذ و  ووصفشت تركيبية  --وصنني الدواء من الصيدلاني "  دادا" بعد أن غاد  شقيقي 
 ... ميتهش بأكمنهش في البئر

كنت قد .  من المتشبعة والاهتمشمقد بدأ يحعشلج عينّي بأكثر، وكان زوجي الذ  تضشيق جداً من تدخل شقيقي
وريبت ، .وا تديت النظش ات الطبية واستخدمت القطرات التي وصفهش لي، ع صبت عينّي كمش طنب مني

 . زيت كبد الحوت الذ  أعطشه لي  غم أاني كنت أشعر بشلغثيشن كلمش ريبته

 : أجيبه، عن وضع عيني وكنت في كل مرّة يعود فيهش زوجي من المشفى الذ  يعمل فيه ويسألني بقنق 
 ." لابأس هي الآن أفضل بكثير! أووه " 

لأاني عندمش كنت ألحظ أن المشء الذ  ينضح من عيني ، .وكنت قد أصبحت خبيرة في خداع الذات أيضشً  
ثم بدأ . كنت أعزّ  افسي بفكرة أن من الجيّد أن أتخنص من كل ذلك السشئل الضش ، كان يتزايد وبشستمرا 

 .ن عينّي يتنشقص بعد فترة من الزمن وكان في ذلك مش جعل زوجي يتفشخر بمهش ته في علاجيالسيلان م

كمش كنت أصشب بشستمرا  ، كان بصر  قد بدأ يبهت بشلتد يج، .لكن معشاشتي أصبحت بعد ذلك لا تحطشق
 ...بصداع شديد أثنشء النيل

أسنوب تصرفه بأاه كان يبحث عن ذ يعة كمش تبيّن لي من ، لاحظت حينذاك بأن قنق زوجي قد بدأ يتزايد 
وبذلك كنت قد اوّهت إقه بأاه قد يكون من المفيد أن اطنب مشو ة أحد الأطبشء . لمراجعة طبيب آخر

كان بإمكاني أن أتبيّن بأاه كان بذلك قد تُرّ  من الكثير ممش كان . الزملاء ولكن على سبيل الاستئنشس فقط
لست أد   مش . قد استدعى أحد الأطبشء الااكني وطنب منه فحص عينّي   وكان في ذات اقوم، .يحثقل عنيه

لكنني استطعت أن أستنتج بأن الطبيب الزميل الذ  تُدث إقه بكل حدّة كان ، دا  بينهمش من حديث
 .يوجّه إقه النوم 



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
114 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

 :وكنت قد أخذت يده بين يد  وقنت. ظلّ زوجي صشمتشً لبعض الوقت بعد مغشد ة الطبيب

رم لم تطنب  أ  أحد الأطبشء الهنود؟  بمش كان ذلك ! م كان ذلك الطبيب جنفشً في أسنوب تُدثه إقك ك"   ل
 "هل تعتقد بأن ذلك الطبيب يعرف أكثر ممش تعرفه أات عن وضع عينّي؟. أفضل بكثير

 :ظلّ زوجي صشمتشً تمشمشً  ثم قشل بصوت محنكسر
 ."سوف تُتشج عينشك إلى عمنية جراحية، كيمو " 

وإامش لأن زوجي كان قد أخفى عني هذه الحقيقة طوال ، ولكن ليس لمش قشله الطبيب، تظشهرت بأاني صّدمت
 :المدة السشبقة وقنت

نم بوضع عينيّ "  فهل تعتقد بأاني طفنة !  لكنك لم تحعنمني بحقيقة الأمر، لابد أاك كنت طوال الوقت على عر
 "نية ؟صغيرة وبأاني قد أخشف من إجراء مثل تنك العم

 :وكان لمش قنته أثره الكبير في استعشدة زوجي لمزاجه الجيّد وبذلك قشل لي وهو يبتسم

من لديهم شجشعة التعرّض إلى مداخنة جراحية دون ، وحتى من الرجشل، القنيل جداً من الأشخشص"  
 ."خوف

 ".الرجشل أبطشل أمشم زوجشتهم فقط، هذا هو الأمر بشلفعل، اعم" كنت قد ضحكت وقنت 

 :لكنه اظر إلي بجديةّ وقشل
 ."كمش أانش نحن الرجشل متكبرون بشكل مخيف.  أات على حق تمشمشً " 

 :وكنت قد ضحكت لكي أخفف من جديةّ الموقف وقنت

 " أأات متأكد أن بإمكان الرجشل أن يكواوا أكثر تكبراً من النسشء ؟" 

 : بشً  وقنتوكنت عندمش جشء شقيقي دادا لزيش تنش من جديد  قد أخذته جشا

لكنني مع الأسف كنت قد أضعت الو قة ،  بمش كان بإمكان الطبيب الذ  أحضرته إلي أن يحفيدني جداً " 
بحيث أصبحت الآن بحشجة ، وبذلك بدأ وضع عينّي يسوء بشلتد يج، التي تضمنت الوصفة التركيبة  لنقطرات

 ."إلى مداخنة جراحية

لذا لم أعد أ غب ، ين مش يصفه لك زوجك من علاجلابد أاك كنت تستخدم" لكن شقيقي قشل لي
 ." بزيش تك

 ."الحقيقة أاني كنت استخدم العلاج الذ  وصفه لي طبيبك ولكن في السرّ ، لا" وكنت قد أجبته 

فشلمرأة تكذب عندمش تكون أمشً  لكي تهدئ من  وع ! كم من الأكشذيب التي قد تضطر إقهش النسشء !... آه 
 !...نحن لسنش أحرا اً في أ  وقت... إلى الكذب عندمش تكون زوجة لأجل آبشء أطفشلهشوهي تضطر . أطفشلهش

وبذلك كان شقيقي قد لام افسه ، .كاات لخدعتي تنك أثرهش في تخفيف مش كان بين زوجي وشقيقي من برود
 وكان زوجي من اشحية أخرى قد ادم لأاه لم بكن قد عمل بنصيحة شقيقي، لأاه أخفى الأمر عن زوجي

 . منذ البداية
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وكان ذلك الطبيب قد ، .قد  اجعت  أحد الأطبشء الااكني ، ثم كنت بشلاتفشق بين الاثنين زوجي وشقيقي
لكن تنك العين كاات قد أصيبت سشبقشً بضعف  شديد ، أجرى عمنية جراحية لعيني اليسرى على الفو 

كمش كنت بعد ذلك قد فقدت ،  فيهشولم تعد تُتمل الجهد وبذلك كنت قد فقدت آخر شعشع من او  البصر
 ... بصر  بشلتد يج في العين الأخرى

 :وكان زوجي قد جنس إلى جشابي ذات يوم وقشل

علي أن أعترف بأاني كنت السبب في ، لم يعد بإمكاني أن أواجه الأمر أمشمك بهذه  الصفشقة ، كيمو "  
 ."فقدااك بصرك

 :وبذلك أخذت يده بين يد  وقنت، يبكيشعرت حينذاك بأن صوته كان محتهدجشً وبأاه  

كمش أاك كنت قد  تعشمنت مع الموضوع كمش لو أن العين كاات . بل كنت على حقّ تمشمشً ! ل م تقول هذا " 
فمش الذ  كان قد يحعزّيني ، تصوّ  فقط لو أن أحد الأطبشء الغربشء كان من تسبب بفقد  البصر. عينك

ومش يحعزيني أكثر من أ  شيء ، .كل شيء كان قد تم بأفضل مش يمكن حينذاك ؟  بينمش أاش أشعر الآن بأن
فهو "   اشمشاد ا " لابد أاك تذكر قصّة  النشسك الهند . آخر هو أن أكون قد فقدت بصر  على يديك

كان قد قدم عينيه الاثنتين ، عندمش وجد بأن زهرة لوتس واحدة قد تكون قنينة جداً لتقديمهش قربشاشً لله 
 ...  قربشاشً 

كل مش عنيك الآن هو أن تصف لي كل مش تراه حولي من بهجة ومن متعة وسوف ... وأاش الآن أقدم إقك عينيّ 
 ..."قد ترك لي هدية قردسية بوجودك محبصراً إلى جشابي( عزّ وجلّ ) أشعر بكنمشتك بأن الله 

المستحيل أن يفكر المرء لست أقصد بشلطبع بأاني كنت قنت كل تنك الأشيشء لزوجي في ذات النحظة لأن 
وإامش كنت أفكّر لأيشم وأيشم بمش سأقوله لزوجي من مثل تنك العبش ات .  بكل تنك العبش ات دفعة واحدة
 ...المحطمئنة لكي أجعنه يشعر بشلراحة

، وبأن الأسى يعتصر قنبي لسوء طشلعي، وبأن إيمشني قد بدأ يضعف، وكنت كلمش شعرت بشلحزن والإحبشط
وكنت ،  .كمش قد يحعيد الطفل قصة  ويت له، تنك العبش ات لنفسي أيضشً الواحدة تنو الأخرىأقر  تكرا  

كمش كنت في كل مرّة اتحدث بهش معشً أاش وزوجي أقول له مش ... أشعر بذلك من جديد بسكينة السلام والحب
 ...يكفي من العبش ات التي من شأاهش أن تحظهر له مقدا  مش في قنبي من المحبة

 : أن قشل لي زوجي ذات مرّة إلى

وكل مش بإمكاني الآن هو أن أفعل ، لم يعد بشلإمكان إصلاح مش تسببت به لك من الأذى  بحمشقتي ، كيمو "
وهو أن أبقى إلى جشابك لكي أحشول تعويضك عن اظرك الذ  فقدته بسببي وبكل مش لد  من ، .شيئشً واحداً 

 ."إمكااية ومن طشقة

 :لكنني قنت له حينذاك

الأمر الوحيد الذ  يجب ، .لن أطنب منك أن حتُوّل منزلك إلى مستشفى لفشقد  البصر. هذا غير ممكن، لا" 
 ..."  أن يتم الآن هو أن تتزوج من جديد



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
116 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

وبذلك تظشهرت بشلسعشل لكي أخفي ، وكان صوتي قد اختنق بشلبكاء وأاش أحشول أن أريح له ضرو ة ذلك
 :اافعشلي لكن زوجي اادفع بشلقول

تبجّحشً ، أعنم بأاني كنت أحمقشً ، كيمو "  أقسم لك بأكثر ! لكنني لن أكون وغداً بأن أتزوج من جديد ، ومح
وهو عقشب إثم ، بأاني لو تزوجت فنيوقع الله علي عقشب من ا تكب أكثر الخطشيش شنشعة، الأقسشم قردسية 

 !..."من يقتل الأقربشء

سم الرهيبكان علي ألا أدعه أبداً يحقسم !...ولكن آه  !... مثل ذلك الق 

ولم أتمكن من التفوّه بأية كلمة أخرى لشدّة سَو   بذلك ، .كاات دموعي حينذاك قد خنقت صوتي
وكنت بعد أن تمشلكت افسي قد ، .دفنت وجهي في وسشئد  وبدأت أبكي وأبكي من جديد، .القسم

 :وضعت  أسي على صد  زوجي وقنت

رم أخذت على افسك مثل هذا العه"  د ؟ هل اعتقدت بأاني طنبت منك أن تتزوج من جديد لكي تُصل على ل
بل  كنت أفكر في افسي لأن زوجتك الثشاية سوف تقوم بأداء مش كنت أؤديه لك من ، مرتعة قذ ة ؟ لا

 ."خدمشت قبل فقداني بصر 

لد  من الخبل  هل تعتقدين بأن!يش إلهي . بإمكان الخدم القيشم بذلك! خدمشت ! خدمشت " قشل  زوجي بتوتر 
 "مش قد يجعنني أجنب عبدة  إلى منزلي وأن أطنب منهش أن تتقشسم العرش معك؟

شعرت في تنك النحظة بأاني . وكان لدى تفوّهه بتنك الكلمشت قد أخذ  أسي بين يديه وقبنني بين حشجبيّ 
 :قنت لنفسيقد محنحت قدسية الحكمة وبأاني حصنت دون  يب على مش يةكد إخلاصه لي و، بتنك القبنة

سوف أطنب له . فسوف أاتقل إلى مجشل أ فع، إن لم يعد بإمكاني أن أقدم له أقل الخدمشت المنزقة . هذا جيّد" 
وبأاني ! ولا لنمزيد من الخداع ! وبأاه لاحشجة  بعد الآن لنمزيد من الأكشذيب ، (.عزّ وجلّ )بركة الله 

 !.."ن افشق ووضشعةسوف أقنع وللأبد عن كل مش كان في حيشتي سشبقشً م

حشبه الصراع الداخلي الفرحة الغشمرة بأن لا يكون بإمكان . لكنني طوال ذلك اقوم كنت قد شعرت بمش ي
سم أن يتزوج من جديد  وهذا مش دعّم جذو ه في داخلي  لكنني من جهة أخرى قنت ، .زوجي بذلك الق 

 :لنفسي

 ." جك بقسمه وبذلك سوف يتزوج من جديدقد يأتر الوقت الذ  سوف يكون من الجيّد أن ينكث زو" 

 :لكن قنب المرأة في داخلي عاد وحدثني من جديد 
سم ، لكنه على كافة الأحوال  قد أقسم لك، قد يحدث ذلك "   ."وليس بإمكان المرء أن ينكث بشلق 

 :لكنني من جهة أخرى قنت لنفسي أيضشً 
 "ليس هنشك من داعر لابتهشجك لذلك" 

دثني من جديدثم عاد قنب المرأة   :في داخلي يحح

 ."لكنه على كافة الأحوال قد أقسم لك على ذلك، لاشك أن هنشك الكثير من الصحّة بمش تفكرين به" 

 .واستمر ذلك الصراع الداخلي يحنهب حواسي من جديد مرّة بعد مرّة إلى أن تمنكّني ظلام الخوف المقيت
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وكان . وإامش كان يقوم بذلك بنفسه، ه من خدمشتلم يكن زوجي قد سمح لنخدم بتقديم مش كنت أقدم إق
واعتقدت ، .في ذلك مش جعنني في البداية أشعر بشلسرو  بأن يكون قد اعتمد على افسه حتى بأقل الأشيشء

حشير إلى عزمه استبقشئي إلى جشابه  ...بأن في ذلك مش ي

أصبحت أتوق بكل حواسي إلى بحيث  ،  .كاات  غبتي ببقشئه إلى جشابي قد ازدادت منذ إصشبتي بشلعى  
أصبحت أشعر أثنشء غيشبه عني . وجوده إلى جشابي وإلى مشش كته لي في الأمو  التي فقدتهش بفقداني بصر 

 .بأاني معنقّة في الهواء وبأاني فقدت كل مش كان حولي من الأشيشء المنموسة

.  وأاتظره وأاش أحدقّ في الطريقأفتح اشفذتي، عندمش يتأخر زوجي في العودة من المستشفى، كنت في السشبق
لكنني بعد فقداني بصر  أصبحت وكأاني . كاات تنك الطريق في السشبق الحنقة التي تربط بين عالمه وعالمي

، كاات الرابطة التي وحّدتنش قد أفسحت المجشل لذلك في السشبق . أبحث عنه عبر تنك النشفذة بكل كيشني
 ... عد بشلإمكان تخطّيهشلكن هنشك الآن تنك الهوة التي لم ي

ولكن كل مش كان بإمكاني أن أفعنه هو أن أاتظر أن ، كان العشلم بكشمنه ينغنق علي عندمش يتركني زوجي  
 .يعود إلي من عالمه

لأن الزوجة تعتبر دومشً وفي ، .لكن ذلك التنهف الشديد إقه وذلك الاعتمشد الكلي عنيه لم يكن جيّداً 
ومشذا لو أضيف إلى ذلك عبء العى  الذ  لابد من أن يجعل حيشته ، عبء على الرجلكافة الأحوال بمثشبة ال

وبألا أطوّق زوجي محطنقشً بكل مش ، وبذلك كنت قد أخذت على افسي عهداً بأن أعاني بمفرد  ... لا تطشق
يط بي من ظنمة  .يحح

ل المنزقة بواسطة حشستي أن أدّ ب افسي على جميع الأعمش، واستطعت خلال وقت قصير وبشكل لا يحصدّق 
ووجدت بسرعة بأن بإمكاني أن أقوم بذلك حتى بأكثر ممش كان لد  من المهش ة قبل فقداني ،  .السمع والشمّ 

فعندمش عجزت ، .فقد يةد  النظر أحيشاشً إلى صرف الااتبشه عن الأشيشء أكثر من التركي عنيهش، .بصر  
اسي الأخرى قد أخذت دو هش في القيشم بشلعديد من حركة عينش  عن القيشم بعمنهش كاات جميع حو

 .الوظشئف وبكل هدوء وإتقشن 

ران  كنت قد اكتسبت  الخبرة في أداء الأعمشل المنزقة بحيث لم أعد أدع زوجي يقوم بهش  ومع استمرا  المر
، . عن ذابهكان زوجي قد تذمر كثيراً في البداية من أاني بذلك كنت قد حرمته من التكفير. بشلنيشبة عني 

وكان بإمكاني من جهة أخرى أن أد ك بأاه شعر ، .لكنه  غم من كل مش كان يقوله لم يتمكن من إقنشعي
فنيس القيشم بخدمة امرأة عميشء ممش يتنشسب مع ، .بشلراحة عندمش تخنصّ من عبء تنك الواجبشت المنزقة

 ...حيشة أ   جل
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1 

غاد اش كالكوتش لكي ينتحق بعمنه كطبيب متد ب  في ، لطبوعندمش أاهى زوجي أخيراً د استه في كلية ا
قد بدأت أشعر بشلكثير من البهجة في ، بمش أاش فيه من عاهة فقدان البصر، وكنت، .إحدى القرى الصغيرة

كنت قد غاد ت القرية التي ولدت ... وبأاني عدت من جديد إلى ذ اعّي والدتي، تنك المنطقة الريفية الهشدئة
وبذلك كاات ذكرى القرية التي نشأت فيهش قد بدأت تبهت في مخينتي ، .في الثشمنة من عمر  فيهش مذ كنت

كاات كالكوتش بحيشتهش الصشخبة  قد حجبت عني . بعد مرو  عشر سنوات على وجود  في تنك المدينة الكبيرة
إلا أاني عندمش ، .كل مش لد  من ذكريشت عن سرني حيشتي الأولى ، طوال المدة التي كنت أاعم بهش بشلبصر

،  بكل مش فيهش من مبشهج،وبأاهش ، .فقدت بصر  شعرت لنمرة الأولى بأن كالكوتش قد تسببت بإيذاء عينّي 
حشبع افس المرء وبدأت ذكريشت طفولتي تتوا د إلى ذهني من جديد أشبه بشلنجوم التي تظهر ، .لايمكن أن ت

 .في السمشء في اهشية النهش 

كان المكان بشلطبع جديداً (.  اوفمبر) ش إلى هش سينغبو  في بداية شهر تشرين الثشني كنش قد غاد اش كالكوت
كاات نسمشت . لكن  وائح تربة الريف وأصواتهش كاات قد طوقتني بعد ذلك إلى حدّ كبير، بشلنسبة إلي

الراعي وصرير وكان صوت اش  ، .الصبشح تحثير من الأ ض الحديثة الفلاحة الرائحة النطيفة  لأزهش  الخردل 
 .العجلات وهي تطأ الطريق غير المستوية لنقرية  قد ملأ عالمي بشلبهجة

بكل مش كان فيهش من ، وبذلك كاات جميع ذكريشت حيشتي المشضية قد أصبحت حقيقة واقعة بشلنسبة إلي
عدت أعيش طفولتي من جديد لا ينقصني منهش سوى شيء .ضجيج وبكل مش فيهش من عبير يفوق الوصف 

 .حد هو وجود والدتي إلى جشابي وا

وأن ، .كان بإمكاني أن أ ى بمخينتي منزل العشئنة بتنك الأشجش  الضخمة التي تنتشر على طول البحيرة
أتصوّ  بعيني مخينتي جدتي جشلسةً على الأ ض تحدفئ ظهرهش في الشمس وتحعدّ كرات العدس  لكي تجففهش 

إمكاني أن أتذكر تمشمشً الأغنيشت التي كاات تحداداهش بصوتهش لكن لم يكن ب، .وتستخدمهش في إعداد الطعشم
تهّدج أكشد أ ى وجه والدتي أمشمي وهي تتجول ، كنت كلمش سمعت خوا  المششية في المسشء. الضعيف المح

كاات  ائحة العنف الرطب و ائحة الدخشن اللاذعة التي تنبعث من . كعشدتهش حول المكان وبيدهش المصبشح
كمش كنت أسمع من بعيد صدى  اين جرس المعبد الذ  كاات النسمشت تُمنه ، .تخترق قنبي، ايران القش

 .إلى مسشمعي من طرف النهر

وبأن ، وشعرت بذلك بأن كالكوتش بكل صخبهش وبكل مش فيهش من قيل وقشل من شأاهش أن  تحفسد النفوس  
 ...واقشءهكل مش في الحيشة من مبشدئ وواجبشت   لابدّ أن يُسر هنشك براءته 

 :أذكر بأن إحدى صديقشتي كاات قد جشءت إلي  ذات يوم وقشلت  

لم لا تشعرين بشلاستيشء نحو زوجك  ؟ لو كنت قد عومنت مثنك من زوجي لمش اظرت إلى وجهه ، كيمو" 
 ."ثشاية
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كاات صديقتي تنك قد حشولت أن تجعنني أاقم على زوجي لأاه ااتظر طويلاً إلى أن عرضني على طبيب 
 :قنت لهش حينذاك.  تصمخ

فنرم علي أن أجعل الأمر أكثر سوءاً بأن أترك لقنبي ، كان في فقداني لبصر  بحدّ ذاته مش يكفي من شةم "  
 "العنشن كي يمتلأ بشلحقد والنقمة على زوجي ؟

قد هزّت  أسهش ، وكاات صديقتي عندمش سمعتني أتنفظ بتنك العبش ات غير العصرية أشبه بطفنة سشذجة 
 ... هشة ثم أعرضت عني بكل ازد اءبد

فإن مثل تنك العبش ات لابد أن تترك أثرهش الذ  لابد أن ، ومهمش كاات عنيه إجشبتي في ذلك الوقت... ولكن
حسمم افس المرء  .والذ  لن يكون من السهل إزالة مش يتركه من غلّ في النفس، .ي

عندمش ، لذا كنت. القسوة تتغنغل إلى قنب المرءوهكذا ترون بأن كالكوتش بمش فيهش  من قيل وقشل قد تجعل 
قد وجدت بأن كل آمشلي ومبشدئي السشبقة قد عادت من جديد إلى مش كاات ، استقرينش في تنك المنطقة الريفية

و كعت ، .ملأ قنبي بشلسكينة كمش ملأ عالمي بشلهدوء والأمشن (  عزّ وجلّ )وبأن الله ، .عنيه من اقشء وصفشء
 :وقنت

فعم ، لاشكّ أاك بعد أن أفقدتني بصر !... هييش إل"  قد شمنتني برحمتك بأن تركت لي قنبي المح
 ..." وأاش أعنم بأاك معي على الدوام، بشلإيمشن

حتى عندمش ، فنحن اقول دومشً مثل هذه الأشيشء. لكنني في الحقيقة كنت أخدع افسي بعض الشيء!...  آه
 .نستطيع الاستمرا  في تُمّل أعبشء الحيشة، وحدهلأانش بشلإيمشن وبشلإيمشن ، نخسر كل شيء
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1 
كان زوجي قد اكتسب بعض الشهرة في مهنته . وكنش أاش وزوجي قد أمضينش معشً بضعة أشهر بكل سعشدة

 .كطبيب وبذلك بدأت موا داش المشقة تزداد
 ...لكن هنشك دومشً مش هو سيء وضش  في كثرة المشل

اظراً لأن من يفقدون بصرهم لابدّ ، ولكن، قطة معينة  تخصّ هذا الأمرليس بإمكاني الآن التركي على ا 
فقد كان بإمكاني أن أتبيّن مدى التغيير الذ  طرأ على ، .أن تصبح حشسة الإد اك لديهم أكثر حدّة من غيرهم 

 .زوجي بشلتزامن مع ازديشد ثروته

وكان ، .من التعشطف مع الآخرينفعندمش كان زوجي أصغر سنشً كان يتمتع بقد  أكبر من الإحسشس و  
وكان لديه الكثير من ، .عندمش حصل على شهشدة الطب قد أعنمني عن  غبته الشديدة في مسشعدة الفقراء

صّنون أجو  الكشف الطبي ، الازد اء لزملائه في المهنة ممن ليس لديهم أ  شعو  بشلمسةوقة بحيث كااوا يحح
 ...قبل البدء بفحص المرضى

 :فعلى سبيل المثشل . أصبح بعد ذلك قشسيشً وبشكل لا يقبل التصديقلكنه كان قد 

لكنه  فض ، جشءت إقه ذات مرّة سيدة عجوز لكي ترجوه أن ينقذ حيشة ولدهش الوحيد من بشب الإحسشن 
كان قد أدى ذلك الواجب الإنسشني دون ، وعندمش  جوته وألححت عنيه أن يسشعدهش ،  .ذلك بكل فظشظة

 . ن مبشلاةأية عنشية ودو

نً يكره التكالب على المشل ويكره جميع أشكال التعشمل في الأمو  المشقة  ،  .كان زوجي عندمش كنش أقل غر
بدأ  ،لكنه بعد أن ا تفع  قم حسشبه الضخم في المصرف . وبذلك كان جديراً بشلاحترام بمش لا يقبل الشك

ش  الأ اضي ولغشيشت كاات تحنبئ بوضوح بمش هو يحمضي سشعات طوال على اافراد مع أحد أولائك الأاذال تج
 .سيء وبمش هو غير قشاوني 

الزوج الذ  عرفته قبل أن أفقد ... ومش الذ  حلّ بذلك الزوج الذ  أحببته؟... إلى أية هوة كان ينحد ؟
( وجلّ  عزّ ) والذ  كان قد أخذ عهداً على افسه أمشم الله ،  الزوج الذ  قبّنني ذات يوم بين حشجبي... بصر 

 ...وأمشمي ؟ 

أن ينهضوا من جديد بحشفز ، قد يكون بإمكان من تدفعهم  يح الغواية فجأة إلى السقوط في براثن الشرو  
وجههم نحو الخير تردّون بشلتد يج  ويومشً بعد يوم . جديد قو  يح يتغنغل الانحطشط في نسيج ، لكن من ي 

وهو ذلك  التردّ  الذ  يةد  ، دمّر وجودهم شيئشً فشيئشً وجودهم الأخلاقي اتيجة امو طفيلي خش جي بحيث يح 
 .ذات يوم إلى انحطشط أخلاقي لا يعرف له شفشء

، .وبذلك كان التبشعد الذ  تسبب به فقداني البصر مجرد شيء مشد  تشفه بشلنسبة إلى الأمو  الأخرى 
كان في السشعة التي كنش قد عرفنش  فمش كان يُنقني أكثر هو إد اكي بأن زوجي لم يعد معي كمش، !.. آه ، ولكن

 !...وكان ذلك هو الاافصشل الفعلي بيننش ، فيهش معشً بأاني فقدت بصر 
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وبمش لد  ، ذلك الحب الذ  كان لايزال بكل زخمه وعنفوااه، كنت بمش لد  من مششعر الحب نحو زوجي
لكن زوجي بتعطشه ، .قنبيقد حشفظت عنيه في حرى  ، من إيمشن به ذلك الإيمشن الذ  لم يكن قد تزعزع

 .كان قد ترك الظل الهشدئ لتنك الأشيشء الأبدية التي لا تفن وغرق بسرعة في العحقم الجشف لنفسشد، للذهب

وبأاني  بمش كنت أبشلغ في ، .كان الشك يراودني من وقت لآخر بأن الأمو  ليست بشلسوء الذ  كان يبدو لي
وقد يكون علي أن أتقبّل العشلم كمش هو مشدمت قد فقدت ، قد أكون كذلك. قنقي لأاني فشقدة البصر

وعلى أية حشل كاات تنك هي الزاوية التي كان زوجي ينظر منهش إلى  تقنبشت مزاجي وإلى مش كان يعتبره . بصر 
 ...من أوهشمي

وذات يوم جشء إلى منزلنش  جل عجوز محسنم لكي يرجوه أن يرافقه لفحص حفيدته الصغيرة المريضة جداً 
 :وكان بإمكاني أن اسمع الرجل العجوز يقول 

 ." على ذلك( عزّ وجلّ ) أاش  جل عجوز فقير الحشل لكنني أ جوك أن تأتي معي وسوف يحكشفئك الله !  بحني " 

 :لكن زوجي أجشبه ببرود

 ..".لكنني أ يدك أن تحعنمني بمش بإمكااك أات أن تقدمه لي، لا أهمية  لمش سوف ألقشه من الله من جزاء "
 :وكنت عندمش سمعت ذلك قد تسشءلت 

رم لم أكن قد أصبت بشلصمم كمش أصبت بشلعى "   ..."ل

لكنني كنت قد أ سنت خشدمتي فو اً لكي تستدعي العجوز إلى . كان العجوز قد تنهد بأسى وغاد  المنزل 
 :قشبنته أمشم بشب الغرفة وكنت بعد أن منحته بعض المشل قد قنت له. غرفتي

ولتدعو لزوجي ،  لتعرضهش على طبيب جيّد، تقبل مني هذا المبنغ لأجل حفيدتك الصغيرةأ جو أن " 
 ."بشلصلاح

 : وعندمش اهض زوجي بعد الظهر من قينولته سألني. لكنني لم أتمكن من تنشول أ  طعشم طوال ذلك اقوم 

 "لم تبدين ششحبة بهذا الشكل؟"

 :لسشبقوكنت على وشك أن أجيبه كمش كنت أفعل دومشً في ا

 :لكن أيشم الخداع كاات قد ااتهت وبذلك تُدثت إقه بصراحة وقنت."  هذا لاشيء! أووه" 

، .لأاني كنت أجد صعوبة كبيرة في التعبير عمش أ غب بقوله، كنت لأيشم طوينة أتردد في إعلامك بأمر مش" 
نم بمش حدثلكنني على يقين ب، .وقد لا يكون بإمكاني الآن أيضشً أن أريح لك مش في ذهني مش . أاك على عر

 ..." هو أن اتجشه حيشتنش المشتركة قد تغيّر وبأانش تبشعداش تمشمشً ، حدث
 :ضحك زوجي بأسنوب محتكلفّ وقشل

 ..."وهو قشاون الحيشة! هذا  مش يحدعى بشلتغيير " 

 ." مرّ الزمنلكن هنشك بعض الأمو  البديهية التي لا يجوز أن تتغيّر على، أاش أد ك ذلك تمشمشً " قنت له 
 :بدا زوجي جديشًّ وقشل 
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وهنشك من النسشء ، .هنشك الكثيرات من النسشء ممن لديهن العديد من الأسبشب الحقيقية لنشعو  بشلأسى"
بهن أزواجهن  ..." لكنك أات من تجعنين من افسك بشئسة وللاشيء على الإطلاق، .ممن لا يحح

فقداني بصر  قد منحني القد ة على  ؤية عالم غير قشبل  وبذلك كان قد أصبح من الجلّي بشلنسبة إلي أن 
كمش أاني أد كت حينئذ بأن زوجي لن " فأاش  لست كغير  من النسشء. هذا صحيح! اعم : " لنتغيير وقنت

 ...يفهمني أبداً 
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4 

ثم استمرت حيشة كل منش لبعض الوقت بذات النمطية المّمنة وبذات الفتو  إلى حدث بعض التغيير في  
 .شبتهش عندمش جشءت إحدى خشلات زوجي لزيش تنش ت

 :وبعد أن قمنش بواجب الترحيب بهش كان أول مش قشلته لي دون تفكير

رم تفرضين مأسشتك على زوجك ؟ عنيك أن تحزوجّيه ، من المةسف جداً أن تكوني قد فقدت بصرك"  ولكن ل
 ..."من امرأة أخرى

أو لو أاه ، شل حينذاك أ  شيء ولو على سبيل الدعابةلو كان زوجي قد ق. وتلا ذلك فترة صمت محرجة 
 :لكنه تنعثم وتردّد ثم قشل أخيراً بتوتر وبأسنوب غبي. لكان كل شيء قد ااتهى، ضحك

 ."في الحقيقة ليس من المنشسب أن تتحدثي بهذه الطريقة... هل تعتقدين ذلك بشلفعل خشلتي ؟ ولكن" 

 " كيمو؟ هل كنت أخطأت" والتفت خشلته إلي وسألتني
 :وكنت قد أطنقت ضحكة كاذبة وقنت

لص "أات تعنمين بأن .. أليس من الأفضل أن تطنبي  أ  من هو أكثر أهنية لاتخشذ القرا  حول ذلك ؟" 
 ."الجيوب لا يطنب عادة الإذن من الشخص الذ  سوف يسرقه

 :أجشبت الخشلة بنطف ظشهر 

 "مش  أيك بمش قنته ؟، على اافراددعنش اتحدث عن ذلك ! عزيز   أبينشش. أات على حق" 

وكان زوجي بعد بضعة أيشم  قد سألهش بحضو    فيمش إذا كاات تعرف أية فتشة من عائنة محترمة قد يكون  
 . غم أاه كان يعرف جيداً بأاني لم أكن بحشجة لأية مسشعدة، بإمكااهش المجيء لمسشعدتي في الأمو  المنزقة

 :وأجشبته الخشلة . ظننت صشمتة 

وسوف يسّر ، .فتشة لطيفة كمش ترغب، هي فتشة في سن الزواج ،لد  ابنة عمي . هنشك الكثيرات منهن، أووه " 
 ."أهنهش كثيراً أن تتزوج من  جل مثنك

تكلفّة المحترددة وقشل   :أطنق  زوجي لنمرّة الثشاية تنك الضحكة المح

 ."لكنني لم أقصد على الإطلاق الإشش ة  إلى موضوع الزواج" 

لكن كيف بإمكااك أن تتوقع من فتشة من عائنة محترمة  أن تأتي لنعيش في بيتك دون " قشلت الخشلة 
 "زواج؟

 ...وكان عنيه أن يتقبّل بأن ذلك من الأمو  المنطقية لكنه ظلّ متوتراً صشمتشً 

جهت إلى  بي وتو،  كنت قد وقفت بمفرد  بين الأبواب المغنقة لنعى  الذ  أاش فيه، بعد أن غاد ا الغرفة 
 :بهذا الدعاء

 "."أ جوك يشإلهي أن تنقذ زوجي من افسه

 :ثم كاات خشلة زوجي بعد بضعة أيشم لدى بعد عودتي من المبعد  قد أمسكت بيدّ  الاثنتين بحرا ة وقشلت 
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 "سوف يسرهش التعرّف عنيك. اسمهش هيمشاغيني. هشهي الفتشة التي تُدثت عنهش أمس ، كيمو " 

 ."أ يدك أن تتعرفي على شقيقتك، لي هيموتعش" ثم اشدت  

وبأاه ، وكان زوجي الذ  دخل إلى الغرفة بذات النحظة قد تظشهر بشلدهشة عندمش ششهد تنك الفتشة الغريبة
 :على وشك الااصراف لكن خشلته قشلت

لتحية انحني بش،  هيمو. لم تهرب ؟ لاداعر لأن تفعل ذلك؟ هش هي ابنة عمي هيمشاغيني، عزيز  أبينشش " 
 ."أمشمه

. تظشهر زوجي بشلاستغراب وبدأ يحمطر خشلته بشلأسئنة حول متى وأين وكيف جشءت تنك القشدمة الجديدة 
 ...لكنني كنت قد ششهدت ببصيرتي مش كان في تصرفه من خداع 

وكنت بعد أن تُسّست وجههش ، .واقتدهش إلى غرفتي الخشصة، وكنت بعد ذلك قد أخذت بيد هيمشاغيني 
وبأاهش فتشة جمينة ، قد تمكنت من أن أقدّ  بأاهش لابد أن تكون في الخشمسة عشر،  ش وشعرهش بنطفويديه

 .جداً 

 :كاات الفتشة وأاش أتُسّس وجههش قد اافجرت فجأة بشلضحك وقشلت

 "مشالذ  تفعنينه ؟ هل ترغبين  بتنويمي مغنشطيسيش؟ً" 

قد أزالت خلال دقيقة واحدة جميع السحب التي  ، شة وكاات تنك الضحكة النطيفة الراشاة التي أطنقتهش الفت
 :عااقتهش وقنت ..  تقف بيننش

 ! "كنت أحشول أن أ اك عزيزتي" 

 :قشلت بدهشة وهي تضحك ضحكتهش الراشاة. وعندمش تُسّست وجههش بيد  لنمرّة الثشاية 

 "؟.رفة مدى طراوتهشتُشولين  ؤيتي؟ هل تعتقدين أاني ابتة كوسش في حديقتك تريدين تنمّسهش لمع"  

 ..."أاش عميشء"  وقنت لهش. أد كت بذلك فجأة بأاهش لم تكن قد عنمت بأاني فشقدة البصر

. ولكن كان بإمكاني أن أششهد ببصيرتي  اظرة عينيهش وهمش تُدقشن في وجهي بكل دهشة، .ظنتّ صشمتة
 :ثم قشلت بعد فترة قصيرة. كمش كنت أعنم مدى مش شعرت به من شفقة علي 

 ."لابد أن هذا هو السبب الذ  جعل زوجك يحوجه الدعوة لخشلته لنمجيء لكي تبقى معك، فهمت الآن!... أووه"

 :وقشلت . ثم عادت إلى إطلاق تنك الضحكة الراشاة 

حشبه خشلتي تمشمشً "  لكنهش ... لكن ألم يكن من عدم التهذيب أن تأتي لزيش تكم دون دعوة؟...  هذا ي
سوف تبقى لفترة طوينة  وبإمكاني أن أؤكد لك ، يكون بإمكااك التخنص منهش أصبحت هنش الآن ولن 

 ."ذلك

 :بعد تردّد سألتني بدهشة 

رم أ سنني والد   إلى هنش ؟ هل بإمكااك أن تعنميني بذلك؟"  "ولكن ل

 :وبذلك بشد تهش هيمشاغيني بشلقول، .وكاات الخشلة قد دخنت إلى الغرفة أثنشء حديثنش 

 "السفر خشلتي ؟ متى تعتزمين" 
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 :ب دت الخشلة في غاية الا تبشك وقشلت

 !."لم اكد اصل وأات تسألين الآن متى سنعود. مش هذا السةال ؟ لم أ قط مثل هذا الضجر" 

، الأمر جيد جداً بشلنسبة إقك لأن هذا البيت هو بيت من هم أقرب الأقربشء إقك" قشلت هيمشاغيني 
 ." بسشطة ليس بإمكاني البقشء هنشولكن مشذا عني؟  أقولهش لك بكل 

 "مش  أيك عزيزتي؟"ثم تنشولت يدّ  وقشلت 

شعرت الخشلة بأن . وكان موقف الخشلة قد أصبح محرجشً لنغشية، .ضممتهش إلى صد   دون أن أقول شيئشً 
 .وبذلك اقترحت عنيهش اصطحشبهش للاستحمشم في النهر، الوضع قد بدأ يصبح خش ج سيطرتهش

 ."بل سنذهب نحن الاثنتشن معشً ، لا" قشلت وهي تتأبط ذ اعي لكن هيمشاغيني

 .وكاات الخشلة قد أذعنت للأمر خشية اعتراض الفتشة  لو أاهش حشولت إثنشءهش عن الأمر

 لم ليس لديك أطفشل؟" ثم سألتني هيمشاغيني ونحن اتوجه نحو النهر 

عقت لذلك السةال وأجبتهش   :كنت قد صح

 ."هذا هو السبب. لم يكتب لي الله أن أ زق بشلأطفشل، لك الأمركيف بإمكاني أن أفسّر " 

، ااظر  إلى خشلتي. لابد أاك ا تكبت إثمشً ، ليس هذا هو السبب ! لا" لكن هيمشاغيني قشلت على الفو 
لكن مش هو الشر الذ  قد يكون في قنب ، لابد أن هذا لأن في قنبهش بعض الشرو ، ليس لديهش أ  أطفشل

 .."امرأة مثنك؟

 :تنهدت بحرا ة وقنت في صمت  وحي، لم يكن لد  مش أقوله، كاات كلمشتهش تنك قد جرحت مششعر 

 ."وحده الله من يعنم السبب والحقيقة" 
 :حينئذ قشلت هيمشاغيني وهي تضحك من جديد

مل الجدّ ، يش لله"   ."لم تنهدت بهذا الشكل ؟ لاأحد يأخذ كلامي على مح 

 .بر النهروكاات ضحكتهش قد ترددّت ع
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5 
أصبح زوجي يرفض جميع طنبشت . لاحظت بعد ذلك بأن هنشك ااقطشع مستمر في مهشم زوجي المهنية 

وحتى أاه كان قد بدأ يتهرب من زبشئنه حتى لو أاهم ، الاستشش ات الطبية التي قد تأتي من مسشفشت بعيدة
 .بشلقرب منه

م العودة إلى المنزل سوى في أوقشت تنشول الوجبشت كان من عادة زوجي في الفترة الأخيرة لكثرة مششغنه عد
وبنشء على مش أبدته ، لكنه أصبح مةخراً . كمش كان لا يعود في المسشء إلا عندمش يحين في وقت النوم، النهش ية

وكنت أشعر ، يزو هش في غرفتهش في جميع سشعات النهش ، خشلته من قنق على صحته لم يكن هنشك أ  داع ر له
 ...أسمع صوتهش تحنشد  هيمشاغيني لكي تطنب منهش أن تجنب لهش كأسشً من المشءبذلك عندمش 

وكان شعو  الخوف والحزن يجعلااهش تبقى ، لكن الفتشة كاات قد بدأت تتعنق بي أكثر فأكثر بدافع الشفقة 
 .وكاات أحيشاشً تركض إلي أشبه بطريدة لا تكشد تعرف مش ينتظرهش، .صشمتة

واظراً  لأاني كنت أعنم جيداً مش يتمتع به من قوة . كالكوتش لزيش تي بذات الوقت  وكان شقيقي قد جشء من
وبأن ، فقد خشيت أن يضع زوجي في موقف الدفشع عن افسه، .ملاحظة كمش أعنم بأن أحكامه صش مة

لذا كنت قد بذلت كل جهد لإخفشء الوضع الحقيقي بيننش ، .يكون على زوجي بذلك أن يتقدم بدفشعه أمشمه
 .لكنني أخشى أن أكون قد بشلغت في لعب ذلك الدو  الذ  لا يتنشسب مع طبيعتي،  .تُت ستش  من البهجة

ثم ،  .وسألني عدة مرات عن مدة زيش ة شقيقي لنش، .وكان زوجي قد بدأ بعد ذلك يتمنمل من وجود شقيقي
كان شقيقي قبل مغشد ته قد  ...بدأ افشذ صبره يقترب من الوقشحة وبذلك لم يكن أمشم شقيقي سوى المغشد ة

أحسست بأن يده كاات ترتجف كمش شعرت بأن الدموع كاات تطفر من . وضع يده على  أسي وتركهش لنحظة
 ...ثم غاد  بعد أن منحني بركته بصمت، عينيه
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 6 

كان النشس الذين . وفي يوم السوق المفتوحة( إبريل)أذكر جيداً بأن ذلك كان في إحدى قشلي شهر ايسشن 
كاات  ائحة . كان في الهواء مش يحنذ  بقرب هبوب عاصفة عاتية، .قدموا إلى السوق قد بدؤوا يغشد ون البلدة 
 . الأ ض الندية و طوبة الهواء توحيشن بذلك

خشية تعرّض ملابسي لنحريق أو ، لم أكن أحتفظ  في غرفتي  بأ  مصبشح عندمش أكون بمفرد  في الغرفة 
جنست على أ ض غرفتي المظنمة وبدأت أطنب عون الله الذ  ابتلاني بشلعى   كنت قد. وقوع أية حشدثة 

  :هتفت

وأاش أضغط على قنبي بشدة ، أاش فشقدة البصر ليس بإمكاني أن أ ى شيئشً ! يش إلهي الذ  لايمكن أن يراه أحد" 
وسل إقك يش إلهي أن أت. أصبحت الأمواج التي تتقشذفني أقوى من طشقة احتمشلي. إلى أن بدأ قنبي الآن ينزف

 "فإلى متى سوف يستمر ابتلائي ومعشاشتي؟!. ترحمني

 . ثم وضعت  أسي على حشفة السرير وأجهشت بشلبكاء

وكاات هيمشاغيني بعد لحظة قد ، .لكنني شعرت وأاش أفعل ذلك بأن هنشك شيء مش يتحرك من فوق السرير
رم كاات تنك النينة بشاتظش   في ول، .عااقتني وبدأت تجفف دموعي بصمت، وقفت  إلى جشابي  م أفهم ل

رم كاات مستنقية هنشك بمفردهش في الغسق  ...الغرفة الداخنية ول

ولم تتفوّه بكنمة واحدة وكان كل مش فعنته أن وضعت يدهش البش دة على جبيني ثم ، لم تحوجّه إلي أ  سةال 
 .قبنتني وغاد ت الغرفة

 :شلت لخشلتهش بحضو  وكاات هيمشاغيني في اقوم التشلي  قد ق 

وسوف أغاد  في الغد مع ، .لكنني لا أ غب في ذلك، .بإمكااك البقشء هنش إن كنت ترغبين بذلك! خشلتي" 
 ."خشدمة العشئنة

ثم أحضرت عقداً . وكاات الخشلة قد أجشبتهش بأاه لا ضرو ة لذهشبهش بمفردهش لأاهش سوف تغشد  أيضشً في الغد
 :ية وقشلت بتكلف من النةلة كان في عنبة مخمن

 "ااظر  إلى هذا العقد النةلئي الجميل الذ  جنبه لك أبينشش، هيمو" 

 :لكن هيمشاغيني ااتزعت العقد من يدهش  وأجشبتهش بسرعة

 .ثم  مت العقد من النشفذة" فنتنظر  فقط كم أاش بش عة في الرمشية، ااظر  إلّي خشلتي" 

دمت الخشلة وشعرت بشلغيظ والدهشة وااتصبت وأمسكت بيد  وكر ت ، كالقنفذ ثم استدا ت إلّي  صح
 :القول مرات ومرات

 ."سوف يجرح هذا الأمر مششعره بشكل كبير. لا تحعنمي أبينشش بهذا التصرف الطفولي،  أ جوكر كيمو" 

 . وبأاني لن أتفوّه بكنمة واحدة بمش حدث، وكنت قد أكدّت لهش بأاه لاحشجة لأن تقنق

 :شد تهمش قد عااقتني بحرا ة وقشلتكاات هيمشاغيني  قبل مغ
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 ..."لا تنسيني. تذكريني على الدوام، غاقتي" 
 :وكنت قد مرّ ت أصشبعي على وجههش مرات ومرات وقنت

 ."تذكر  دومشً بأن لفشقد  البصر ذاكرة قوية! أختي الغشقة

ات قد أعاقته عن وبأن زيش ة خشلته كا، كان زوجي قد تظشهر بعد عودته بكثير من الراحة لمغشد تهمش
 ...الاهتمشم بعمنه لكنه كان قد فعل ذلك بأسنوب فش غ ومبشلغ فيه

لكن حشجزاً جديداً ، .لم يكن بينني وبين زوجي إلى ذلك الوقت سوى حشجز واحد هو كوني فشقدة البصر
تعمّد عن هيمشاغيني  كان زوجي يتظشهر بعدم مبشلاة زا ئفة بهش كان قد أضيف إلى ذلك وهو ذلك الصمت المح

 . لكنني كنت أعنم بأاه كان يحفكّر بهش دومشً 
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 :حيث دخنت خشدمتي إلى غرفتي ذات صبشح وسألتني، (مشيو) كان ذلك في بداية شهر أيش  

 "مش هذه التحضيرات التي تتم على ششطئ النهر ؟ أين سيذهب السيد؟" 

 "."ية فكرة عن ذلكلكنني أجبتهش  ليست لد  أ، كنت أعنم بأن هنشك أمر وشيك الوقوع

 .لكنهش تنهدت بإشفشق  وغاد ت الغرفة، لم تجرؤ الخشدمة على توجيه المزيد من الأسئنة إلي

 :ثم جشء زوجي في سشعة متأخرة من النيل وقشل لي 

وقد يكون علّي البقشء هنشك قومين أو ، علي المغشد ة في وقت مبكر من صبشح الغد لكي أزو  أحد المرضى" 
 . "لثلاثة أيشم

رم تكذب علي؟" وقفت أمشمه وصرخت بصوت مرتفع ، وكنت حينئذ قد اهضت فجأة من سَير   "ل

 :قشل زوجي وهو يتنعثم 
 مش الذ  كذبت به عنيك ؟... مشذا ؟" 

 "سوف تتزوج؟" قنت 

 :وكنت قد اخترقت الصمت من جديد وصرخت . ظلّ صشمتشً لبعض الوقت

 ..." جقحل اعم سوف أتزو، قحل الحقيقة، أجبني" 

 "اعم" أجشبني بصوت أشبه بصدى ضعيف 

سوف أاقذك من ، سوف أاقذك من هذه الكا ثة الرهيبة . لن أسمح لك بذلك أبداً ، لا" صرخت بعنو صوتي 
مك . هذا الإثم الكبير لو فشنت في ذلك فنرم أاش زوجتك ولم أاش أعبد ، .لأاك بذلك سوف تنكث بقس 

 "وأخشى الله؟

وكنت بعد ذلك قد  كعت على الأ ض وأمسكت بركبتي ، .الغرفة أشبه بسكون في قبر ظل الهدوء سشئداً في
 :زوجي وسألته

رم ترغب بزوجة أخرى؟"   "مش الذ  فعنته ؟ ومش هو الشيء الذ  قصّرت فيه  تجشهك؟  أعنمني بصدق ل

نيع لم أصبحت أخششكر  لأن فقدااك البصر احتجزك في حرصن م، .سأعنمك بشلحقيقة" قشل زوجي ببطء 
لم يعد بإمكاني الاستمرا  في حيشتي اقومية . أات الآن لست امرأة بشلنسبة إلي . يعد بإمكاني الدخول إقه

 ..."إلى امرأة عادية تكون لي حرية ملاطفتهش ومداعبتهش وتعنيفهش وتوبيخهش و... أاش بحشجة إلى امرأة ... معك

أاش لا أزال الفتشة ! المرأة العشدية التي ترغب بهش  ؟ أبينشش ألست تنك! فنتفتح قنبي وتنظر فيه ... ! آه" قنت 
أاش لاأزال تنك الفتشة بكل احتيشجهش إلى من تُبه وإلى من تثق به وإلى من ، التي كنت عندمش تزوجتني

 ..."تحفضي إقه بمش في افسهش

 :ليس بإمكاني أن أتذكر تمشمشً كل مش قنته حينذاك لكنني أذكر بأاني قنت أيضشً 
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لن أدعك تنكث ... لن أدعك ترتكب هذا الإثم، وليشهد الله على ذلك، لو كنت زوجتك بشلفعل"  
 ..."فإمش أن أصبح أ منة أو أن تموت هيمشاغيني قبل أن ترتكب هذا الإثم ... بقسمك

 .ثم سقطت على الأ ض وأغمي علي 

 ...وكان زوجي قد غاد  المنزل، نةعندمش استعدت حواسي كان الظلام لايزال منتشراً  وكاات الطيو  سشك 

وكاات الأمطش  تسقط ، كاات عاصفة هوجشء قد هبت تنك النينة. أمضيت ذلك اقوم وأاش أصلي في المعبد
 . كان الرعد يقصف ويهزّ المنزل بأكمنه، .بغزا ة

لنغرق في   غم أاه قد يتعرض،  أن ينقذ زوجي من العشصفة، لم أكن قد طنبت من الله وأاش أصلي في المعبد
من ا تكشب ، مهمش حصل له ولي، وإامش كنت قد طنبت من الله أن ينجو زوجي، .النهر بسبب العشصفة

 ...ذلك الإثم الكبير بأن يكون قد اكث بشلقسم

أمضيت اقوم التشلي أيضشً وأاش أصلي وعندمش حلّ المسشء سمعت ضجة وطرق شديد ،  .مرّ النيل وحلّ يوم آخر
دة على الأ ض فشقدة الوعي وحمنوني إلى غرفتي وكااوا، على البشب  .عندمش كحسروا البشب قد وجدوني ممح

 !"أختي ! أختي" وعندمش استعدت حواسي أخيراً سمعت من يهمس في أذني 

دة على حرجر هيمشاغيني كان ذلك ، .كنت عندمش حركت  أسي  قد سمعت حفيف ثوبهش . وجدت افسي ممح
 .صوت حفيف ثوب الزفشف الحرير 

حستجب"  قنت لنفسي   !"وهش قد سقط زوجي في هشوية الإثم ! يبدو أن دعواتي ل م ت

 :ثم انحنت هيمشاغيني نحو  وقشلت بهمس  قيق
 ."جئت لكي أطنب بركتك لي بزواجنش، أختي الغشقة" 

لكنني اهضت مع ذلك وقنت بأسى وأاش أ غم . كان جسمي بكشمنه قد اختنج أشبه بمن أصشبته صشعقة 
 :على النطق بشلكلمشتافسي 

رم لا أطنب لك البركة ؟ فأات لم تتسببي لي بشلأذى"   ."ل
 :حشولت أن أبتسم  وقنت في افسي

فنتسقط الضربشت .  وإ ادة الله لابد أن تكون،  وهذه هي إ ادة الله، ليست دعواتي آخر مش في العشلم " 
 ..."دون مرسشس( عزّ وجلّ ) المتتشقة على  أسي ولكن قبق إيمشني وأملي بشلله 

 . انحت هيمشاغيني أمشمي  ولمست قدمي

 ."قبش كك الله ولتنعمي بشلرفشه والبنين، كوني سعيدة " قنت لهش  

 :لكن هيمشاغيني لم تكن قد اكتفت بذلك وقشلت 

عنيك أن تقبلي زوجي أيضشً في . عنيك أن تجعلي سعشدتنش كامنة. هذه الأمنيشت لا تكفيني، أختي العزيزة " 
 ."دعيني أصطحبه إقك. بيتك

 ."اصطحبيه إلي،  لابأس" قنت لهش 

 "كيف حشلك كيمو؟" ثم سمعت بعد بضع دقشئق وقع أقدام كنت أعرفهش جيداً ثم سمعت صوتشً يقول  
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 !..."شقيقي دادا" وثبت فجأة وصرخت  
 "اافجرت هيمشاغيني بتنك الضحكة المرحة  ثم سألتني 

كبر؟ عنيك الآن أن تعتبريه شقيقك الأصغر وأن تشدّ  أذايه لأاه تزوج ألا زلت تعتبرينه شقيقك الأ" 
 .أختك الأصغر

وبأاه لم يكن قد سقط في هشوية ، وكنت بذلك قد أد كت بأن زوجي نجش من ا تكشب ذلك الإثم الكبير 
 .  الخطيئة

قبل وفشتهش أية  غبة وبأاه لم تكن لدى والدتي ، كنت أعنم أن شقيقي كان قد قر  في السشبق عدم الزواج 
كنت قد جعنت ذلك الأمر يتم وبأن شقيقي تزوج ، أاش شقيقته، لكنني كنت بمش عاايته. سوى أن يتزوج 

 ...لأجلي

حشولت ولكن لم يكن بإمكاني أن أتوقف عن ، بدأت دموع الفرح تطفر من عيني وتسيل على خدّ 
 . حك كعشدتهش ثم غاد ا معشً مسح شقيقي على  شعر  وعااقتني هيمشاغيني وهي تض. البكاء

ظننت مستيقظة طوال النيل وأاش أاتظر عودة زوجي بقنق ، كنت بعد مغشد تهمش قد استنقيت في سَير  
 .لم يكن بإمكاني أن أتصو  كيف سيكون بإمكااه احتمشل صدمة الخجل وخيبة الأمل. بشلغ

كان ذلك وقع ، .سَير  وأصغيت  جنست في. وبعد أن تجشوزت السشعة منتصف النيل فحتح البشب بهدوء 
 :اقترب  زوجي من سَير  وأمسك بيد  بين يديه وقشل.  بدأ قنبي يضرب بشدة. أقدام زوجي

... كنت في لحظة جنون قد بدأت أنحد  شيئشً فشيئش نحو هشوية الإثم... لقد أاقذني شقيقك دادا من الدمش " 
يعنم الله مقدا  العبء الذ  كان يثحقل كاهلي ...  كنت قد فحتنت بحيث لم يكن بإمكاني أن أتُر  من ذلك

وكاات في ، .كاات الريشح تعصف بشدّة على النهر وقد غطّت السحب السمشء. يوم صعدت إلى تنك السفينة
أمنية واحدة أمنية واحدة هي أن أغرق لكي أكون قد تخنّصت من القيد ، في زخم كل تنك المخشوف، قنبي

س بإمكاني أن أصف لك مقدا  مش شعرت به من بهجة وحيشء عندمش وصنت إلى لي... الذ   بطت به حيشتي
وقد أد كت في لحظة مواجهة مع ، وبذلك أسَعت إلى المركب من جديد، .مشثو كااج وسمعت بنبأ زواجهمش 

 ...الذات  بأاه ليس بإمكاني أن ألقى السعشدة مع أية امرأة سواك

شلي كاات تنك المدينة الصغيرة بكشمنهش تبتهج  بذلك الحدث وفي اقوم الت...ضحكت وبكيت بذات الوقت
  ...ولكن دون أن يكون أحد قد أشش  إلى تنك النينة من الجنون التي كاد فيهش كل شيء سيضيع، .
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 الصواب والخطأ  

The right and Wrong 

 آرثر. شي. تيموثي 

فقد يكون الأشخشص : د من الأمو  الواقعيةلكنه بشلتأكي... قد يحثير مثل هذا الأمر الاستغراب بعض الشيء
هم ، والذين يحرصون كل الحرص على الحفشظ عنيهش، الذين يتمسكون بحقوقهم الشخصية إلى حدّ كبير

فهم أمثشل التشجر الذ  ... الأشخشص الذين ليس لديهم سوى مفهوم محبهم بكل مش يتعنق بحقوق الآخرين
 ... حقه أن يحصل من الزبشئن على أكثر ممش هو من حقه لديه دومشً النزعة إلى الاعتقشد بأن من

وعلى الرغم من أاه ليس بإمكاانش أن احصّنفهش ، .وتحعتبر السيدة بربش ا أوهنر  من أحد الأمثنة الحيّة على ذلك
تعشقشت  ذا لكنهش كاات بشلتأكيد امرأة  لديهش بعض الميل إلى ه" نسشء هذا العصر" تمشمشً  ضمن فئة النسشء المح

قد تأثرت بأفكا  من ، كاات وهذا مش يحةسف له كثيراً ، وإن لم تكن بطبيعتهش كذلك ، كمش أاهش ، الاتجشه
قربشت ممن لديهن الكثير من الميل إلى هذا الاتجشه  شلطهم من صديقشتهش المح وهو الأمر الذ  عزّز لديهش ،  تخح

 . وح العنجهية والشعو  بشلاستقلاقة 
هر الرجل ، لكنهش بشلطبع كاات أيضشً امرأة وأاثى ، زوجة وأمشً  كاات السيدة بربش ا وبذلك كان شعو هش بق 

قد ،  و غبتهش بشلتشلي بشلكفشح لأجل تُقيق مش كاات تعتبره  من أولويشت الحقوق العشئدة لجنسهش  ولمكااتهش
 ...تجلّى في جميع تصرفشتهش 

وبأاه ،  ج المنزل يجده شخصشً محعتدلاً لطيفشً وعقلاايشً فكان من يعرفه خش،أمش بشلنسبة لنسيد هيرمشن أوهنر 
زوجته "كاات . لكن اظرة زوجته إقه كاات مختنفة تمشمشً . بشكل عام من اوعية الرجشل الطيبين المحترمين

وتعتبر بأاهش لن تكون قد تقيدت بأهم وبأكثر القوااين قردسية ، تجده زوجشً طشغية" المححبة واصفه الآخر
 .  إلا إذا امتنعت عن تنفيذ  غبشته وعن تُقيق كل مش يتوقعه منهش كزوجة وأمّ ، ش كامرأةفي طبيعته

قد هزئت تمشمشً بفكرة مش على الزوجة من واجب احترام و ، كاات السيدة أوهنر منذ بداية حيشتهمش الزوجية
"  بشدل بين الزوجين الطشعة والاحترام المت" كمش هزئت بمش و د في صكّ الزواج من عبش ة ، طشعة الزوج 

ولكن ،  وكاات تحصّرح دومشً بأاهش كاات ستطنب من الكاهن إلغشء ذلك البند من صكّ الزواج  مش لم تكن
وبمش أاه لم يكن بإمكااهش ، .تميل كثيراً إلى ذلك الششب الوسيم جداً السيد أوهنر ، ذلك قبل زواجهش  فقط 

لذا كاات تصرفت بحكمة ، .الطقوس الدينية لنزواج حينذاك أن تطنب تغيير مش تم التعش ف عنيه من
كاات السيدة . واتبعت حكم القبول بمش تبّر ه الضرو ات ووافقت على مش تم إد اجه من ريوط الزواج تنك

تكون قد أ ضت ، وبإشش تهش الدائمة  إلى تنك الصعوبشت ،  أوهنر تشعر بأاهش بتنك المححشكمة العقلااية
 .تمشمشً غرو هش 
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ظلّ على الدوام كامنشً في ذهن السيدة ،  لجدير بشلذكر أن عدم احترام الزوج وعدم الامتثشل لرغبشتهومن ا
 .و هو مش جعنه يتجلّى بكل تصرفشتهش وبكل مش تحظهره  لزوجهش السيد أوهنر، .بربش ا أوهنر

أن زوجهش ،(  وهذا بشلطبع حسب مفشهيمهش الخشطئة) كاات السيدة أوهنر  قد أد كت منذ بداية زواجهش 
وبأاه يجد بأن من حقه ، .وبأاه لا يعتبرهش أكثر من  محشرفة على أعمشل الخدم في منزله، يتوقع منهش الكثير 

يب على  قد مش . التذمّر من جميع الأمو  التي قد لا تتم بمش يتوافق مع  غبشته ومع مزاجه كاات في البداية تجح
 خر في إعداد  الوجبشت أو عندمش يكون الطعشم سيء الطهي بعبش ة يحبديه من تذمر وعلى مش يقوله عندمش  تتأ

 ."لكن هذا كل مش بإمكاني القيشم به، .آسفة عزيز  "
في بهش شعو ه الحقيقي ، ثم  كان أن غامر السيد أوهنر ذات يوم بسةالهش  وبشلطريقة الأكثر لطفشً التي كان يُح

 :يعد بإمكااه أن يتقبّنهش تجشه إهمشلهش المستمر لنكثير من الأمو  التي لم
 "أأات متأكدة بأاه ليس بإمكااك القيشم بأكثر من ذلك؟، بربش ا" 

 :وكان وجه السيدة أوهنر قد توهج على الفو  وأجشبته بكل كبريشء 
 ."اعم  أاش متأكدة من ذلك سيد أوهنر" 

شطب بهش زوجهش بعبش ة سيد أوه والمرة الأولى التي تحركّز بهش ، نركاات تنك هي المرة الأولى في حيشتهش التي تخح
 .اظرهش عنيه بمثل ذلك التحدّ 

لكننش ، ليس عنينش الآن أن اتحدث عن الطريقة التي قد يتصرف بهش غالبية الرجشل في مثل هذه المواقف 
 :سنو د فقط مش قشله ومش فعنه السيد أوهنر

 :ب من المشئدة كاات إجشبته بشادفشع وهو ينظر إلى زوجته ببعض الصرامة  وينسح 
 ."وأاش أيضشً لست متأكداً من ذلك سيدة أوهنر" 

 :أجشبته زوجته وقد زمت شفتيهش
 "لست متأكداً من مشذا ؟" 

 :أكدّ السيد أوهنر على مش قشله بعبش ة
 "لست متأكداً من أاه ليس بإمكااك ذلك"  

 :وجشء  دّ زوجته بشلعبش ة التشقة 
 "؟ومش الذ  كنت تنتظره مني بحق الله" 

تصة تسشعدك في الأعمشل المنزقة. أن تقومي بمش أقوم به أاش في عملي" وأجشبهش زوجهش  ،  أن تستخدمي خشدمة مخح
 ."أو أن تُشولي أداء هذه الأمو  بنفسك بشلشكل المنشسب

 :وكاات زوجته قد أجشبت 
 "هل تقصد أن علي أن أدخل المطب  وأن أقوم بطهي الطعشم بنفسي؟" 
أات المسةولة عن أمو  المنزل ومهمتك أن . إمكااك أن تفهمي مش قنته وبشلطريقة التي تنشسبك ب، بربش ا " 

حية ومنشسبة لمن يقيمون ، .تُرصي على أداء هذا الدو  بشلشكل المطنوب وبأن يتم إعداد الطعشم بطريقة صر
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من ، تُضير الطعشم  فنو كان من تحكنفينهم بشلقيشم بأمر هشم هو من صميم واجبشتك المنزقة مثل. فيه
فمن المةكد أن من واجبك الدخول إلى المطب  لكي تتأكد  على الأقل ، الأشخشص غير المةهنين والمهمنين 
فأاش بشلذات على سبيل المثشل لا أضع ثقتي الكامنة بأ  من العشمنين ... من أن الأمو  تتم بشلشكل الصحيح

لأن .   أعمل لديهش لا يحظى بإريافي الشخصي عنيهوليس هنشك أ  قسم من أقسشم الإدا ة التي، .لد  
الزبشئن لا يحنقون بشلاً إلى الأعذا  التي قد يقدمهش العشمنون الذين يفتقرون إلى الخبرة أو مش قد يحدلي به 

وإامش مش سيفعنواه هو أاهم بعد وقت قصير يعمدون إلى تأمين احتيشجشتهم من ، .العشمنون المهمنين منهم
 ."مةسسة أخرى قد تكون أكثر تنظيمشً وأفضل إدا ةالبضشئع من 

 .كاات تنك هي الإجشبة الفشترة التي أو دهش السيد أوهنر  غم مش كان فيه من غضب شديد 
 :أمش إجشبة السيدة أوهنر بكل برود وتُد  فكاات 

 ."مش تتوقعه بمش كان عنيك أن تتنشول وجبشتك في مكان آخر إن كنت لا تجد هنش مش يتوافق مع مزاجك و" 
وبذلك كاات "... الذاب الذ  لا يحغتفر" قد ا تكب مع الأسف ،  كان السيد  هيرمشن أوهنر بشلنسبة لزوجته

النتشئج التي نجمت عن تنك الخطيئة سشحقة ممش جعنه بعد ذلك ييأس من الأمر ويتوقف اهشئيشً عن أية 
بأن النزاع ، س الحرص على حمشية الذات كان قد وجد بحد. محشولة جديدة وعن إبداء أية ملاحظشت أخرى

وبأن ، وبأاه بذات الوقت لن يحصل على أية اتيجة ، سوف تكون له اتشئجه المشةومة ، مع مثل ذلك الخصم 
 .هنشك خطو ة من أن يةد  ذلك إلى خسش ته لكل شيء

 :بتوجيهه إقهلذا كاات الإجشبة التي كرّ هش على ذلك السيل من الكلام الجش ح الذ  استمرت زوجته 
شكراً   على المقترحشت قد أجد فيمش بعد الطريقة الأنسب ، تصرفي كمش تششئين ، أات سيدة المنزل ، بربش ا "

 ."لنتصرف
وكان تفوّهه ، كاات الجمنة الأخيرة التي تفوّه بهش قد أجبرت السيدة أوهنر على التوقف عن التحدّث بغضب

يل الكلمشت القشسية التي كاات تخرج  بتنك العبش ة بمثل الطريقة الهشدئة قد هدأ من ثو ة غضبهش وأوقف س 
 . من فمهش 

لكن التنشفر . كان ذلك بمثشبة هداة تم الاتفشق عنيهش بشكل ضمني في ذلك الصراع القشئم بين الطرفين
 كاات السيدة أوهنر قد أد كت بأن. بينهمش لم يكن قد تنشقص فعنيشً 

وهو الأمر الذ  كاات تعتبر بأاه يحطّ ،  الاهتمشم الشخصي بشلأمو  المنزقة زوجهش يتوقع منهش د جة أكبر من
أن تُشفظ على كرامتهش بأن تحقنّل من ، لأاه كان يتوقع منهش ذلك، وكاات تجد بأن عنيهش.  من ق د هش كزوجة

السيد ، لآخر وهذا مش جعل الطرف ا، .اهتمشمهش ومن إريافهش على الأمو  المنزقة بدلاً من أن تفعل العكس
 .يشعر بشلطبع بشلكثير من الاستيشء وبشلتعشسة في حيشته الزوجية، أوهنر

، لكن طبيعته الإنسشاية كاات تخواه أحيشاشً ، كان السيد أوهنر في البداية يحتمل ذلك بحرنم جدير بشلتقدير
ومش ، أكثر فأكثر وهذا مش جعل الخلاف بينهمش يحتدم ...  فعندمش يمتنئ القنب لابد أن يتحدث النسشن

ليس أكثر من شخص طشغية لا يتمتع بأية ، بمش يحبديه من ملاحظشت ،جعل السيدة  أوهنر تشعر بأن زوجهش 
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والذين لن ، .وبأن مثنه  مثل العديد من فئة الرجشل الذين يعتبرون المرأة مخنوقة أقل مرتبة منهم ، حكمة
 . .هم وخضوعهش لهميترددوا بسحقهش في حشل استسلامهش لهم وضعفهش أمشم

ومن تجتمع ، أن تكون الصديقشت المقربشت لنسيدة أوهنر ، وكان مش جعل الأمو  تتفشقم أكثر وبكل أسف
تحدّثشت بكل حمشس وجرأة عن حقوق المرأة  وعن استعبشد الرجل لهش، .بهنّ بشستمرا   ولم تكن . من المح

هو أحد أفراد تنك الطبقة الاجتمشعية التي لديهش السيدة أوهنر تتردد بشلإشش ة بكل فظشظة إلى أن زوجهش  
وهذا مش جعل أولائك السيدات ي طنبن منهش الحرص الدائم . الاستعداد لسحق المرأة لو أاهش سمحت له بذلك

على حمشية حقوقهش والمحشفظة على كبريشءهش لأاهش بذلك سوف تكون قد حشفظت أيضشً على كرامة وعلى  رفعة 
عنيهش أن تعمل على أن يحد ك ذلك الرجل المحستبد الطشغية بأن الوقت قد حشن لأن يتم وبأن ، .بنشت جنسهش

 .تمريغ غرو ه وتعشقه في التراب
اتيجة لذلك التحريض المستمر على حفشظهش على حقوقهش الشخصية وعلى حمشية ،وبذلك كاات السيدة أوهنر 

بعدم مبشلاتهش بحقوق زوجهش عنيهش وبشلعديد من  ،قد تخطت تمشمشً جميع الحدود ، افسهش من تعدّيشت زوجهش 
 . الأسشقب الأخرى

، لكن المرأة قد لا تحفكر أحيشاشً بعقلااية. ومرّ الوقت دون أن يطرأ أ  تغيير نحو الأفضل في علاقة الزوجين 
بة إلى سواء أكشن ذلك بشلنس، وهي بذلك قد لا تحقدّ  مش سيترتب على تصرفشتهش من اتشئج، كمش يفعل الرجل

تعش ف عنيهش في المجتمع حششهدهش أمشم عينيهش أو بشلنسبة لنمبشدئ المحجردة المح وإامش ، .الوقشئع الحقيقية التي ت
لذا لو كان حدس المرأة الأاثو  قويمشً وصشئبشً فسوف . قد تعتمد فقط على مش يحوجّههش إقه إحسشسهش وحدسهش

يكون حدسهش الأاثو  صشئبشً فلابد من أن تكون ولكن عندمش لا ، .تكون أحكامهش واقعية وصشئبة
وهذا مش جعنهش ، ومع الأسف لم يكن حدس السيدة أوهنر الأاثو  صشئبشً منذ البداية ... أحكامهش خشطئة

 .إلى التقييم الخشطئ لكل من وضعهش  ووضع زوجهش في ذلك الزواج، تحدفع بكل سهولة من  فيقشتهش 
كان  أحد الخدم قد أعنمه بأن زوجته ذهبت ، ر إلى المنزل لتنشول الغداءلدى عودة السيد أوهن، وذات يوم 

كمش أاهش ستتنشول غداءهش مع إحدى ، لحضو  اجتمشع  حول مكافحة الاستعبشد وبأاهش لن تعود قبل المسشء
ن لكن الطعشم  كا، .لم يحدلر السيد أوهنر حينذاك بأية ملاحظة واضطر لتنشول عششءه بمفرده ... الصديقشت

كاات قد بدأت .لم تكن  أعمشل السيد أوهنر في ذلك الوقت مزدهرة تمشمشً . سيئشً جداً لا يكشد يحةكل
كان يحنبي دومشً كافة ، لكنه مع ذلك، .وبذلك كان السيد أوهنر يشعر بشلكثير من الإحبشط، .بشلتراجع 

 .متطنبشت زوجته التي كاات قد بدأت تميل أكثر فأكثر إلى الإسَاف
كاات قد تكوّات في . بيراً غريبشً كان يبدو على وجه السيد أوهنر عندمش غاد  منزله في ذلك اقوم لكن تع

لكن ذلك التغيير كان إلى الأسوأ ، أو كمش يحقشل كان قد تغييّر وأصبح  جلاً جديداً ، .ذهنه  ؤية لهدف جديد
 .وإلى أسوأ ممش قد يُشى منه المرء

كان قد خطر ببشلهش في البداية أن تسأل  ، ك اقوم في سشعة متأخرة وعندمش عادت السيدة أوهنر  في ذل
لكنهش . الخشدمة فيمش إذا كان السيد أوهنر قد أبدى أية ملاحظة عندمش لم يجدهش في المنزل في موعد الغداء
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شخص ، اعتبرت بأن  في ذلك مش قد يحعرّضهش إلى اوع من الكشف عن أسَا هش لشخص أقل مرتبة منهش 
وبذلك لم تكن قد تنشزلت إلى الاستفسش  !... لن تفعل ذلك ، لذا لا. مثل تنك الخشدمة ،أمشمهش مسةول 

 .عن مثل هذا الأمر الذ  يتعش ض تمشمشً مع استقلاقتهش وكرامتهش
، لكن الغريب في الأمر  أن السيد أوهنر لم يكن قد ظهر عندمش حنتّ سشعة تنشول شش  بعد الظهيرة 

ظنت زوجته تنتظره لمدة سشعة ثم اضطرت إلى .  المنزل عندمش حشن وقت تنشول العششءكمش أاه لم يعد إلى
لكن الغريب في الأمر أيضشً أاهش لم تشعر ، جعل الأطفشل الصغش  يتنشولون عششءهم ويذهبون إلى النوم 

 ...بأية  غبة في تنشول الطعشم
كاات  أكثر من عشرين ، .تنك النينةلم تكن السيدة أوهنر منذ زواجهمش قد أمضت قنة  مزعجة مثل 

لكنهش  كاات تعود بسرعة إلى الاحتكام إلى استقلاقتهش وإلى التفكير ، مرّة  توشك على توجيه النوم  لنفسهش 
ولكي تتغنب على شعو  ، لكي تقشوم ذلك القنق  الذ   كان قد بدأ يتزايد بشلتد يج، بحريتهش الشخصية كامرأة 

رضية  التي اقتحمت ذهنهش  غمشً عنهش الضيق الذ  تتسبب به ب والتي لم تكن ، عض الأفكا  غير المح
 .لتتقبّنهش على الإطلاق

كاات تفوح منه  ائحة الدخشن   . عاد السيد أوهنر إلى المنزل بعد أن  قش بت السشعة الحشدية عشرة قلاً 
كاات تبدو . فيه تنك النينةوبذلك لم تكن زوجته بحشجة إلى التسشؤل عن المكان الذ  أمضى ، والشراب 

 :كمش أاه عندمش واجه اظرة زوجته كان قد بشد هش القول بشستخفشف،عنيه اظرة غامضة من عدم المبشلاة 
تعشً في الخش ج؟! هش أات الآن في المنزل !.. أه "   "هل أمضيت وقتشً ممح

 غم  أن مثل هذا الأمر ، .الخوفأن السيدة أوهنر  شعرت حينذاك ببعض ، وبشلمعن الحرفي، بإمكاانش أن اقول
من عقدن عنيهش الكثير من ، لكنّ سيحصدمن من أن تكون، لو وصل إلى مسشمع صديقشتهش العنجهيشت 

 ...قد شعرت بشلخوف من مخنوق ليست له أية أهمية مثل زوج ، الآمشل
وجهش افسه إقهش  في كاات السيدة أوهنر قد شعرت فعلاً بشلخوف  من المظهر الجديد الذ  قدّم به ز، اعم 

أمشم محعضنة لم تكن ، ومع كل أسف ، كمش شعرت بأاهش بذلك قد أصبحت في الوقت الحشضر، .تنك النينة
 ...قد توقعتهش ولم تكن قد استعدت لهش على الإطلاق وبأاه لم يعد أمشمهش سوى الاختيش  بين أمرين

بينمش كان زوجهش  قد ، على الإطلاق في تنك النينة،وبإمكاانش أن اتوقع بأن السيدة أوهنر لم تتمكن من النوم 
تعبة محقطبة الجبين ، . استغرق في النوم لكنهش  بذات الوقت كاات قد ، وبأاهش في صبشح اقوم التشلي اهضت مح

 ...تمكنت من السيطرة على قنقهش واستطشعت أن تتمشلك افسهش وأن تتظشهر بعدم المبشلاة بزوجهش
طش  قد تُدث مع أولاده بشكل طبيعي لكنه لم يكن قد تبشدل الكثير من الحديث مع كان زوجهش أثنشء الإف

فيه  من مششعر حقيقية و اء ، بمش تتمتع به من قد ة على التميي، التي كان بإمكااهش ، زوجته  أن تحد ك مش بخح
 .ذلك المظهر الخش جي الهشدئ

حشربوعندمش اهض زوجهش من أمشم المشئدة دون أن يكون قد تنشو ، ل سوى  شفة من تنك القهوة التي لا ت
 :سألته السيدة أوهنر وهي تتظشهر بعدم المبشلاة
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 "هل ستكون هنش  النينة في موعد العششء؟" 
 :و أجشبهش بحدّة 

 "سوف أكون هنش بشلتأكيد" 
 .كاات تنك الإجشبة قد زادت من توترهش

 ."قشء على تنشول العششء في مطعم الآستو لكن لاحشجة لااتظش   لأاني اتفقت مع أحد الأصد" ثم قشل 
 :أجشبت السيدة أوهنر بتعشلر 

 "هذا جيد جداً ، أووه " 
 .لكن اتقشد عينيهش كان يدلّ على أاهش كاات على وشك التفوه ببعض الكلمشت الجش حة

فعشقة  لكنه في ذلك اقوم لم يكن قد أظهر مش اعتشد عنيه من، .ثم ذهب السيد أوهنر بعد ذلك إلى متجره 
كمش كان قد فوّض الكثير من الأعمشل التي  كان يقوم به شخصيشً  إلى موظفيه  ثم ذهب ، .ومن اهتمشم بشلعمل

أمضى السيد أوهنر معظم وقت الظهيرة  هنشك وهو يدخن ويتحدث مع . لتنشول الغداء في مطعم الآستو 
 .لشش أصدقشئه ويتنشول الشراب إلى أن عاد إلى منزله في موعد تنشول ا

كاات تكسو وجهه شبه ستش ة لم يكن بإمكااهش ، .اظرت زوجته إقه بقنق عندمش دخل إلى المنزل 
لكنه كان يبدو ، وعلى الرغم من أن  السيد أوهنر لم يكن قد خرج من المنزل في تنك النينة . اختراقهش

 . شخصشً مختنفشً 
 :مغشد ة المنزلوكاات زوجته قد سألته في صبشح اقوم التشلي وهو على وشك 

 "هل بإمكااك أن تمنحني بعض المشل ؟" 
، .كاات تنك هي المرة الأولى التي تتوجه بهش السيدة أوهنر إلى زوجهش بمثل هذا السةال بأسنوب يوحي بشلتردد

 .كمش كاات المرة الأولى التي تحد ك فيهش من اظرته بأن طنبهش لم ينق الاستحسشن
 "  تُتشجينه؟مش هو المبنغ الذ" سألهش زوجهش 

 ."أود الحصول على مشئتي دولا " قشلت السيدة أوهنر 
 :وكاات الإجشبة التي لم تكن تتوقعهش منه

، فعندمش كنت أمس في جولة مع أصدقشئي ، ولكن ليس بإمكاني إعطشئك مثل هذا المبنغ الآن ، أعتذ  " 
 ." كنت قد خسرت خمسمشئة دولا  اتيجة سوء تصرف وإهمشل أحد الموظفين لد

 :هتفت السيدة أوهنر 
 !"هل كنت تمضي الوقت مع أصدقشئك" 
فأاش أيضشً أحب أن تكون لد  الفرصة ، لا أظنك تتوقعين أن أظل مرتبطشً بشلعمل طوال الوقت. اعم " 

مش حدث أن أحد تجش  مقشطعشت ! حسنشً ... مثلي مثل أ  شخص آخر، للاستراحة ولنتواصل مع الأصدقشء
كنت قبل . نغ خمسمشئة دولا  وكان قد اتصل بي ووعدني بسداد المبنغ بعد ظهر الأمسكان يحدين لي بمب

وقد توقعت ، ذهشبي مع أصدقشئي قد ريحت لأحد الموظفين لد  مش عنيه أن يفعنه عندمش يأتي ذلك التشجر
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يتعشمل فعندمش وجد التشجر بأن عنيه أن ، .لكن ذلك لم يحدث. بشلطبع أن يقوم بذلك على الوجه المطنوب
يحصّر ، بدلاً من أن يوافق عنيهش، ممش جعل ذلك الموظف المخبول، مع الموظف وليس معي اعترض على الفشتو ة

سوف أخسر كامل ،على مش يبدو ،كمش أاني . وبذلك لم أحصل على ذلك المبنغ، على أن الحسشب صحيحشً 
د بأن من صشلحه على كافة الصفقة اظراً لأن ذلك التشجر  يبدو من الأشخشص المراوغين وسوف يج

كنت أ غب بشلحصول على المشل ... الاحتمشلات أن ينجأ إلى التخنفّ عن الدفع الآن و بمش حتى الربيع القشدم
 ."أن أسعى طوال الصبشح لنحصول على المبنغ الذ  أحتشجه، اقوم لحشجتي إقه ولكن علي الآن على مش يبدو 

 :دلّ على النومقشلت السيدة أوهنر بشافعشل وبنهجة ت"
 "ولكن كيف بإمكااك أن تتغيب عن العمل في مثل تنك الظروف وأن تترك الأمر لأحد الموظفين لديك؟" 

 :وكاات الإجشبة الفو ية على ذلك 
. أات مخطئة لو ظننت ذلك! أتسأقنني كيف كان بإمكاني ذلك؟ هل تتوقعين أن أ تبط في المتجر كالعبد " 

 ."تخدم الموظفين لكي يقدموا إلي بعض المسشعدة في عمليفأاش أس! هذا كل مش لد  
 :أجشبت السيدة أوهنر بكل جدّية

 "ولكن مشذا لو لم يكن الموظف أهلاً لذلك؟" 
 :قشل السيد أوهنر

 ..."لن يغيّر ذلك اهشئيشً من موقفي ولا من طبشعي" 
 ."ل دون أن يحضف شيئشً وكان بعد أن قشل ذلك قد حدّق في عيني زوجته لنحظشت ثم انسحب من المنز

توقّع في زوجهش  ليس سوى ، و غم أن السيدة أوهنر كاات تحقنع افسهش في البداية بأن ذلك التغيير  غير المح
لكنهش كاات بعد ذلك قد أد كت بكل ، .أو أاه  بمش كان عبش ة عن ازوة عابرة ، بعض التظشهر والادعاء 

 ...أسف بأاهش حشلة دائمة
وكان كلمش طنبت منه ، .وهنر  يحهمل أعمشله ويحهمل عائنته لأجل الاستمتشع بصحبة  فشقه فقد بدأ  السيد أ 

إمش بسبب خسش ة أحد الزبشئن أو ، زوجته أن يمنحهش بعض المشل يحدلي بسبب  يمنعه من تأمين المشل لهش
ويقول بأن هذا مش  ، أو لعدم أهنية الموظفين أو بسبب إهمشل العمشل لديه، اتيجة الإهمشل وعدم المبشلاة 

 .حدث أثنشء غيشبه عن المتجر عندمش كان يستمتع بوقته مع الأصدقشء
ممش جعل ، كان مش لدى السيدة أوهنر من شعو  بشلاستقلاقة قد منعهش لوقت طويل من إذلال افسهش لزوجهش 

وح بأن تصرفشت لكنهش مع ذلك لم تكن قد أد كت بوض، .الاحتيشجشت اقومية تتزايد وتحطوقهش أكثر فأكثر
كان من العسير عنيهش أن . زوجهش ليست سوى ااعكاس لتصرفشتهش الخشطئة منذ بداية حيشتهمش الزوجية 

حشير إقهش  بأصشبع الاتهشم، .تعترف بأاهش كاات مخطئة حتى تجشه افسهش وبذلك لم يعد ، لكن الإدااة كاات ت
 .بإمكااهش أن تُجبهش عن اظرهش

لكن السيد أوهنر ، هش لعمنه  إلى اتشئج مشةومة أوصنته في النهشية إلى الإفلاسثم كان أن أدى إهمشل زوج
كان مع ذلك يحبّر  تصرفشته بأاه لن يجعل من افسه عبداً وبأاه لن يحغرق افسه في العمل الششق الذ  
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جشتهش كان ذلك كل مش بإمكان زوجته أن تُصل عنيه من تبريرات على احتجش. استخدم الموظفين لديه لأدائه
تكر ة على تصرفشته  .المح

في فترات صفشئه ،قد قشوم مش كان يُطر ببشله ، لكن الحقيقة أن السيد أوهنر  الذ  كان إلى ذلك الوقت
كان يعنم بأن زوجته بمش لديهش من ، كمش قد يكون بإمكاانش أن اقول، .من الحنول الأفضل لنوضع ، الفكر  

وكان يعنم أيضشً بأاهش سوف ، ش الشخصي لواجبشتهش المنزقة تجشه عائنتهشكبريشء وغرو  لن تقوم بإبلاء  اهتمشمه
 ...تعتبر كل مش ستجده في سنوكه بأاه فقط من يستحق النوم 

ذلك المحضطهد القشسي كان قد أدى أخيراً إلى أن يتم طرد عائنة أوهنر من منزلهش المريح وإلى ، لكن الفقر
 ...ن والحشجةأن تغرق تنك العشئنة في غيشهب الحرمش

حرتهش لمدة طوينة  حبتهم قد س  تحجرات العقل  ممن كاات صح واللاتي كنّ ، كاات صديقشت السيدة أوهنر المح
قد أرين عنيهش أخيراً بشلاافصشل عن ، قد مش سن عنيهش ذلك التأثير المشةوم، بوجهشت اظرهن ومبشدئهن

ذلك الزوج ... وجته من مواهب  فيعة  كامنة ذلك الزوج الذ  لم يتردد في الإسشءة إلى مش لدى ز، زوجهش
 ...الطشغية القشسي الذ  لا ينيق بتنك السيدة الراقية

، لكن الحقيقة أن السيدة أوهنر كاات تعرف أكثر من أ  شخص آخر بأن تنك الصو ة كاات خشطئة  
وبتمرد وسرخط ، قد استيقظ في افسهش من جديد ، وبذلك كان كل مش في طبيعتهش من خير ومن صدق وولاء

 ..على مش سمعته منهن
همنين وهي في حشلة فكرية ، كاات السيدة أوهنر قد عادت تنك النينة  إلى منزلهش المتواضع وإلى أولادهش المح

ممش جعنهش تكشد تتسشءل بينهش وبين افسهش فيمش إذا كاات  لاتزال ، تختنف كليشً عن كل مش مرّ بهش في حيشتهش
حشبة التي حجبت عنهش الحقيقة  قد سقطت من أمشم عينيهش وجعنتهش تششهد كل مش كاات الس... ذات المرأة

 :وتعيد النظر من جديد بجميع علاقشتهش السشبقة وبذلك تسشءلت ، حولهش بمنظو  مختنف تمشمشً 
 "هل كان زوجي بشلفعل ذلك الطشغية المحستبد؟" 

 :ثم عادت إلى التسشؤل،  كاات قد اطقت بذلك التسشؤل بينهش وبين افسهش بشكل لاإ اد
 ."هل كان زوجي من داس بشلفعل على حقوقي منذ البداية أم أاني كنت من دست على حقوقه؟"

ومن حقه علي أن أجعل من بيته بيتشً ، .من حق زوجي علي أن ينتظر مني أفضل التعشمل" ثم حدثت افسهش 
لي من التزامشت عائنية ومن واجبشت فهل كنت قد قدمت له ذلك ؟ هل قمت بأداء مش ع. مريحشً وسعيداً 

 "زوجية على الوجه المطنوب؟ هل كنت زوجة  صشلحة مخنصة له؟
كاات تنك الأفكا  تتشلى  في ذهن السيدة أوهنر وتحوجّه إقهش النوم كمش لو أن هنشك من يقف أمشمهش  وهو 

 ...ينطق بعبش ات الاتهشم تنك بصوت مرتفع
لم تكن إجشبتهش هذه المرّة ...  لا... هذه المرّة على كل ذلك النوم ؟ ولكن مش الذ  كاات عنيه إجشبتهش 

 ...وبذلك عادت إلى بيتهش وهي محدااة ذقنة واشدمة... بتبريرهش مش فعنته ولا بإيجشد الأعذا  لنفسهش
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، ءكاات السيدة أوهنر عندمش عادت إلى منزلهش  في وقت متأخر من بعد الظهيرة ذلك اقوم وقد اقترب المسش
وأد كت على الفو  بأاهش صرخة ألم وليست صرخة لطفل ، قد سمعت لدى اقترابهش  من البشب صرخة طفل 

كان مش وجدته هنشك  ثلاثة من أطفشلهش الصغش  السنّ . وبذلك  كضت إلى غرفتهش ، غاضب محششكس
احترقت على  وبأن وجه ويد  وكذلك ملابس شقيقتهم الأصغر سنشً كاات قد، منبطحين معشً على الأ ض

 ... نحو سيء جداً 
وكان كل مش تمكنت التوصل إلى معرفته منهم أن الفتشة المكلفة برعايتهم تركت الأطفشل بمفردهم وغاد ت 

قد ،ذلك لأاهش كاات اتيجة لنظروف المشدية التي وصنت إقه العشئنة ، .المنزل اهشئيشً لعدم  غبتهش بشلعمل
وهذا مش جعل الأطفشل يتجولون بحرية في المنزل ويفعنون مش ، .نزقة أصبحت المسةولة عن جميع الأعمشل الم

ثم أعنمهش الطفل الأكبر سنشً بعفوية بأاهم كااوا ينهون معشً بشلنعب بأعواد الثقشب عندمش اشتعنت . يششؤون
عنيهش  قد ألقوا ،بنوع غريب من سَعة البديهة ، ملابس شقيقتهم الصغرى وبأاه وشقيقه الأكبر سنشً  كااوا 

 .مرنشفة  طبة و هذا مش أاقذ حيشتهش
 هل عاد والدكم إلى المنزل؟"كاات السيدة أوهنر بعد أن اطنعت على تفشصيل مش جرى قد سألتهم على الفو  

 "اعم أمي" أجشب الأولاد 
 "وأين هو الآن ؟" 

 ."ذهب لإحضش  الطبيب" أجشب أكبر سنشً الأولاد 
 "ومش الذ  قشله؟"  وكان السةال الذ  صد  عنهش بعفوية
 :تردّد الطفل قنيلاً ثم أجشب بسذاجة

 ."قشل بأاه كان يتمن ألا تكون لدينش أمشً لكي يعرف كيف يتولى العنشية بنش بنفسه" 
تراجعت إلى الخنف ثم  مت بنفسهش على أحد . كان و قع تنك الكلمشت على السيدة أوهنر أشبه بصفعة مةلمة 

كان زوجهش قد دخل بعد وقت قصير إلى المنزل وبرفقته .  ة على الحركةالمقشعد أشبه بطفل فقد القد
،  لكنه تظشهر مع ذلك بأاه لم ينحظ وجودهش، وقبل أن تكون قد استعشدت قد تهش على الحركة، الطبيب

لكن السيدة أوهنر كاات قد أعننت بعد ذلك عن وجودهش . ولم ينتفت إلى مش كاات فيه من اضطراب
 .قة بتصرفشتهش اللاح

لم يكن لديهش الكثير ممش تقوله . كان كل مش لديهش من مششعر الأمومة قد استيقظ في قنبهش في تنك النحظة
لكن جميع تصرفشتهش كاات بهدف إثبشت مش تشعر به من حنشن ، .كمش لم تكن قد أبدت اهتمشمشً غير عاد 

قد أصبحت ،  مش ينزم من  عاية طبيةوبذلك كاات الطفنة المتألمة بعد أن تنقّت كل، .ومن اهتمشم بطفنتهش
 .بعد وقت قصير في سَيرهش

وكاات السيدة أوهنر  قد ، .لم يكن أ  من الزوجين إلى تنك النحظة قد توجّه بأية كلمة  إلى الآخر 
 .التمست اظرة من السيد أوهنر لكنه كان قد تجنّب النظر إقهش وأششح بوجهه عنهش
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، ولم تكن الخشدمة قد عادت بعد ، ان تخبو في الموقد تخبو وتكشد تنطفئوبدأت النير، ثم بدأ الظلام يحلّ 
سواء أكشات تنك ، ولكن . كمش لم يكن من المحتمل أن تعود حسب مش فهمته السيدة أوهنر من أولادهش

فنم يعد لذلك الأمر أية أهمية ، الخشدمة قد قرّ ت العودة إقهم من جديد أم أاهش لم تعد ترغب بذلك 
وإامش ، .ة إلى السيدة أوهنر التي كاات بوضع افسي جعنهش لا تجد في ذلك  مش قد يتسبب بأ   إشكالبشلنسب

 .وبذلك تركت زوجهش وأولادهش في الغرفة وتوجهت إلى المطب ، .كاات بشلأحرى قد شعرت بشلراحة لغيشبهش
كمش ، .أ يغلي برفق فوق الموقدوكان إبريق الشش  قد بد، كان قد تم إضرام النيران من جديد ،  بعد وقت قصير

 ...بشاتظش  ه على المشئدة، أعدتهش السيدة أوهنر بنفسهش ، كاات  وجبة عششء شهيّة 
وازدادت دهشته عندمش اتخذ ، قد دهش كثيراً بمش  آه ، كان السيد أوهنر  عندمش دحعي إلى تنشول الشش 

لم . وششهد أمشمه طبقشً شهيشً ، شهيته لتنشول الطعشم مقعده الاعتيشد  أمشم المشئدة التي كاات سشبقشً  لا تثير 
ويتسشءل وهو يحتسي كوب ، لكن شعو اً دافئشً ملأ قنبه بشلبهجة وجعنه يُفق بقوّة في صد ه، يقل شيئشً 

 !... هل يمكن أن تكون زوجته قد أعدّت كل ذلك بنفسهش ، الشش  الذكّي الرائحة بكثير من المتعة
بكل مش لديهش من إمكااية لجعنه ، ش اختفت من افسه عندمش تذكر بأن زوجتهلكن تنك البهجة سَعان م

 ...كاات تفتقر دومشً إلى الرغبة في ذلك، سعيداً ولجعل منزله أكثر  احة
لكن شيئشً مش جعنه يبقى في المنزل تنك . كان السيد أوهنر في الفترة الأخيرة  يحمضي النيشلي خش ج المنزل

لكن الأخيرة كاات طوال تنك النينة تعمل بكل ، مشت فقط بينه وبين زوجتهثم دا ت بضع كل. النينة
، كان الترتيب يحلّ محلّ الفوضى، وفي كل مكان كاات تضع يدّهش عنيه، .نششط وحيوية كل حيوية ونششط

حشبه النو   .وهو الشيء الذ  لم يكن ششهده سشبقشً ، ويشعّ فيه مش ي
لكنه مع . كثير من الاستغراب كمش شعر أيضشً  بشلكثير من الأمل شعر السيد أوهنر  وهو يششهد ذلك بشل

 ...ذلك لم يقل شيئشً 
وكان مش أثش  استغرابه أكثر  أيضشً أن السيدة أوهنر استيقظت مع بزوغ فجر اقوم التشلي  وأعدت بنفسهش  

أثنشء تنشوله القهوة   بأن قشل، وبذلك جشزف السيد أوهنر بشلتفوّه بكنمتي إطراء .  وجبة إفطش  شهية جداً 
وكاات السيدة أوهنر قد ألقت عنيه اظرة تنمّ عن ، بأاه لم يسبق أن تنشول ألّذ من هذه القهوة طوال حيشته

به  .الامتنشن لكنهش لم تجح
، في موعد العششء تمشمشً ، وعندمش عاد السيد أوهنر من المتجر الذ  كان يعمل فيه بعد إفلاسه بأجر زهيد 

كمش كان ، وجبة عششء شهية مةلفة من عدة أصنشف لم يسبق له أن تنشول مثنهش منذ زواجهوجد بشاتظش ه 
 ...كل شيء في بيته يبدو بيتشً لعشئنة

. ظلّ السيد أوهنر خلاله على موقفه مراقبشً مستغربشً مش يششهده ،واستمرت الأمو  بهذا الوضع لمدة أسبوع 
، ليس فقط بإد اكهش لمعن الواجب تجشه عائنتهش، تفعنه أمش السيدة أوهنر فقد وجدت مكافأتهش على مش 

ولكن بمش لمسته من الكثير من التغيير في طبشع زوجهش الذ  لم يعد عصبي المزاج وسيء الطبشع والذ  لم 



 ترجمة أمل عمر بسيم الرفاعي                                                                                       المرأة اللغز

 
142 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

كمش أاه لم يعد يتغيب عن المنزل قلاً  منذ أصبحت زوجته ، يعد يتغيب مطنقشً عن تنشول وجبشته في المنزل 
 .وأمشً متفشاية لأولادهش زوجة صشلحة

ثم حدث بعد ذلك اوع من المححشكاة ومن التنشفس الصشمت في تبشدل النوايش الحسنة بين الزوج والزوجة 
فقد ألح السيد أوهنر على استخدام خشدمة . اللذين عاشش سشبقشً لسنوات طوينة في حشلة من عدم المبشلاة

السيدة أوهنر  كاات بشلمقشبل قد  فضت ذلك بأن قشلت بأن لكن ، الفتشة التي  تركت العمل :جديدة طبشعهش
لكن السيد أوهنر قشل أيضشً بشلمقشبل بأن . ظروفهمش المشدية الحشقة لا تسمح بتكبّد مثل تنك النفقشت

 .بإمكااهمش ذلك بأن أشش  إلى وجود احتمشل لحصوله على زيشدة في الراتب
 :في طبشعهش  ثم قشل لهش ذات يوم بعد التغيير الذ  لمسه 

فكل مش عنيك ، بمش أاك تعرفين كيف تتم الأمو  بشلشكل الأفضل. لا أ يدك أن تصبحي مجرد امرأة كادحة" 
حشرفي فقط على أعمشل الخدم ، .آمل ذلك، أعتقد أن أيشمشً مشرقة بشاتظش اش . أن تتولي إدا ة الأمو  وأن ت

إلى ألف دولا  وسيكون بإمكاانش حينذاك أن انتقل سوف يصل ، سوف يزداد  اتبي اعتبش اً من الشهر المقبل
 ."من هذا المكان البشئس إلى منزل أفضل بكثير 

تمنكّهش شعو  غامر . كان في صوت السيد أوهنر مزيج من الأمل ومن الرقة ممش أثر بعمق في السيدة أوهنر
ستطشعت أن تتمشلك افسهش وعندمش ا... وتبكي ... بشلحنشن وبذلك ألقت  أسهش على صد  زوجهش وأخذت تبكي

 :قشلت له برقّة
فكل مش أتمنشه أن يسشعدني الله .  سواء أكشات أيشمنش المقبنة أكثر إرياقشً أو أكثر ظنمة، عزيز  هيرمشن " 

وحتى لو تعرضت حيشتنش لنغيوم أو لنعواصف فسوف ... زوجة صشلحة، تعشلى كي أكون لك زوجة حقيقية
 .. ".أكون لك دومشً الزوجة المخنصة

حسشمحني على سوء تصرفي في المشضي ولتثق بأاني سوف أخنص لك في حيشتنش المقبنة !  زوجي العزيز أ جو أن ت
 ."معشً وبأاني لن أخذلك

ولم يكن السيد أوهنر يحطشلب زوجته بشلقيشم بأعمشل الخدم كمش كاات السيدة أوهنر قد اكتشفت المعن  
ولم تعد تشعر بشلضيق ممش عنيهش  ، .ن واجبشت عائنية حقيقية الحقيقي لربشط الزواج وعرفت مش عنيهش م

 .القيشم به من واجبشت كمش لم تعد تتجشوز حقوق زوجهش عنيهش
كاات سَعة  استعشدة السيد أوهنر لمنصبه السشبق في العمل قد جعل السيدة أوهنر تشعر أحيشاشً بشلاستغراب 

ولا  في العشم إلى ألفي دولا  ثم أصبح رييكشً في فقد ا تفع  اتبه الشهر  من موظف براتب ألف د، .
... كمش كان خلال فترة قصيرة قد أصبح أيضشً من كبش   جشل الأعمشل ومن الأثريشء، المتجر الذ  يعمل فيه

بحيث أصبح البعض يحنمحون إلى أن السيد ، كان هذا مش أدهش السيدة أوهنر كمش أدهش من حولهمش أيضشً 
 ... من محدود  الموا د كمش كان يدّعيأوهنر  لم يكن يومشً 
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بمش أن السيد أوهنر لم يعد ي عهد بمش عنيه  القيشم به من أعمشل هشمة إلى ... قكن الأمر كمش قد يكون 
لم تعد تعهد بمش عنيهش من واجبشت لإسعشد عائنتهش إلى  ،وبمش أن السيدة أوهنر من اشحيتهش أيضشً ،  .موظفيه

همنين  غير ا ةهنين الخدم المح  ...لمح
كمش لم تعد زوجته تشعر بأاهش ، وأصبح ذلك الزوج يشعر بأن منزل عائنته هو المكان الأكثر بهجة في العشلم  

وإامش قد أصبحت الرفيقة الأحب إقه والزوجة التي ، ليست بشلنسبة إقه سوى مشرفة على أعمشل الخدم 
 ...حبة والتعشطف والحنشنيهتم بهش والتي يتعشمل معهش بأقصى د جة من مششعر الم
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 والكتاب السير الذاتية للكاتبات

 

 :3888ا  3888السيرة الذاتية لنكاتبة قنيكا اشكوس 
حيث بدأ  -سويسرا  -وتنقت تعنيمهش في جنيف ، ولدت في أثينش 

تخرجهش قد عادت إلى اقواشن وعمنت في وكاات بعد ، اهتمشمهش بشلكتشبة 
 .ثم ااصرفت لنكتشبة، مجشل الصحشفة 

كمش اعتبرت لسنوات أول  أول من كتب عن المرأة في اقواشنكاات 
 . النسشء الصحفيشت في اقواشن

بسّط لنغشية كان أشبه بأسنوب المحشدثة  كتبت قنيكا اشكوس بأسنوب مح
 .لى حدّ كبير لكنه كان مع ذلك أسنوبشً عاطفيشً إ

عبّرت فيهش عن مش تمر به  النسشء من تجش ب إنسشاية كمش  تهشكاات قنيكا اشكوس قد صوّ ت في  وايش
 .الأحشسيس الحميمية الخشصة بشلنسشء 

وحتى أاهم اعتبروا بأن جميع كتشب عصرهش ، اعتبر النقشد أن كتشبشتهش كان لهش تأثيرهش على كل امرأة في اقواشن 
بسط في التعبير بحيث أصبحقد تأثروا بأسنوب الأسنوب المتبع من قبل الكثير من الكتشب في اقواشن  هش المح

 . وفي جميع أنحشء أو وبش
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 :3857 -3881 قغ سيرس ثيد والسيرة الذاتية لنكاتبة 

قد  3835عام جهش وكاات بعد تخر. وهي ابنة أحد الكهنة   أكسفو دولدت في 
غت سن كاات عندمش بنكمش ، إحدى دو  النشر  عمنت  كمد سة  ومدققة في

 .الثلاثين قد عمنت في إحدى مةسسشت الإعلان 

عرفت .  ااكنتراالقصص البوليسية  في وكاتبشت شب من أشهر كتّ تحعتبر 
بيتر ويمسي  وهش يت الخيشقة بشسم بأسنوبهش الخشص في تصوير الشخصية 

 . قشمت بتأقف المسرحيشت الدينية والقصص القصيرة كمش .فين 

د وثي سيرس وكاات . تلاهش العديد من المةلفشت والمسرحيشتثم لمن الجثة ؟ " كاات  وايتهش الأولى بعنوان  
عن كتشبة الروايشت البوليسية  3817ترغب به من ثروة قد توقفت عام بعد أن حصنت على مش كاات 

 :والمسنسلات الإذاعية ومنهش  بة المسرحيشت الدينية شوااصرفت لكت
 حد زملاء الد اسة ديد من القصص القصيرة بشلاشتراك أكمش كتبت الع"  الرجل الذ  ولد لكي يصبح منكاً " 

 3857قنبية عام  هش  في ايسيكس على إثر اوبةكاات وفشتو
  .ا  يجب الإعلان عن الجريمة طبيعية  ا سمّ قشتل ا وثشق القضية ة غيرفشو  :من أشهر مةلفشتهش

 
 
 

 :السيرة الذاتية لنكاتب ترومشن كابوت
من مواقد ايو أوقواز إلا أاه بذات الوقت من مواطني عدة دول في العشلم  كان 
ترومشن كابوت يضع موضوع الكتشبة بعد هوايشت المحشدثة والمطشلعة وبعد 

كاات أعمشله الأدبية قد حققت له شهرة . السفر الذ  كان أفضل هواية لديه 
إفطش  لدى " إخراج  وايته  وقد تم. عالمية  اظراً لأسنوبه المتعدد الجوااب  

" بدم بش د " في  وايته  قد استنبط في سينمش  برودو   كمش كان " تيفشني 
 .رواية مشوقةك الأسنوب الصحفي غير القصصي الذ  يجعل القش ئ يطشلعه
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 : السيرة الذاتية لنكاتبة جين ستشفو د

ثم ااتقنت مع عائنتهش  لنعيش في ولاية   3835ولدت في كاقفو ايش عام 
 . كولا ادو حيث عمل والدهش لدى إحدى الصحف المحنية 

حصنت من جشمعة كولا ادو على د جة المشجستير في فقه 3816في العشم 
 .مد سة في جشمعة ويسنيشن  3865 - 3864عمنت  خلال العشمين .النغة

تم منحهش جشئزة  3870في العشم . ثم أصبحت من أشهر الكتشب في أمريكش 
بوقتز  للآداب على مجموعة القصص القصيرة  التي نشرت في صحيفة ايو 

 . يو كر وفي عدد آخر من الصحف المحنية

تميت جين ستشفو د بأسنوبهش الخشص في تصوير الشخصيشت وبشكل 
 .          سن المراهقةخشص شخصية السيدات وفي وصف أحشسيس 

قد لقيت نجشحشً كبيراً وهي القصة التي حققت أكبر حصّة  3844كاات أول  وايشتهش مغشمرة بوسطن عام 
 .من المبيعشت في ذلك العشم 

كمش كاات قد  تعرضت لحشدث سير ، كاات جين ستشفو د قد عاات كثيراً خلال مسيرة حيشتهش  وفي زواجهش  
 . مش سبب لهش الكثير من الألم النفسي وكاات تنك اقطة تُوّل في حيشتهش ، أقم أدى إلى تشوّههش

كاات في سنوات حيشتهش الأخيرة وبعد وفشة زوجهش الثشني قد تعرضت لااهيش  عصبي كمش كاات قد أدمنت 
ثر على إ 3878ثم توفيت في ايويو ك عام ، على تعشطي الكحول ممش أدى إلى إصشبتهش  بمرض الالتهشب الرئو 

 . اوبة قنبية  وهي في سن الثلاثة والستين
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 :السيرة الذاتية لنكاتب تيموثي شيي آ ثر

وتوفي في فيلادلفيش  3808كاتب  وششعر أمريكي ولد في ايويو ك في العشم 
وهو الولد الأصغر لضشبط  في جيش الثو ة يحدعى وينيم  3885في العشم 

 .آ ثر
ااتقل والداه .  كاات والدته قد تولت تد يسه بنفسهش كان ضعيف البحنية لذا
لكن عجزه عن متشبعة الد اسة النظشمية ، . 3831إلى بشلتيمو  في العشم 

جعنه يتشبع تأهينه بنفسه  بمش في ذلك التدّ ب على إحدى الحرف اقدوية 
لكنه أصيب أيضشً بضعف في بصره  ممش جعنه يتوقف عن متشبعة تد يبه ،

عمل مراسلاً لعدد .  وينطنق في عمنه في مجشل الصحشفة، رفة على تنك الح
 .من الصحف كمش كان له دو ه كنشري وكرئيس لتحرير العديد من الدو يشت

 .قد حقق له تنك الشهرة الكبيرة 3818 في العشم "عشر قشل" ثم بدأ الكتشبة وكان نجشح  وايته بعنوان 

دمنينكمش كان لنكاتب تيموثي شّي آ ثر مسشهمته  وهو ، في الحركة الإصلاحية الدينية وفي حركة إصلاح المح
المجشل الذ  وجد فيه مصد  الإلهشم لنعديد من مةلفشته التي تضمنت الكثير من النصشئح الأخلاقية حول 

وغير ذلك من المواضيع ، و أمو  الطلاق،وحول أخلاقيشت التعشمل في العشئنة، أسس نجشح الحيشة الزوجية 
 .ة الاجتمشعي

من هم الأكثر سعشدة ا فشئدة العمل الصشلح ا د وس في الحيشة ا مقشومة الإغراء ا مهمة  :من أشهر مةلفشته
تنكّر ا كل شيء للأفضل ا سوف يأتي الوقت السعيد -بهجتهش وكد هش :  العشئنة ا الحيشة الزوجية ،  ملاك مح

 .وغير ذلك من الكثير من القصص الاجتمشعية

 .الفراشة الطنيقة ا أغنية طشئر الثنج ا ابتهشلات المسشء : ومن أشهر قصشئده 
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 :السيرة الذاتية لنكاتبة كاترين مشنسفيلد

، .في وينينكتون بنيوزيننده3888ولدت  كاترين مشنسفيلد في العشم 
كاات الابنة  الوحيدة  لصشحب مصرف وابنة خشل الكواتيسة إليابيث 

ااتقنت لنعيش في مدينة لندن والتحقت  3801في العشم . فون أ ايم 
لكنهش بعد تخرجهش . هنشك بشلمد سة المنكية لنفنون لد اسة الموسيقى

اضطرت لنعودة إلى لندن لعدم موافقة والدهش على أن تتفرغ لمهنة العزف 
ت تنصرف إلى مهنة .وبذلك  بدأت تنصرف لمهنة الكتشبة، .الموسيقى
قد حققت الشهرة على مش ، ة حيشتهش القصيرةوكاات خلال فتر.. أأ.الكتشبة

كتبته من قصص قصيرة تم نشرهش في ثلاث مجلدات استطشعت فيهش أن 
من أشهر . تنتقط وأن تصف بشكل  ائع  قّّّة العلاقشت الإنسشاية

حشرت تُت عنوان  "في حديقة النزل العشئلي" مةلفشتهش مجموعتهش القصصية التي ن

 :ش بعد وفشتهشوكاات المةلفشت التي تم نشره
 "عشّ اقمشمة " 
 "دفتر اقوميشت "
 "الرسشئل" 
 "مجموعة من القصشئد"

 .وهي لاتزال في سن الرابعة والثلاثين 3811توفيت كاترين مشنسفيلد في العشم 
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 : 1008ا  3811لسيرة الذاتية لنكاتبة سشاتش  امش  او ا
وتوفيت في الولايشت المتحدة  3811ولدت في مشدا اس  في الهند عام 

كان  والدهش من العشمنين في السنك .   1008الأمريكية  عام  
الدبنومشسي عمل سفيراً في ااكنترا وفي  الولايشت المتحدة 

، . الأمريكية وفي مختنف الدول الأخرى ومنهش طوكيو ا اقشبشن 
 . دات حركة تُرير المرأةكمش كاات والدتهش من  ائ

كاات سشاتش  امش  او قد  افقت والديهش إلى ااكنترا وهي لاتزال في 
السشدسة  حيث تنقت تعنيمهش  في المرحنتين الابتدائية والإعدادية 
في إحدى المدا س الااكنيية ثم  تشبعت د استهش الجشمعية في 

كية  جشمعة  وينسي ا مسششوتست في الولايشت المتحدة الأمري
.  بد جة الشرف3844وكاات قد تخرجت منهش في العشم .  وهي أول طشلبة هندية الأصل تحقبل في تنك الجشمعة 

نقت منه في العشم  3853تزوجت في العشم   . 3866من صحفي أمريكي ثم طح

ن موهبة مش لديهش موالغرب وبذلك واستطشعت ب كاات ثقشفة الكاتبة سشاتش  امش  او  مزيجشً من ثقشفة الشرق
تنقل لنقراء في مةلفشتهش صو ة دقيقة عن موطنهش الأصلي أن ، وبمش تميّت به من إحسشس مرهف، الكتشبة

 . الهند

ثم تلا ذلك العديد من المةلفشت كان من ، .نشرت الكاتبة سشاتش  امش  او  كتشبهش الأول  بعد عودتهش إلى الهند
   Passage  to India"   حنة إلى الهند"    "أشهرهش 

 .وهي الرواية التي تم إخراجهش لاحقشً مسرحية وفينمشً 

  " BY Any Other Name" آخربأ  اسم "  وكذلك  واية
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 3843-3863لسيرة الذاتية لنكاتب  ابند ااشث طشغو  ا

تنقى تعنيمه في السنوات الأولى من حيشته . ششعر وفينسوف وكاتب د امي 
ثم التحق بشلد اسة  في  ااكنترا وهو في سن ، على يد والده في منزل الأسَة 

كان في بداية شبشبه قد تولى الإرياف على إدا ة أملاك . السشبعة عشر
حسشهم في الحركة الوطنية الهندية، العشئنة كتب .  كمش كان بين فترة وأخرى ي

رف كأ، طشغو  بكل من النغتين البنغشقة والااكنيية حد وبذلك عح
كل من الشرق والغرب   غم أن موطنه مةلفشتهم في ب الذين ااتشرت الكتش

ترجمة جعنه يحظى بتنك الشهرة العشلمية هو لكن مش ، .البنغشلالأصلي كان 
وبذلك تم تكريمه على الصعيد  .قصشئده الشعرية إلى مختنف النغشت 

 . 3831العشلمي بمنحه جشئزة اوبل للآداب في العشم 
ألف الكاتب طشغو  العديد من الروايشت الموسيقية وبذلك كان اسمه قد أصبح بمثشبة الصوت المعبر عن  

 .التراث الروحي في كل من البنغشل والهند
أو الجشمعة الهندية لتعنيم الفنسفة " فيسفش بهش اتي" كمش أسس طشغو  أيضشً مد سة فنسفية عرفت بشسم 

قصة  84 -قصيدة شعرية  1100 -ديوان شعر   44شت الكاتب طشغو  بنغ عدد مةلف. الهندية والغربية
 .كمش عرف عنه تعشطفه مع الطبقة الفقيرة وبأاه كان من الأشخشص المحسنين. مسرحية  33 -قصيرة 
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 :3871 -3887السيرة الذاتية لنكاتبة سشلي بينسون 

في سشن لويس بولاية ميسو   ثم ااتقنت مع  3887ولدت عام 
 أو اسعائنتهش إلى ولاية ايويو ك وتنقت تعنيمهش هنشك في مد سة 

 مشن     

بدأت سشلي بينسون مسيرتهش الأدبية وهي لاتزال في سن السشبعة 
عشر حيث عمنت بصفة كاتبة صحفية تتولى إجراء المقشبلات 

نجمة ) في صحيفة مو اينغ ستش   الصحفية والنقد السينمشئي
 (الصبشح

 النييو كرثم كتبت أول  وايشتهش القصيرة التي قدمتهش إلى صحيفة 
 .وفوجئت بنشرهش على الفو  وبأن تطنب منهش الصحيفة كتشبة المزيد من   الروايشت

في العشم تعتبر  سشلي بينسون من أشهر كاتبشت القصة القصيرة والنصوص السينمشئية وكاات قد حصنت  
 " . 1048الشقة  قم  المعطف ا " هشيتئزة أو هنر  على قصعلى جش 3818

جويشن غريف كمش نشرت قصتهش الشهيرة   -قشبنني في شش ع لويس  -الآنسة فيم  :من أشهر مةلفشتهش 
 .وهي في جميع تنك القصص تتحدث عن حنينهش إلى موطن ولادتهش. 3841في العشم " النسشء والأولاد أولاً "

 . 3871كالفو ايش في العشم  _ثم توفيت في لوس انجنوس   
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 :3831 - 3848السيرة الذاتية لنكاتب  وبرت بش    
 بشسكتننده في غلاسكو  3848عام :  ي   الولادة تش
 في سو   بشاكنترا 3831عام  :تش ي  الوفشة  

 .الصحشفة ا اشري وكاتب قصصيمهنة مهنة التد يس ا    :المهن التي مش سهش

لى كندا عندمش كان لايزال في سن الرابعة سَته إمع أن الكاتب  وبرت بش  قد هشجر كا
عمل مد سشً في المد سة المركزية في ويندسو  وبعد أن تنقى تعنيمه في تو اتو . ،

ترك مهنة التد يس وااتقل لنعيش في مدينة لندن  3883في العشم ، بولاية أاتش يو 
القصص القصيرة  التي كان العديد من شبة كتلنتأقف ولهنشك بشاكنترا وتفرغ 

 قنبية  على اثر اوبة 3831في العشم  كاات وفشته .من تجش به الشخصية  يستوحيهش

تعتبر مةلفشته كمش ، كتشبشً كل عام كان ينشر والمنتجين لأاه  الكتّشب المبدعينأكثر يحعتبر  وبرت بش  من  
من قصص  همن أشهر مش كتب. عصره  من القصص الأكثر  واجشً والتي حققت أكبر نسبة من المبيعشت في

 :و وايشت 

 ،رالخنشج عا صشاا قصة الحب والحرب ا الشرق الذ  لا يتغيّر ا المنتصرون ا الااتقشم  ا الوجه والقنشع  
 .وغير ذلك من المةلفشت القيّمة 
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 :ونسلذاتية لنكاتب تومشس وينو ث هيغنالسيرة ا

وتوفي  3811عام  مسششوتست كامبريدجون في ستومشس وينو ث هيغنولد 
 .عرف ككاتب واشتهر كأفضل كاتب مقشلة في عصره. 3833فيهش عام 

ومن المطشلبين كان من الراديكشقين ومن أكثر المدافعين عن حقوق المرأة 
 .بإلغشء الاسترقشق

اً  بشّر مح  عملقد   3847عام   دفينتي هش فش دكان بعد  أاهى د استه في مد سة 
مل في هذا المجشل عتبر غير أهل لنعلكن أفكا ه النيبراقة المتحر ة جعنته يح 

 .برشية  وبذلك كان قد طنب منه مغشد تهش بعد عامين بشلأ

وكان قد تخلى . مسششوتستبين الأعراق قد جعنه يتطّوع في الحرب الأهنية في  كان التزامه بتحقيق العدالة
 .ايو بو تواستقر بعد الحرب في  3864عن الخدمة في الجيش عام 

 .المرأة والتعنيم ا جزء من حيشة الرجل  -الأيشم البهيجة المشضية ا الحس السنيم بشلمرأة    :من أشهر مةلفشته  
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 :للمترجمة  السيرة الذاتية
 

 أمل الرفشعي ابنة عمر بسيم: الاسم
  amale@scs-net.org :العنوان الالكتروني

 عربية سو ية: الجنسية
 :المةهلات العنمية

 جشمعة حنب    -إجشزة في الحقوق
 فرنسش  -بش يس  -لدولي للإدا ة المعهد ا -دبنوم في الإدا ة 
 .النغتين الفرنسية  والااكنيية: النغشت الأجنبية

 
 : الأعمال

 مديرة لمكتب  ئيس جشمعة حنب -3
أمينة السّر ومسةولة تنظيم المةتمرات الدوقة والمحنية التي ااعقدت في جشمعة حنب بشلتعشون   -1

 :                              منهشمع الجشمعشت والمةسسشت العنمية والمنظمشت الدوقة و
 منظمة اقونسكو -
 دولة الكويت               -والفنون والآداب  المجنس الوطني لنثقشفة -
اسبشايش                                                                                   -معهد التعشون مع العشلم العربي مد يد  -
 نظمة العربية والثقشفة والعنومالم -
 .دولة الإمش ات العربية المتحدة -مركز زايد لنتراث والتش ي   - 
 .من المةسسشت الدوقة وغيرهش   

mailto:amale@scs-net.org
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ا  المؤلفات التي تم نشرها
ً
 :ورقي

 ااكني  وبشلعكس –قشموس المصطنحشت القشاواية والدبنومشسية عربي  -
      

 
                                      

 

 
 ااكني  وبشلعكس-صطنحشت الإدا ية والاقتصشدية عربيقشموس الم -
   

 
 
 

 عربي -انجني  قشموس مصطنحشت إدا ة الأعمشل  -
 

    
 
  
 

 انجني   -امشذج لأصول المراسلات التجش ية، عربي -
 
 
 

 :ترجمات جاهزة للنشر

 فرنسي  ا عربي ااكني ا القشموس القشاوني الدبنومشسي ثلاثي النغة  -
 ترجمشت لمجموعة من قصص الكاتب الفرنسي غي دو موبشسشن  -
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 :ترجمات تم نشرها عن طريق دار ناشري* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  3 قم  مجموعة القصص الموجّة إلى النششئين -
 
 

 

 
 
 
 
 

 معجم المصطنحشت الدبنومشسية والسيشسية -
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 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

  :المقالات

.التأهيل الإدا   وأثره في إعداد شخصية الإدا   النشجح  -  

.قبّل عمنية التطوير الإدا  تتأثير محيط العمل على   -  

كلمة الشكر وحسن التعشمل مع الآخرين -  
محكمة التش ي  -  
الفسشد الأخلاقيا   
ةالطموح والقنشعا    

 
 :قصيرةقصص 

 حديث المرآة
 سش ة والو دة الأخيرة

 تضحية أم 
 


